الكتاب الفضيحة!١1)‏ 
"مقدمة فى فقه اللغة العربية"؟ 
أم فى الجهل والحقة والبهاوانية؟ 


د إبراهيع حوصن 


فى أحد المواقع اللبشيرية فوجدْت» وأنا أقوم بحولة فى المشباك بحا عن شىء بعل يكثاب 
الدكون اوسن غوضة "مقدمة فى بفله اللقة التربيةاء أن أضحاب هذا الموقع بعرضون الكتاب عددهم 
وتعْرون القارئ سحميله وسهلونه له فى طبعة ثانية منه صادرة عن دار "رؤبة" للدشر والتوزيع عام 
6م.. وم أكن قد قرأت الكتاب من قبل رغم الضجة التى أثارها وقت صدوره فى أوائل 
الثمانينات من القّرن الماضى» إذ كنت بالا رج حيدذاك» ولما عدث كان الاب قد صودرء فظلت 
معرفى به جرد أقوال سماعية متداثرة لا تشْفْى الغليل. ومن ثم مدت الله أن أتاح لى هذه الفرصة 
فقمت بتحميل الكاب وحفظته عددى على الكاتوب إلى أن باح لى الوقت لقراءته . ثم اتهزت أول 
ساتحة للعرفة مويه من أفكار فشرعت أقرؤه وأسيغل بالاتعظاتق فى ملق بالحها و على ما أقراً 
أولا أول؛ وقد أقوم بالبحث بين الحين والحين عن شىء بنُْصل بما أكتبه وأحفظه عددى كذاك» ثم 


"كت الامو اكه اللظارا لأرضية اخبرى» [ذ كدت سق لا رابون أكثر بذنهاء #باعطادى ضع 


اناف المسألة عدة أسابيع . وأعترف للقارئ أن قراءتى للكناب لم تكن قراءة مستغرقة» كما كنت 
أكفى أحيانًا بعض الففّرات والأمثلة عن متابعة الباقى الذى لا نضيف جدددا . 

وقد تتبهت أوانها أن الرجل قد جشّم نفسه عملا هو غير مؤهل له على الإطلاق» إلا أن الأمر 
رغم ذلك لم سد لى ساعتها على فداحتّه الى ثبدت لى حين عكنت غلى الكثابة عنه ومناقشة ما 
ورد فيه إذ كانت عوراته الفكربة والعلمية والدينية تتكش ف كالحة رهيبة تبعث على الاتْمئزاز 
والقرف. ترى ما الذى أدخل الرجل فى هذه المضابقٌ وهو غير مستعد لما ؟ ترى من أبن للرجل سّلك 
الاراء الفطبرة علميا والمسيئّة للمسلمين ودينهم؟ وتنبهت إلى أنى قد حصات على الكتاب من موقع 
تبشيرى قبطى نكره العروبة وبهاجم الإسلام ويشسّم الله والرسول والصحابة. إذن فقّد انحلى السرء 
وظهر أن الذين دافعوا عن الكثاب وائهموا ناقدنه باتعصب ١‏ شُولوا الحقيقة» وإلا فلماذا تحرص مل 
هذا الموقع على عرض ذلك الكثاب والتصادم بالإعلان عنه إذا كان محرد كاب بحث فى اللغة 
العرنية ولا برند بالعرودة والإسلام شرا ؟ وكنت كلما مضيت فى الكثابة ومراجعة النصوص الى 
مولن عن مالفا ىن الأول :وان :اكتقر ا ترسنها ومني نون أن لويس سرض كلت كاد 
لوجه العلم» فقّد كان واضحا أ نكل ما فيه لانمت إلى العلم بصلة» كما أنه لا عرف عن موضوعه 
شيًا يؤهله لامتشاف القلم والكثابة عنه. إنها روح صليبية فعلاكما جاء فى بعض ما 5 عن 
الكتاب» وليس دفاعٌ من دافعوا عنه وأعادوا نشره ووضعوه على المشباك إلا تضليلا فى تضليل. 

فلن ا لحبية أن انه البزانة إل القن بر أكن أعوت الركوز لوس عوض يشمن بولا 
كانت إلى به صلة على الإطلاقٌ وم أره على الطبيعة قطء بل كانت كل علاقتى به هى علاقة القارئ 
أى صاحب قلم. وقد قرت له كثبرا من كلبهء وكنت فى وقت من الأوقات من المستطرفين لبعض ما 
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دكتب» ثم قرات ماخرا عن إنانه ما كتبه الاستّاذ محمود شأكر رحمه الله شبّه إلى ما فى كتاداته من 


حموم وكراهية للإسلام والمسلمين» وذلك فى معركة "هامش الغفران"؛ الى كسحه فيها شاكر كسحا 
وحطمه تحطيماء وإن ل تَعْدُ الأمر عددى حدود المعركة الى دارت بن الطرفين أنْذاك . 

وكت نتن داف أقرا اتابن قو اسه يتين مكتى الخاصة كان الامناة ريحاء 
النقاش: "الانعزاليون فى مصر"” الذى رد فيه على لوس عوض عدندما كثب مقالاته فى السبعينات 
من القن الفائت بهاجم العروبة وبكر أن تكون مصر عربية رغم لغنها العرببة وأدبها العربى وتاريخها 
وين ودككها القونى بزذنها الخالى التى ضفله لها اصيحاية ردول الدرمن عع سان ان عا 
وسلم (والبدد الأخير هو مربط الفرس فى "ذل ككله", وما "ذلك كله" إلا توطنة له وذر للرماد فى 
العيون كيلا ترى العيون هذا البند الأخير)» فألفيت الأسناذ النقاش قد أحسن الرد على لوس عوض 
إلى حد كثير. إلا أن. . . نعم إلا أن. . . ! وهاكم توضيحا للأمر: فلرجاء النقاش فى بعض الأحيان 
يواق فكربة شيلة“وخرئة بأخدذ فيها جانب الح والعدل فيدفع الشرفاء إلى الإعجاب به وتم 
يكتبء لكنه فى بعض الأحيان الأخرى لأسف بخن من المواقف ما لا شسجم أو مسي مع حق أو 
عدل. 

ون ق المواقك الأخيرة ما كيد قل عزة سثوات دفاعا غن زوابة "ولينة لأعشاب الجر" ناولا 
أن يجعل من فسيخ. تلك الروادة شربات» ومن خرائها عطرا فوَاحًا تله الأوف وتنتشى منه النفوس» إذ 
ادن أن الروانة المنثنة الى مدعو ضاحها النثاة العرية المناقة»: كل اناا علكدامن حعدف البق 
و شيوعى مَرِسدِء إلى التمرد على تقاليد العفة ومكارم الأخلاق الإسلامية والرمى دنفسها 
وجسدها فى مسسُتقّع الرذدلة والخناء ويجعلها تمارس الزنا مع تديوغن تر ساف أناق ساف شل 
براءتها وغرارتها وغياب أسرتها عن البيت وبظل طول الليل يجامعها فى منزل أسرتها الخالى» ادعى أن 
هذه الروادة تدور حول قصة حب رقيقة مرفرفة! الله أكبر! ولا أدر ىكيف استطاع أن جد فى 


نفسه تلك الجرأة التى تقلب الباطل حماء والح باطلا دون أنة مبالاة بالقراء الذين اطلعوا على الروائة 


وأدركوا حقيمّة العفن بل القىء اللقى والفنى الذى بلوث كل صنحاتهاء وكذلك دون أى اعتبار لقيم 
الإسلام الكريمة التى ينافج عنها فى بعض الأحاين وبقف حائلا دون ما بريد أهل اللو المريضة أن 
الفلخنوا ند هيا ٠.‏ آلا إن هنا لأمرغريب! ومكل ذلك موه بل كيده الرؤادة "الخار" تتدلينة 
نسرين البمت البنجالية المفعوصة اللى هاجمت الإسلام والمسلمين فى روائها وزعمت بشأتهما 
الأكاذسب الحاقدة وم تدع شيئًا باطخهما إلا انتهجته ببجاحة وكذب ما بعدهما يجاحة أ وكذب» 
وانحازت ماما إلى المندوس المتعصبين وصورتهم ملائكة أطها را شكل بهم وغتصب فياتهم المسلمون 
الموحشون» فجاء رجاء النقاش وأطرى الروادة وصاحيئها أنما إطراء زاعما أنها ما تدافم عن قيم 
الإسلام الحقيقية ! 

ومن مواقف الأسناذ النقاش الكرمة تلك المقالات الت ىكذيها ردا على لوس عوض وأشباهه 
من ظنوا أن بمستطاعهم اجتيال المصرين عن نسبهم الثقّافى العربى الذى خلعه عليهم الإسلام العظيم 
وشاركهم فيه إخوان الوطن من الأقباط الشرفاء الذين لم يحدوا فى دين محمد ما بؤذيهم فى كرامتهم أو 
يحرمهم من حربة المعمد والتدين فدخلوا فيما دخل فيه إخوانهم المصريون المسلمون من اللسان العربى 
والأدب العربى والفكر العربى؛ وم يحدوا فى شىء من ذلك ما بتعارض مع مُسكهم ددتهم وعباداتهم 
وشرائعهم . ذلك أن لوس عوض قد هب فى السبعيئات من القرن المنصرم لظنه أن الوقت قد حان 
كى سْقَاباً ما فى بطنه من سخائم ضد العرب والعرودة والإسلام زاعما أن مصر لا علاقة لما بالعروبة 
0 المصرين ليسوا عرباء و ليست هناك عروبة نأى معنى من المعانى» بل هى أوهام لا ترشئط 
بالواقع أى ارتباط. ومعروف أن هذا أسلوب من الكثابة بعتمد على التقدم خطوة خطوة حتى إذا 
قت الخطوة الأولى تبعتها مقدمات الخطوة التالية ثم المخطوة الثالية ذاتها . . . وهكذا دواليك حتى نم 
المراد النهائى» وهو قطع الوشائج ماما ما بين مصر والإسلام. هذه هى الغادة الأخيرة لوس عوض 


واشباهه. 


ويحد القارئ تلك المقالات الممئّعة التى رد بها رجاء النقاش على لوس عوض فى كنابه: 
'الانغزاليون فى مصر"؛ وكان قد كثيها فى السبعينات فى جلة "المصور" المصرية؛ ثم جمعها فيما بعد 
فى الكتاب الساب. وهى مقالات تمتعة أسلوبا ومنهجا وقوة حجحة ومقدرة على تعربة السفاهات 
والتفاهات والضحالات الفكربة النى انتحاها لوس عوض فى الحجوم على العروية ترقا للهجوم بعدها 
على الإسلام ذاته حين بؤون الأوان» وكل وقت وله أذان ! 

ولا نكاد الإنسان يختلف مع مقالات الأستاذ النقاش فى شىء» اللهم إلا فى إبرازه العروبة 
وتأخيره الإسلام إلى الصف الثانى مع أن العرودة لا معنى لما دل ما كان ليكون لما وجود أصلا فى 
مصر وخاريج الجزيرة العربية بوجه عام لولا الإسلام» وإلا تكرّر وصفه للووس عوض بالكاتب الكيير, 
وإن كنت أرى أنه قد يكون لجأ إلى هذا كى تمرر كلامه دون أن يحدث ضجة أو سسهز أحدا من 
الموالين للوس . فإ كان الأم ركذلك فلا بأس» وإلا فليس لوس عوض عندنا ولا عند أحد من الْحمقين 
بالكاتب الكبيرء وإلا فعلى اللغة العفاء ! ورحم الله الأساذ محمود شاكرء الذى مسح بما كثبه لوس 
غؤض[ الأرط عورا ولق وتكة وهو لاك الاك بالوطموطا ع مها وحية من اسل 
والتمرغ على الأرض وأصبحت بلون الثراب» بل أصبحت هى التراب ذاته» وتكأكا المارة يستطلعون 
طلم الأمزة وؤقتها كان الذى لا بشترى سُفْرح! وصح أن تر نه المثل فيقال: "بهدلة ولا بهدلة شاكر 
لوبة"! 

أمأاذا كان الل كوو ومس كناد فى سافن أنه لا اعد يكن أن برتفع إلى قامته السامقة 
بحيث بكون ندا له سبحانه (انظر نسيم مجلى/ لوس عوض ومعاركه الأدبية/ الميئّة المصربة العامة 
للكتاب/ 1995م/ 19/ ه 2). فكل إنسان حر فى أن برى فى نفسه ما يحلو له؛ فالكلام [كما 
بول العوام) لبس عليه جمرك ! وكذلك لبس على يوسف إدريس من حرج فى أن يمول فى ممال له 


بحرددة "الأهرام' نسّارض 20 نوفمبر 1989م: "إن الدكثور لوس عوض واحد من أعظم مفكرينا 


لحرت فى كل التاررخ العربى"؛ إذ ما علاقة بوسف إدريس بالفكر؟ ومن فَوَضه للحكم على 
المفكرين ؟ وإِعا فو اتن قصة فصيرة 57 فيه ركاكة ملحوظة بحسن حينا وسسىء اانا ولا 
على الأستاذ نسيم يحلى أن شُول عنه بدوره إنه "معلم من طراز نادر", وإن صينّه قد ذاع حنى 
تعدى المنطقة العرببة "إلى فاق عالمية فى الشرق والغرب" (المرجع الاق 133 لأن الفرواطيات 
لا بالأوهام كما سوف نرى الْمَارئ بنففسه من خلال هذه الدراسة التى بطالعها الآنء وإلا نكما هو 
معروف ليس هناك قانون يمنع أى إنسان من أن شول ما مشاء فيمن نشاء لمن دشاء» وفى أى وقت 

لكن الأسناذ الناش» كما عودنا على اْادْ مثل تلك المواقف والاراء التبيلة الكرمة والمنافحة 
عنهاء عودنا أنضا دن المين والمين على اخَنَاذ أوضاع أخرى. فمثلا حين هبّ عض الأساتذة للرد على 
ما فى كناب لويس عوض الذى بن ددينا عن العرب ولغنهم من أباطيل وثرهات واحماد خبيثة» وقف 
فى وجههم طالبا منهم ان يحادلوه بهدوء؛ وكانهم كانوا مسكون حتاقه ويمزقون ملاسه ويضرنونه 
النيابيت وبصيحون فى الحو صيحات منكرة» مع أن كلام لوس عوض لا نصلح معه إلا الفضح والتعرية 
والنبيه إلى ما لجا إليه فى كنابه هذا الضحل من هلوانيات لا تليق بالعلم ولا ناهله وكذلك إلى ما 
يمكوكن المدتنق فين اتوت ضكر الإمداتع والقران غلن ينا سيوف الى نبانةه وكان حزق 
بالأشناة رحاع بدلا من ذلك» أن ترد هوأنضا على هزه ازوف السمحة الى صدع ها لومس عوضصض 
أدمغّنا وفلق بها هامة البحث العلمى وهام بها فى ببداء الاوهام العجيبة التى سَبرا منها كل منط 
وكل منهج من مناه الفكر والكثائة. صحيح أنه فى الكتّاب الذىكنا بصدد الحديث عنه قبل 
قليل» قد سبق أن رد عليه كلامه الفيح عن العرودة» سٍَ أن ف قاله لومس فى ذلك الحين عن العروبة لا 
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عد شيئًا بإزاء ما ورد فى كثابه الجددد عن العربية واهلها وعن كناب الله الجيد . إنه فى هذا 


الكثاب قد طلىّ العمل والمنطى والعلم والتفكير المنهجى السليم الثلاثة واسسيله غاءة الاستّبلاه» أوكما 


توت اللفة العاية: ايساق اميل عن بالشيظنة ا وتدهدى هن البحث العلمى بوباليف التلمى إلى 
هوة سحيقة القرار ! 

وتتلخض كاب الد كون لويش خوط فى أن الشرق: ملا بحرركة عيبل التدزه على عييحة 
اللاررش» وأنهم لا ستمون إلى هذه المنطقّة» ل هم جرد قبائل رُحَل اقلت من بلاد القوقاز فى الزمان 
القديم إلى ما 5 ب"الخزيرة العربية" وأن لخلهم لغ بزرميط لا شخصية لهحاء فضلا عن أن بكون لما 
أدة ميزة على غيرها من اللغات» وأن العامية المصربة هى لغة مستّمّلة عن العربية الفصحى لا تربطها 
عضيل الاكنا ترا أى الى يستتاى الخذان مق بور واه فى نض اللحيا ن: تصبالاخن 
عبثه الشيطانى بلغة القرآن الجيدء وكذلك المزاعم الجاهلة الحاقدة بشأنه. . . إل. 

د 

وكنت» أثناء قراءتى ما خطنّه بد لوس عوض فى كانه الذى بين ددى» أجد كلاما لا وشيحة 
تُشجه بالعمّل ولا بالمنطى ولا بمنهج العلم؛ كلاما لوأن إنسانا توخحى توخًا أن مكون كلامه فى الغادة من 
الثهافت والتنافر ومدابرة الفهم والفقّه ما استطاع أن بصل إلى ذلك القرار السحيق ! هذا ليس بكلام 
البشرء إِما ه وكلام الشياطين! والعجيب» كما ممعت» أن نبرى بعض من لا لمم فى العير ولا فى 
التفير فيمدحوا لوس عوض وقوه "ابن منظور القبطى"؛ وكآن ابن منظو ركان بلا بلعب فى 
الشارع حنى دشيّه بكل من هب ودب ! وكآن المسالة مناقرة» فإذا كان هناك ابن منظور مسلمٌ فلا 
بد أن تكون هناك بإزائه ار منظور قبطو ولا أحد أحسن من أحد . كذلك لم كن ابن منظور عدو 
قدره ولا سدخل فيما لا يحسن ولا بطجّن فى كثاباته» بل بلتزم بما بعلم أنه نصاح له ويحازم عقّل نفسه 
وَعَمَل القا رق معد أما لوس عوض :فهو لسن الما لفون 'ولااعلاقة له بلسان الرت:سوئ أنه مكدب 
له وإن لم كن من المبرزن فيه. بل اساويقنا كسنه أى اسان أن كون قد درس لغة القران 


وعرف تارخها وعلومها فلا. نما هو متخصص فى جانب من جوانب الأدب الإنجليزى» فدراسته 


إذن لا تؤهله للخوض فى ذلك الموضوع» كما أن قراءاته فى الموضوع ضحلة وبين منها يكل وضوح 
أنها قراءا سطحية وأنه م شتقع شىء منهاء فضلا عن أن الأسلوب الذى اتبعه فى تأليف كنائه ذاك 
هو أسلوب مضحك غابة الإضحاكك إذ ما على الإنسان الذى بردد أن تكتب نفس الطريقّة إلا أن 
5 عمّله خارج الغرفة الى يكب فيها وبغلق الباب بنه ودين ذلك العمّل بالضبة والمفتاح ثم شيم 
عليه حراسا شدادا غلاظا حتى لا تفل 00 وبعود فيمْتّحم الغرفة عليه ! 

ثم إن ابن منظور كان عالما يعرف كيف يحترم العلم وكيف بزن كلامه بميزان العقل» ولم نكن نشول 
كلاما متفلنا آثيا من وراء أسوار الفهم. كما أن ابن منظور قد حدم العرببة وبذل فى تلك الخدمة 
غادة ما فى وسعه» وكان نغار على القرآنٌ وعلى لغة الترآن وبنافج فتهنا كل قراف انآ لوس عرض 
فيد شمر منذ البدابة وفى نيه كما سوهم, أن بضرب لغة القرآنُ ضرة قاضية لا تبمى على شىء 
فيها ولا تذر! وهو بهذا ما بنفذ مخنططا كان قد بدأه فى الأرعينات حين وضع ما يسمى: 'دبوان 
بورلا" الاين لكك ينه كبر اذغ اللقة اللدرينة [كتدر انه رقي كل مق سكرقى كلسورقية 
دلاغتها !) والاستعاضة عنها بالعامية اليوميةكى بأتى اليوم الذى نسنَيقَظ فيه فتجد أن ثّة سورا 
ضخما عاليا بوم بيننا وين تراثنا وكثاب ربنا ! فما لابن منظور إذن وما لا بن عوض؟ أما قول هؤلاء 
لتم قو زوش طوف :1 نان الى كوون ارو اعوض "دهن مادق الأاأن انول وكن امتل وكين 
اغعليه الفوظن دويق امرض !7 إن لاخر قن عن التدو شير كنا تفرك العامقة الل وريه أن نزي 
اللغة الفصحى (لغة اَن الكردم) للها محلها كخطوة أولى نحو إعادة عمّارب الساعة مات السنين 
إل 'الداف در" وإحياء القبطية والقضاء على الإسلام ! أل الله ولا فألكم نا بعداء ! 

كذلك لا عرف لوس عوض ذلك اللغات الكثيرة الى يكرر ذكرها فى كنابه العجيب الخالى من 
كل علم ومن أى منهج سوى طريمّة اليهلوانات» إن صح تسمية ما بأتيه البهلوانات: "منهجا"؛ وذلك 


على عكس (مل على رغم) ما بزعمه عض من سحمسون له إذ يحاول هؤلاء ان نموا فى روع 


الثارئ المسكن أن الدكتون: لويس كان يعرف ك0 اللذاك ال :وود فى كاه من سراقة وحرضية 
وآراضية وغيرية وأكادية وشطية وستسكرسّة وقارسية وعضرية قدمة وأرمشة وإظالية والماة ووناية 
وإسياقة وهوليدية وسعويدنة وداما ركنة وقوظية واتحاوسكسوية وغيزها مق اللفاق الت تكررت 
الإشارة إليها عنده قائن إن معرفتّه بلغات كثيرة قد أفادت بحثه ذاك مع أن الرجل ١‏ مكل يرق سوتن 
الإحليزدة» وهى تخصصهه والفرنسية فيما أظنء وربما اللاثينية إلى حد ما على أساس أنه درسها 
على هاش مخصتصه فى اللفة الإنجليزىة.. أما الإظالية: الثى أذكر أنه أشان إلى إقبالهغلى تغلمها اقلا 
أحسبه أتقنهاء وإلا لظهر أَثْر ذلك فى كتاءاته ومراجعه . 
وإذا كان الأستاذ شاكر قد هك عواره فى الإتحليزدة ذاتهاء فما بالنا بالفرنسية الى لا 
أستطيع أن أتذكر أنه ترجم منها شيئًا إلى العربية؟ ودعنا من اللاتينية اللى لا أظنه كان يعرف منها إلا 
ما كنا نعرفه نحن من الفارسية أو العبربة حي ن كنا ند رسها كلغة شرقية فى الجامعة. وكثير منا نحن 
لمهتمين بتعلم اللغات الأجنبية قد بعلم منها لغة أو أكثر غير تلك اللغات التى ينّنهاء لكنه لأمر أو لاخر 
لا.واصل تعلمها إلى المدى الذى سَمّنها فيه كما حدث لى حين تعلمت الألمانية والفارسية فى أوائل 
ثانينات القرن الماضى وقطعث فيهما شوطا لا بأس به؛ ويخاصة فى الألمانية الى كنت أقرأ ‏ عض 
ترجمات القرآن بهاء ثم لم تساعدنى ظروفى على المضى فيهما إلى آخر الشوط فدسيت ما كنت تعلمته 
منهما الأسف الشديد . 
وأقل ندال مسدال» كبك كان لمكو لوم نتن فى أمن كلاف الللذات امعان إإنها ؟ 
والجمواب من أبسط وأسهل ما بمككن؛ فد وضع الرجل أمامهكتاين أو ثلاثة لبعض علماء اللغة 
الأورببين وأخذ ننقل منها بطريقة وهم من ليست عنده خبرة فى التعامل مع لوس عوض وأمثاله أنه 
كان سَمْ نكل تلك اللغات: على حين أنه لم كن ددرى عنها شيئًا البئة! وعلى أئة حال فلا بوجد فى 


مراجحة التى قلما بدكرها إلا سدن الكتن الإتلية والترنسية فهاذه المالغتة إذن لا تسستحق 


الااتفات» ذلك أن المقارنات الى يحربها فى الجذور وما إليها هى: كما أوضحناء من عمل بعض 
اللغوبين الأورببين (مثل كونى وهرمان مولر وبوزواك) لا من عمله» وإن حاول أن تضيف هنا أوها هنا 
من لدنه شيمًا سخيفا ضحلاكالعادة. وأرجو من القراء أن برجعوا إليص 168: 171- 2175 
2- 197: 232 مثلا. وعلى هذا لا شبغى أن تكون ملكئين أكثر من الملك نفسه. 

هيدا .ولئله مق الضرورئ تهنا أن أكرر ما قلته امن أن الويس 'غوض تحصن الإضناقات 
ةر روا قله الهاو توق فق لقأ الأول وض نرقو امد التاق الابريطى كنات 
الجاهلة عن اشْتْمّاق هذه اللفظة العربية أو تلك؛ من تلك اللفظة الأجنبية أو هذه ثما لايجرى فبه 
على منطن أو منهج أو علم؛ إذ هو أقرب إلى الملاوس الى لا يقت إليها فى ميدان العلم إلا على 
بغي انهو رووالسخرنة والرطة طن التفين وإظيجالك التراء! وأدانا مك الأو قليف اللدرة قو 
معرفة اللغات وحدهاء بل العبرةكل العبرة فى العلم الواسع والعميق بالموضوع المراد درسه؛ وبسلامة 
لمتهيج» والإخلاص فى العمل؛ والاجتهاد الذكىء والدؤوب فى السعى وراء الحق» وتوخى أكبر قدر 
مكل من الموضوعية؛ وهو ما لم سطع لويس عوض الوفاء ولو بواحد على الألف منه! وعلى هذا 
فتشبيه لوس عوض بكيار الباحئين اللغوين العرب» فضلا عن الزعم بأن ما كثبه هؤلاء العلماء الأعلام 
إِنْ هو إلا مُهيد لكاب لوس عوض السطحى الذى ين أبدينا كما فعل حامد الظالمي فى مقّاله: "لوس 
عوض ومنجره في ققه اللغة العربية" بموقع "3131512 3م 5قا" لا مكن أن بأخذ نه باحث جاد» 
فليست الأمور بالمزاعم والأمنيات» بل بالحقّائق والإنجخازات» وإلا لصدقنا العبارة التالية وهيهات» إذ 
لا أحسب الأمور قد فسدت فى الوسط العلمى إلى الحد الذى قبل عاقل أن سمع؛ فضلا عن أن 
واف على قول من بقول إن "الكتب المؤلفة فى ذه اللغة كثيرة جدا ولكنها غير مثيرة» فهي باعتقادي 
مقدمات لكثاب لوس عوضء فهي كنب تتناول تعر فقّه اللغة وكيفية دراسته ول تدخل في صاب 


هذا العلم الذي دخله الدكثور لوس عوض في كانه ذاك على الرغم من عدة ملاحظات عليه. فكب 


فمّه اللغة العربية تعد بالعشرات بدأها في الأرعينات الدكثور علي عبد الواحد وافي فيككابه: "فقه 
اللغة", وبعده كناب الدكثور صبحي الصاط: "دراسات في فمّه اللغة"' وكاصد الزددي وحاتم الضامن» 
فضلا على الدكثور مام حسان والدكئور عبد الصبور شاهين والدكثور إدراهيم أنيس والدكلور 
رمضان عبد النواب والدكثور عبده الراجحي والدكئور إبراهيم السامرائي وغيرهم؛ وكذلك دراسات 
المستشرقين في هذا العلم ككتاب "فقّه اللغة" للمستشرف كارل بروكلمان وإسرائيل ولفنسون ونولدكه 
وراين وغبرهم؛ ولكن كاب'مقدمة في فنّه اللغة العرببة” تعد دراسة متعمقّة في موضوع الأصول اللغوية 
والتاريخية والأنثربولوجية للشعوب العربية وما جاورهاء وان كان الخلاف فيه كييرا" . 

ولسوف سين للقارئ فى خلال هذا البحث أن ما كلبه الدكثور لوس عوض لا بدخل فى باب 
العلم لاعن بعل لحرن وللغاكة إن ١‏ شر علن فول 351 بيده أن لسبيل العلم وجهتهاء 
واتميل المقائثةاوالكاندة :وبتهها :وهنا :وحينان لااالشان أددا ولا تداق لحن أن هذه داك 
أحلام؛ وما نحن عن أضغاث الأحلام ولاعن أصحاب أضغاث الأحلام بمسؤوان! ولد كان لوس 
عوض يعيش فى الأوهام بالنسبة إلى ما بصنع» إذ كان بوهم أنه رائد فى كل شىء ويحب أن بعيش 
فى هذا الوهم لا يفارقه. فمثلا نراه يؤكد فى حديث له مع نبيل فرح فى مجلة "الثقافة" فى بونيه 
0م تحت عنوان 'غببة العقل عطلت فكرنا وجمدت نهضنا" أنه هو الذى أرسى قواعد المتههج 
التاريخى فى التقّد» أى دراسة الأعمال الأددية بوصفها نّاجا للبيئّة التى أفرزته مع أن النقاد عندنا 
عرفون هذا المنهج مدذ زمن طويل. فطه حسين مثلاء حي ن كنب رسالته الأولى فى الجامعة المصرية 
عن ا العلاء» قد اصطنع هذا المنهيج» وكا دل ادي أوائل القرن» وكان موقفه منه وفهمه له فى 
مننهى الوضوح ولا باس العك الأزلى الذى صنعه لوس عوض بما فعله طه حسين» فضلا عن أسلوب 
طه الجميل العذب الذى لا مستطيع لوس منه ولا عشر معشاره! ولم يكف عالمنا العلامة النهامة 


الرنادة المضروة فى محال النقد التاريخى أو الاجتماعى؛ بل عطف على الشعر التفعيلى؛ وكذلك 


الالتزام فى الأدب» ولا أدرى ماذا أنضاء وأبى إلا أن يكون رائدا فى كل ذلك أنضاء متصورا أننا بلهاء 
يك املق ذلك لتقف ونقن: ارتظن اتن عزوي كان" اررلاتن" فز دو لالاو الا لا 
سمازم إلاأن يزعم هو ذلك والمزاعم يحمد الله لا تنقصه ولا الجراءة فى الباطل» د عن أنه عرض 
الصوت طويل الكلام عالى الصباح؟ وكله كوم؛ وحواريوه كوم آخرء فكل متهم بقّول عنه: "أستاذى", 
بل سماه أحدهم؛ فيما قرأت» د"ابن منظور القبطى”؛ مع أن الرجل جاهل بلسان ابن منظور جهلا 
فاحشا مخنجلا. فإذا كان هذا هو حال الأستاذء فُكيف نا ترى مكون حال الثلامذة النجماء ؟ 

إن لوس عوض نتفاخر أنه لا بهم بدراسة النحو والصرف وأنه استفقى معرفته بالأسلوب من 
قراءة النصوص الراقية . والسؤال هو: أَوبشْكن أن بشّدم رجل مثله لم سين المعرفة بمواعد اللغة العربية 
على التفرض لاضول د« اللقةونا ريغا على مذى الا لبون النننا واللشخيص وك ناطين 
اماد إن شه وطن كار ران ها لي در ساي قئاقر كب اليه من المرضين 
ملا أن الشاعر محمود سامى الب رودى قد بلغ ما بلغ من إتقان لتراكيب الكلام العربى دون أن درس 
الأدروية فانتيدريت :للك لزلز ننه شو ادراب وعلف: ,أن الأنوالاوكن أن تكن عونا 
قاله الشيخ الجليل رغم توضيحه؛ رحمه اللهء لذلك بقوله إن البارودى كان بنصت إلى العالمين بالشعر 
واللغة وهم بقرأون ما بقرأون من قصائدء أو برأ هوعليهم ما عجبه من شعر فيصححونه له وظل 
الأمرعل قو سويد كاين ابللينة لعنلا (مقاميت تن التق الى ةل لاون ا 
قاله الأسباب النى بسطتها فى الفصل الأول من كتابى: "مناه التقّد العربى الحديث" رغم أخذ 
معظم من ترجموا للبارودى به. . . إلى أن اطلعت على ترجمة الدكور على الحديدى للشاعر فى 
ساسلة "أعلام العرب" فإذا برب السيف والقلم قد درس النحو والصرف دراسة رسمية لا مرة 
واعحدة إل موقن مرةافى7الأدرسة وتقواضيى صغرز قبل أن لتق المدررسة الكورمة ليكرن خانطا 


2 اع 
فيعيد دراسة النحو والصرف فيها مرة اخرى؛ فحمدت الله ان شكوكى كانت فى مكانها و( تطشن 


لأنها من مقتضيات العمل والمنطق. ثم إن البارودى قد عكل على الشعر العربى فى عصوره المزدهرة 
وأخذه مشافهة على دد كيار العلماء دذاك الشعر وحفظ كثيرا من تماذجه الرفيعة» ولم سقممه من هنا 
وههنا ولم دمل فى دبت المعرى المشهور عن حلب [مثلما قال بعضهم لأنهم 3 شرأون ولأنهم عمدون 
منهج اليهلوانات فى اولان انان" 0 امنا" كى بْبوا لدين طائفتهم دورا لم تكن 
لهء فى الوقت الذى نتظاهرون فيه مَينَا ورُورًا بأنهم علمانيون لا بعنيهم الدين فى قليل ولاكثير! فهذا 
ما يجعلنى أستغرب أشد الاستغراب اقتحام لوس عوض مدان فقّه اللغة العررية شُثشم منه وخُرْقَ لا 
بليقان بأهل العلم ! 

لد سأله نبيل فرج فى حددث له معه فى جريدة "الصياد" اللبنانية فى 31 ديسمير 1982م 
عنوانه: "تطوير اللغة العربة"» عن كانه هذا قائلا: "ألا ترى أنه قد سر الدهشة أن تضرب سهم فوى 
فى اللغة العربية, بينما دراستك العلمية المتخصصة هى الإتجليزية؟”: فكان جوابه أنه ما دام كب 
العرببة وبقّراً بالعربة وبكلم بالعريبة وبدرس التراث العربى فمن حمّه أن بدرس الشعراء العرب 
ويكتب عنهم ويخوض فى فنّه اللغة العرية! وهو جواب عجيبء وإلا فالذين شرأون وسُكلمون 
ويكثبون بالعردبة أكثر من الحم على القلبء وليس هذا مسوغا لم أن د نعوا ما يصنع لويس عوض . 
وهو مول إنه قرأ الثراث العربى» فهل هذا صحيح؟ ربما قرأ فيه شذراتء لكنه لم ينهم هذه 
الشذرات الفهم ال ولاع ختاد 5 قلملق إل تمن مانن :ذا تند ولد وفك مو لبالا فق 
استعمال المنهيج العلمى فى هذا المبدان كما سوف نرى. وبمناسبة "السهم القوى" الذى ضرب به فى 
اللغة العربية حسب تعيير نبيل فر فإنى لا أفهمه على أن المراد به المساهمة نصيب فى دراسة تلك 
اللنك سوفن أو لامعو صو شو نيا اناه اك دوق أن راطيا إواعنيق ماق 
يّهء إذ قيض الله له من بفضح زيفه وخبطه. 
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والآن إلى استعراض ما جاء فى كاب عبقْريّماء ونبدأً مشبهته التى بقول فيها إن أول ظهور 
للعرب على مسرح التارخ في الشرق الاوسط قد ورد في نص لشالمانصر الثالث ملك أشور (859- 
4 قبل الميلاد) محفوظ فى مكثبة آشور ,انيبال ملك الاشورين (669- 630 قبل الميلاد) 
سَضمن إشارة الى ملكات العرب (41351/ 01 0116615). وفى هذا السياقٌ نراه نؤْمّن على ما 
قرأه من أن المرأة في المراحل المبكرة من تاريخ العر ب كانت هي رأس القبيلة بدلالة هذا النص» 
الإضافة إلى أن أشهر القبائل العرسة تحمل أسماء مؤنئة مثل 4 وربعة وكندة ومُرّة [ص 30). هذا 
ما كنيه لوس عوضء لك من أبن قل هذا الكلام؟ للأسف ١‏ دذكر لنا شيئًا عن مصدره؛ وإنكانت 
الانارة [لن :لا لحرا ورمتد ووو ةق الفضل الأول سه كنات الد كر هرات على( النصل فق 
تاريخ العرب قبل الإسلام' بعنوان: "تحديد لفظة عرب", وهو ما يجعانى أرجح أن:الد كور لين قد 
أخذها من العام العراقى الكبيرء إلا أن جواد على لم بتطرق إلى ذكر ملكات العرب ولا إلى النظام 
الأموى الذى ذكر لوس عوض أن العلماء بقولون بمعرفة العرب له فى فترة من فترات تاريخهم . 

وى القا رما ورد عند الكو هواةه "أما المستشرقون وعلناء التورة اد تون قثن توا 
تاريخ الكلمة (نصد كلمة "عرب")» وتتبعوا معناها فى اللغات السامية؛ ويحثوا عنها في الكثانات 
الجاهلية وفي كثامات الاشورين والبابليين واليونان والرومان والعبرانين وغيرهمء فوجدوا أن أقدم نص 
وروت فيه لفظة اغرن" هوض آشوري من أنام املك "شلمتضر الثالك" "الثاني ؟" ملك أشور. 
وقد تين لهم أن لفظلة "عرب" لم تكن تعيفي عند دقوي ما تعنيه عندنا من معنى» مل كانوا سصدون 
ها دداوة وإمارة "مشيخة" كانت تحكم في البادية المتاحمة الحدود الاشورية: كان حكتها بوسع 
وقاضن اناد نما اروف النسناسدة واترةاشخصية الأمره وكان يكنا أمر لدت ننه لذ 
ابلك نقالالة حي وى الجنناف! كنك صا سك ,لاوزو عونا كاتف الكا به الاشورءة 


لا تحرك المقاطم صَعْبّ على العلماء ضبط الكلمة فاخدّلفوا في كيفية المنطق بهاء فقرئت: "41161" 


-- 


و"ناطاجتقك" و"1111ث." و"16ت1ث" و"131ى" و"101[]" و"8101" إلى غير ذلك مسن 
قراءات. والظاهر أن صبغة "107801" كانت من الصيغ القليلة الاستعمال» وبغلب على الظن أنها 
استعمات في زمن احور فا كانت ممعم 'أعر ب" على نحوما ل من كلمن 'غربي" و 
أعربي' في لحجة أهل العراق لهذا العهد . وهي تقاد لكلمة "عرب" التي هي من الكلمات المتاخرة 
كذلك على رأي بعض المستشرقين. وعلى كل حال فإن الاشوري نكانوا بقصدون بكلمة "عربي" على 
اخّلاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت تحكم في أنامهم الباددة مَبِرًا لما عن قبائل أخرى كانت 
مسثقرة في حخوم اليادية". 

إلا أن ثم ةكلاما آخر فى ذات الكثاب (فى الفصل الرادم عشر منه) عن نص آخر أكادى ورد 
ه46 لغرب قبل انلز بأكارسن النرنن:التندن ٠:‏ كيه له الد كوي لويس :أو لعل ,الاو أن الول ند 
تجاهله)» وفيه بتو العالم العراقى: "ولعل خبر نرام- سن/ نرام - سين (513820-518) الأكادي 
(2223-2270 ق.م) عن اسمّيلائه على الأرضين المتصلة بأرض بابل والتي كان سكانها من 
العرب (41311/ 12101) هو أقدم خبر بصل إلينا في موضوع صلات العرب بالعراق. وه وخبر 
شك بأن عرب أنام نرام- سن كانوا في تلك المنازل قبل أنامه بالطبع» وهي منازل كوْنوا فيها 
"مشيخات" و"إمارات" مثل إمارة الميرة الشهيرة التي ظهرت بعد الميلاد". وهناك عدة أسئلة نضعها 
إزاء ما اغزت: به" اسناذنا الدكتورالوسن عون" عن صل :العروت القزنا رق تقول النش غرينا دالا 
العرب ولا القوقا زيون بعترفون مشىء من هذا الذى بقوله لوس عوض أو يذكرونه؟ ولد فتّح العرب 
دلاد القوقاز ودخل أهلها الإسلام» ولوكان هناك نسب مشترك لكانت فرصة لاستعادة الروابط 
القدمة. لكثنا ننظر فلا نجد شيا من ذلك البّة. ل أن فى تارش بلاد الُوقاز ما ندل على أن 
هجرات قوقازية قد انطلقت فى ذلك التارخ ووصلت لخزدرة العرب؟ (ص 126 مثلا) . ولماذا لم 


يحسّفظ القوقا زبون دذكربات الأجداد الذين هاجروا إلى دلاد العرب؟ وأنن فى تراث العرب ما بدل على 


أصلهم القوقاازى سواء فى الروادات التاريخية أو الأساطبر أو الدين أو الجغرافيا أو العادات والتقاليد 
أو حتى الأسماء: أسماء الأشخاص أو أسماء المواضع؟ ولماذا أخفى العرب أصاهم التوقازى وم 
فتخروا بهكما تفعل الأمم؟ ثم أبن ذهب سكان جزيرة العرب الذين حل محلهم القوقا زيون إذا كانوا 
قد أزاحوهم وأجلوهم عن دبارهم؟ أو لماذا سكموا إذا كانوا لم يحلوهم بل شاركوهم تلك البلاد؟ 
هل مكن أن كونوا قد تقبلوهم برحابة صد ر وأريحية وكرم ننس فلم تثر بين القادمين وأصحاب البلاد 
الأصلاء أدة منازعات أو خلافات؟ لكن هل هذا ئما بقع فى حياة البشر؟ 

كذلك أبن ملاميج العرب من ملاميج القوقازين؟ أبن فى الملامح العربية العيون الضيقّة المسحوبة 
والبشرة الصفراء والشعر الناعم الغزير الفاحم والوجود النائثّة العظام الى تشبه الْجانّ المطرّقةكما جاء 
فى حديث رسول الله وتيخاصة أن العرب فى جزيرتهم كانوا شبه متعزلين عن الدنيا حيث لا يختلطون 
أحد إلا لماما روكت كن 5 منهم عرف نسبه إلى أنعد حدء أو على الأقل: يحرص على ذلكء بما 
دل على أنهم كانوا من أنقى شعوب الأرض دما وبما كان جديرا أن بجعلهم يحتمظون بملامحهم التوقازية 
لوكانوا فعلا قوقازين كما بزعم لوس عوض؟ لقّد وصف كاتب مادة "41808" فى 


"01112 عط 01 18110861002012" ملامح وجوه العرب قائلا إنهم فى الغالب ذوو شعر 
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استوق او اش نظرا لما حدث من اخئلاط بغيرهم من الشعوب: " 356 5طهعى ,/إللهعتصطا8 


5 غطع11 01111ع22 320 ,وعتلاء 1م10 غ11 لع تفط عاتهل 12051617 
عألنان ع3 أقطا وطوعذث 320 ,عاع013 عتة أقط وطوعمخ عند عتعطا أبردظ 
عطا 01 البتاوع1 0 320 ,ل28م1عع1 ع31 د5ععمععع]011 عوعط[1 .0مه1ا 


.26077 0656110 و5وعع10م" فان هذه الملامح من ملام أهل القوقاز؟ 
ثم لماذا سكت الشعوبيون» وبالذات الفرس الذين مرت عبر بلادهم الحشود القوقا زبة إلى بلاد 
العربء وهم الذين تركو فنا رزذة ولا واودة ما مكن أن عببوهم به إلا ولوّحوا بها فى وجوههم 


وشهروا بهم بسببها فى العالمين؟ ومن أبن أتاهم اسم العرب؟ ولقّد تكلم العهد القديم عن العرب منذ 


وقت طويل قبل التارض الذى حدده لوس عوضء وإن كان سمماهم: 'الإماعيلين' نا يدل على أن 
العرب بنّمون فعلا إلى إسماعيل وإبراهيم» على الأقل فى قسم كير منهم ؟ ومن هنا فعم لويس عوض 
أن العرب ل بعْرَفوا فى التاررخ باسم "العرب" إلا قبل الميلاد نألف عام على أبعد تقدير (ص 45) 
ف ماه نهم لم يكونوا موجودين قبل هذا بل قد يكؤن معناهء إن صح كلامه؛ وهو غير صحيح» أنهم 
كنا تمن نينا خب قزل ذلك وهو نقسه قن قال :إن المتترات إما أن تذوت فى سكاق البلاة 
الأصليين أو تزيحهم وَل حلهم (ص 300)» فين هذا أو ذاك فى حالة العرب والجزيرة العربية؟ لقد 
اث لمت بنقل انر ملعيل ينو ذلك دالضفيق :8 غردة علق شيو عي :ناضمر 
الإقليم الحنوبى من الجمهورية العربية المتحدة, لكن الجميع كلمون عنها الآن على أساس أنها كانت 
طرالة تاريضها امغر موان كانم حتى وقتّئا هذا . وبالمث لكان هناك الشام» ثم أصبحت هناك 
لعورنا والأردز:وفاسطن يزلا مه كنا اختدت أسعناء الضبط والكعادن والأتورين والكلدانين 
والفيتيقينء وظهر بدلا من ذلك الأردنيون والسوريون واللبنانيون والعراقيون. ومثلهم فى هذا السبئيون 
والمعينيون والقّبانيون» الذين ظهر بدلا من أسماتهم القدمة أسماء العمانيين والحضرميين واليمديين. 
وكذلك تاك الآن أسماء الإماراتتين والقطرين والبحرتين والكوسين» و تكن موجودة من قبلء وم دل 
أحد إنه قد جدت على تلك المناطقّ شعوب أخرى وبادت الشعوب السابقّة. وهذا كله لوكا ن كلام 
الدكثور لوس عوض صحيحاء فما بالنا لوكان غير صحيح ؟ 

كذلك فكلامه عن العماليق معناه أن الجزدرة كان بسكنها ناس قبل الموقازين وأن هؤلاء هم 
العرب أو أصل العرب. وفى الأحاديث التبوبة إشارات متعددة إلى أن أدا العرب هو إبراهيم؛ وفى 
الفران إشارة إلى ذلك فى سورة "الحم" واكاك العرب يؤمنون أن أناهم خليل الله فلماذا ستكرون 


لأصلهم القوقازى وسسبون إلى جد اليهود ذاك» وهم لم كونوا يحترمون اليهود ولا برضون أخلاقه؟ 


ولماذا وافْمّهم اليهود على ذلك وجعلوهم أبناء إسماعيل وسَّمّوْهم: "الإسماعيليين" وسجلوا كل هذا فى 
كنابهم المقدس؟ هل كدب هذا كله؟ 
ثم أبن فى ثراث البلاد النى مر بها القوقا زبون حتى استقروا فى جزيرة العرب ما بدل على أن 
عشرات الالاف قد مرت ببلادهم عايرة إلى الجزيرة؟ وكيف ترك أُصحابُ تلك البلاد القوقا زين 
عبرون بلادهم بهذه البساطة وكانها باب بلا بواب؟ إن هذا لا يحدث إلا إذا كان العابرون من القوة 
بحيث بكون لهم جيش ودولة. وفى هذه الحالة فإنهم لا يخترقون بلدا جاورا أو قربا منهم كى بتركوه 
إلى بلد آخر» بل لبحتلوه ومسسولوا على خيراته أو على الأقل بشاركون فبهاء ثم قد بنطلقون ليضموا 
مزندا من الأرض لساطانهم. لكننا ننظر فى كلام لويس عوض فإذا به سخيف بدابر العقّل والمنطق 
وقوانين الثاريخ. وحتى لولم يكن القوقا زبون أهل قوة وجيوش وفتّك؛ فكيف دا ترى لم تحذيهم تلك 
البلاد الخصبة الجاورة لبلادهم فيحطوا ر<الهم فيها ددلا من أن بواصلوا الرحلة إلى الجهول ثم مسقروا 
فى نهادة المطاف فى الصحارى القاحلة المهلكة؟ ثم ما الذى كان فى دماغهم حين قاموا ّلك الرحلة 
المزعومة وهم لم يكونوا بطبيعة الخال بعرفون شينًا عن بلاد العرب؟ أكانوا سْعون مبدأ "يختك يا بو 
بخيت" وبتركون أنفسهم للطروف تسيّرهم كما تصنع الرباح بردشة من الريش؟ 00 قد بلغ 
الغاية فى السخف والتفاهة؟ ثم ما الذى حببهم فى بلاد العرب وأبنّاهم فها نيان اخذدوا خا رونا 
كيرا حين لم يحدوا فيها ما ببحث عنه أمثالهم من بتركون بلادهم نحا عن بلاد أرغد وأوسع رزقا؟ 
لقد كان أهل الموقاز عيشون فى منطقة رعوبة كما شّول (ص 126): فكيف تركوها واتقّلوا 
إلى البادمة القليلة الخضرة والأعشاب؟ وكيف مروا نكل تلك البلاد التى تفصلهم عن الجزيرة؟ أكانوا 
جيوشا اخترقت تلك البلاد؟ فأبن ذلك فى كتابات مؤرخى تلك الدول؟ أمكانت جرد هجرات 
صغيرة مستابعة؟ فلم اختارت الحزيرة بالذات دون بقّبة تلك البلاد ؟ بول إنهم آثروا حياة البداوة على 


حياة الاستقرار لأنهم آثون من مناطق رعوية (ص 52, وانظر أنضا ص 126). لكنه بتولما تخمينا 


وعثرف بالهدمن الناحية التارحية لا وعد نا كلت سر كذ المجرة الممرضة: 6ذلك كت عارت 
هذ المجرا كل تلك الدول دون أن توقنها السلطات هناك؟ ولماذا بعد أن رأت جفاف الجزيرة لم 
تفكر فى تركها والعدول عنها إلى دلإد أخرى خضراء ؟ إننا لا نغرف أنه كانت هناك هجرات كييرة 
ومنظمة للجزيرة العرببة؛ إذ إن ظروف المناخ والأوضاع الاقتصاددة فيها من العوامل الطاردة لا الجاذبة, 
أما بعد تغير الظروف الاقتصاددة فى العقود الأخيرة جرّاء اكتشاف البترول ففّد كثرت الحجرة إلى دول 
الخليج لرقم مستوى المعيشة» وهو ما لم يحدث من قبل. ذلك أن الحجرات إما تنم من المناطق الفقيرة 
إل المناطى المنسورة لا العكس» اللهم إلا إذا كان هناك سبب فهرى يخص جموعة صغيرة وجدت 
نفسها فى مأزق ستازم أن تغادر ددارها ححنيا المصيبة أكبر. وعلى كل حال فهو بقول بعد كل هذا إنه 
ليس هناك ما يمنع أن تككون بعض الحجرات القوقا زدة إلى الحلال الخصيب قد استمرت فى طرقها إلى 
جزيرة العرب (ص 55) . أى أن المسألة محرد احتّمال. لككن هل من المعقول أن دثرك هؤلاء الخصوبة 
فى بلاد الرافدين وَؤْثْروا عليها جفاف الحزيرة ودداوة العيش وخشوته فيها ؟ ومع هذا نراه عود فيقول 
جازما إن العرب قد هاجروا من القوقاز إلى جزيرة العرب (ص60)» ناسيا أنه قد جعل المجرة قبل 
قليل جرد احتّمالكما رأنا ! كذلك ما السبب فى أن بلاد العرب لم تحمل اسم أى بلد أو مكان 
قوقازى كما هوالمتوقع والمتبع فى هذه الحالة؟ ورغم قوله إن سكان شبه الجزدرة هم خليط من 
السكان الأصليين والقوقازين الوافدين (ص 61)» فإنه بأبى إلا أن عود فيجعلهم قوقا زا أنقياء. ومن 
هذا كله تلمس بأددينا لمسما تهات نظريّه المسروقة من العلماء الأوزسن وسخف منطقه وتقاهة 
تفكره ورداءة كيده! 

والممهوم أن كل مكان على وجه الأرض كان ولا بزال مسكونا من قبل شعبٍ ماء ومنه الجزدرة 
الفرينةه ددن ,وذ | أن احرف كا زر نهدا قدواشبياء إلا إذا كنف أن اسمن اذى كان مناه قل 


القوقا ين [نفرض صحة تلك النظربة المهافتة مّاما) قد أبيد أو أجير على ترك البلاد وحلوا هم محله 


كما هو الحال مثلا مع مهنود الحمر وسكان أستراليا الأصلبين والفلسطينيين فى العصر الحددث» فهل 
هناك دليل على هذا أو ذاك؟ وعلى أئة حال فمن المعروف: كما سي القول: أن الشعب مكن أن 
يكون موجودا على الدوام لكن أسماء مختلفة كما هو الحال فى أسمماء بعض الدول الأوربية فى العصر 
الحديث حيث تغيرت التسميات مثلا بالنسبة لروسيا الى حميت لعشرات السئن بدءا بعام 1917م 
ب"الاتحاد السوفبيئى" ثم عادت إلى اسم "رود ده حرق بعد تنكك الامحاد المذكورء وبروسيا 
ان أصتفت أنانأ ووغريولانا الى كفك فلقزة ضعيره ين الآن,وضرلك إل غندةروولة لخر 
الأسود والبوسنة والحرسك وصريا . . . إ. والعجيب الغريب أنه يحدد تار الحجرات اوقا زية 
مذ 20000 سدنة (ص 128)» فلماذا َأخر بظهور العرب إذن دون سائر شا المجرات 
الفوقازية؟ وهو نفسه شّول إن الشعب بظل هو نس الشعب مهما تغيرت لغنّه ([ص 158).: ونحن تقول 
دوا إن القش نظا سواشين لسعب نيما قدو كيه أومعالماتةةفنض الدماء الأحنية ل أن 
العرب كانوا هناك فى شبه الجزيرة منذ قديم الما نع اذا كان قد توافد عليهم ناس من خارجهاء 
وهو قليل» فذلك لا بخير من الأمر شيئًا . 

وهناككاتب هودى يحاول» على طريقة لوس عوضء أن شكر قَدَم العرب فى التاررخ فيقول 
إن اسم "نلاد العرب" لا برجع إلى أنعد من ألف سنة قبل الميلاد» بيد أنه سرعان ما يخونه لسانه 
فيضيف أنه إذا كنا لا نستطيع الحددث عن العرب فى العصور القّديئمةء فمن الممككن مع ذلك الحديثٌ 
عن أسلانهم. وهذا ما تقصده بالضبطء إذ ليس المعوّل على التسميات» بل على حقائق الأشياءء أما 
الأسماء فمعروف أنها تتغير من وقت إلى آخر. وقد ورد هذا الكلام فى مال بعنوان: " 1181© 
و”طوقذظ عطا 01 7طلأمعل1 كمد" مسستطيع القارئ أن بده فى موقع 
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وعلى كل «التظرية التوقازينة الخاضة ,أصل القر مالغوةة من عنام أوزين سبو ارثر كت 
(مقدمة فى لغة العرب/ 128: وانظطرص 156 أنضا)» وليست من نات عمل لوس عو ض كما 
يزعم . كنا أن قله إن أغانه ولتهعلن أن اللغات البشرية ترجع فى الأصل إلى 3 لغات فقَط (ص 
8) هوكلام مأخوذ من العلماء الأوربين جاهزا دون أن يككون له فضل فيه (انظرص 118) . 
وبالمناسبة فكل كلام أولك العلماء هو جرد تحمينات بنقض بعضها بعضا كما يحد القارئ دنفسه فى 
الفصل الثالث من الكثاب الذى دن أندينا ددءا من ص 116» وكما نرى أنضا فى الفصل السادس من 
املد الأول من كناب الدكثور جواد على: "المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام' وعنوانه: "صلات 
العرب بالساميين", حيث ل برك العلماء أى احتمال فى المكان الذى خربج منه الساميون وانتشروا فى 
منطقة القبرق الأوسنظ إلا وذكزوة: كاطورة الفرية ننسهاء واطركنة.والضومالة والحصد» وأورناء 
واسيا القندرية :وزلاة. الأفان وا رساك والقوقا هويا دل ومتطقة توا الأطلم فى ال حيرف 
إفرشيا . وهوما ددل على ان الأمركله ليس أكثر من تخمينات» إذ ما من نظربة من هذه النظربات إلا 
وتحد من برد عليها وبفددها ولا دترك فيها شيمًا قائما على قدم وساف ومنها النظربة الموقازية. 
والدكثور لوس ننسه بقول إن دنفنيست (1961776111516) لا بربط دن اللغة والجنس» فبرغم سيادة 
اللغة المُوقازية فى مناطق خا ربج القوقاز فإن الشعوب الى سادتها تلك اللغة كانت مختلفة الجنس عن 


القوقازين (ص 130) . وأخيرا نراه شّول إن عمله هو مويل ما خمنه العلماء من قبل على أنه احتمال 


إلى نظربة مبنية على أسس منيئة ([ص 162). وهذا كله خبص وليص لا طعم له وليس ثّة أساس 
دنهض عليه . إنه عبث بلبس لزن العلم» لكنه ليس من العلم فى قليل أوكثير حسيما سيرى القارئ 
فنا 'عوات من هذه الدرانة: 

واللغة القوقا زية أن هى من لسان عرب وقحطان؟ هل هناك من وجوه شبه تسوّغ ولو عض 
التسويغ هذه النظربة المتهالكة الى لا أدرى كيف 0 برها مق العلماء ارمق :فى راس الد كوو 
لوس ؟ هل درس المفردات والاشنّماقات له الركك والفيو تعن آنا متقاردة بين اللغنين؟ إن كل 
ما قاله تعبفريه الى ل نررقها دشر من قبل» ولا أظن شرا من بعد يكن أن ترزقهاء هوأنه لا بود 
منها فى العربية الحالية إلا الحاء فى مثل قولنا: "حابعمل؛ حانضرب"”, وهى الحاء اللى بول إنها بديل 
من السين على اعنّيار أن الحاء حامية» والسين سامية (ص 133)» فآمل تلك العبقّربة! مع أن الحاء 
هنا إِما هى فى الواقع اختصار ل"[راب)ح يعمل (راد)-ح بضرب"؛ فضلا عن أنه + ستطم أن مدلنا 
على أىمثال مر غير هذا المثال الذى لآ علاقة نه بالقوقا زئة ولا التوقاازين! وتعروف أن حرف 
السين أحد حروف الألقباء العردية» كما أن الألقاظ التى بوجد فيها حرف السين فى لغة الضاد أكثر من 
الهم على القاب» وم نسمع نوما أنّ نلق هذا الكرت نشكل آدة ضعوية ,السية للها ز النطق الغرين ! 
ثم أبن الدليل على أن قلب السين فى هذا التركيب هو ثمرة التأثر بلغة القوقازين؟ وهذا لو صدقنا 
توا ال إدعن ١‏ للقي للعو قينا ند نمو رغو ,لور اوريس لازو يدا ا او الو 
دشبه قولنا: ا نادلا مق "أ اذا واعيعال"؛ بدلا من "عبد العال'”» و 0 " اختصارا 
ل"مساء الخبر"”, و "نال" اختصارا ل"نا ولد”» و ايلة أى "للساعة (الخالية)", وقول السودانين فى 
نفس هذا المعنى: 'حسى"'» أى 'حتى الساعة"؛ وقول القطرين: 'مَبْ طب" عوضا عن "ما هو 
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أما ادعاؤه بأ كلمة "راح" فى قولنا: "راح بشرب» راح بأكل" تفيد الماضى لا المستقبل» وأن 
المقصود هو أنه شرب وأكل فى الماضى وانتهى الأمر» فكلام لا بصح. ذلك أن قولنا: "راح بأكل" بعنى 
أنه راح فعلاء لكن لا بعنى أنه أكل» فالماضى إِنا علق بالرواح لا بالأكل. ولد قلت إن أصل الكلام 
هو "راب بلعب/ رابح بشرب" [كقول سكينة المنّاقة السكدد ربة المشهورة أخخت را عند إعدامها 
فى دسمبر 1921م: "هوانا رايحة اهرب او امنع الشئق ببدي؟" كما ورد فى يق جرددة 
"الأهرام' فى اليوم التالى)ء حيث سْسّحْدَم اسم الفاعل من "راح" لا الفعل الماضى نفسه الذى بخذه 
رس عوط يون معن كاه لامو اوور والشاررة اق زوز الكة الا وشذعيةه انرو ساعن 
بوق نع على أن صاحيها ما زال خامًا ار د بعدء وربما لن بصِمّل أسداء وإلا فهل عنى قولنا: 
"أود لوقام فلان" أنتىكنت أمَّنى أن يكون قد قام فى الماضىء أو قولنا: "إن استذكر نحم" أنه م 
ستذكر» ومن ثم لم دنجم ؟ إن المعنى فى الحمليّن على التوالى هو أننى أود أن بوم الآن» وأنه حين 
ستذكر فسوف ننجح. وبالمثل مستعمل الإنجليز الزمن الماضى فى بعض التراكيب للدلالة على 
الاستقبالكما هو معروف. ومعنى ذلك أن اعتراض لوس عوض هو اعتراض ببعث على القَهقهة ! 
كذاك بقول لوس عوضء فى تفسير وجود كثير من الكلمات فى عدد كبير من اللغات المختلفة» إن كل 
تلك اللغات منشؤها واحد هو التُوقاز ثم تفرعت جموعات اللغات السامية والحامية والطوراية 
وغيرها (ص 48 - 49) . لكن لوكا كلامه صحبحا أفلم نكن الأحرى أن بظهر أثر القوقازبة على 
العرببة بدلا من اليونائية واللاتبنية اللنن تعد كلتاهما فرع الفرع من الأصل القوقا زى الأصيل؟ 

واقريي الشناة أنداقى الرقيك الذق هدع أن أضل العرب برجع إلى القوقاز وأن لغنهم فى 
أصلها البعيد هى الوق زية نراه قولء بما لا سئلاءم مع هذا الزعم؛ بأن كثيرا جدا جدا من كلمات 
اللغة العربية مأخوذ من جذور مصربة قديمة (180 وما قبلها وما بعدها)» وإنكان قد حَنّ عليها 


فذكر أنها أعارت المصربة القدمة ألما ومائئين من الكلمات (ص 59) . دا سلام على الإحصاءات الى 


افد ناكا شرن مااع زر ١‏ احرى كد كك شيا زه الال هار الأستها زات ليما 
على هذا التحو؟ أوكان فى ند جناه ساعة كرونومتر صف ركلما تم أخد أوعطاء بين اللخين 
وتسجله فى ذاكرتها الألكترونية؟ ألا إن هذا لأمر مضحك حمًا ! وأنا ما يكن الأمر فعجيب أن مول 
وقاازبة أصل العرب ثم برجع كثير جدا جدا من ألفاظ لغة العرب إلى المصرية القديهة حى فى أمور 
إنسانية عامة لا تختص بوم دون قوم مثل "خبر" و"طيب" ثما لا علاقة له مثلا باختراعات أو حيوانات 
لا توجد إلا فى دنّة بعيتها . ثم لماذا شبغى أن تكون العردية هى المستعيرة لا المعيرة؟ 

وعلى سبيل المثال نراه (آص 180) بول إن كلمة "حنُ: 1211" المصرية القدبمة هى أساس كلمة 
'حرن" العامية؛ مع أ نكلمة "'حرن" فصبحة قديمة جدا فى العربية. ثم إذا قرأنا بعد ذلك ما قاله عن 
لخن" فض :185 وحوناء شح عكلناة إذ سيق خذء لزه "أمرا أو قلا أو حكتاء كنا آنا 
أساس كلمة "سن" و"سُنّة" هنا لا أساس "حرن". فاعطونى عقلكم أها القراء أتصبر به! ولسوف 
نرى بعد ذلك أمثلة أخرى على هذا التداقض والعبث الذى لا بليق بالعلم ولا بالعلماء ! ومثله ظنه 
المضحك أن كلمة "غيل" عامية تحوات فبها العين عن الخاء فى "نخى" المصربة القدمة بمعنى "طفل/ 
رضيع' (ص 184) رغم أن الكلمة فصيحة كما يعرف الجميع؛ وأفجلها اندز اغنال ول خيلا 
ومعناهكل فرد من أهل بيت الرجل الذين تكفلهم؛ وجمعه: "عِيّال"؛ وذل ك كله دون أن يكون هناك أى 
منطق فى الول بهذا التحول الغرربء «الإضافة إلى أنه لا علاقة صوتية بن بق كلا الكلمئين ونظيرتها 
من الكلمة الأخرى كما هو واضح حتّى لو سامنا ججدلا حول الخاء إلى عين» إذ نظل البون واسمًا 
شاسمًا بتهما . واقرا ما قاله بعد ذلك وما بعد بعد ذلك وما بعد بعده فسوف تصبيك الدوار 
والغيظ من هذا التنطع والتشادق والتعسف ! إن الرجل بشْى فى ماضى اللغات خبط عشواء ويرمى 
ها رخن بالهووق أى أساءن مرق والله إن نهذ لهو يدانا عالثون عله فى البامية المضرية: 
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وعابة زعنية خ ول الشروها قن الفاسة لسري شقن أن درق عدا ازعة الاجر عن 
ضعوبة نظن الاورين ذا الضوتإذ مول إن عجة الأوويى عن على اداه وليل على أن ركد 
جها زه الصوتى مخدّاف عن تركيب نظيره عند العربى (انظر كلامه فى هذه القضية بوجه عام بدءا ص 
7 فصاعدا) . وهو كما ترىء كلاه غير مقدع» فالعبرة بالتررية والممارسة المسكرة فى حياة 
الشخص . والدليل على هذا أن أولادنا حين بترن فى وسط أوربى ولا تعلمون فى صغرهم العربية 
فإنهم مشبون عاجزين عن نط الحاء والعين والغين مثلاء كما أن الأوربى لو تربى فى وسط عربى مدذ 
ولادثه لنطقٌ هذه الأصوات سهولة . أما كلامه عن عجز الإسبان أ بعضهم عن نطق القاء مذلا فمَرَد 
عليه بأن الإسبان كلهم تقريبا كانوا دنطقون العربية بما فيها الفاء وغيرها من الأصوات التى لا 
ستطيعون الآن نطقهاء ولا أظن جها زهم الصوتى قد تغير تشريحيا بعد ذلك. وقد أراد الدكور 
لوس فى هذا الصدد الاتكاء على كلام أحد علماء اللغة الغرمين متجاهلا أن ذلك العام لم بزد على 
أن شول: "وسدو' دون أن بؤكل ما شول» فضلا عن أن شطع نه (ص 136) . فكلمة بدو كا هو 
معروف» لا تقد قطعا ولا علماء ولا تزبد عن أن تكون حرد مخمين. 
وبرتبط بهذا ما قاله (آص 135) من أن الشين صوت مركب من السين والماء إذا نطمًا دفعة 
واحدة. وه وكلام ببعث على التَهمّهة, إذ كيف بالله مكن أن ننطق بالصوتين معا ؟ أم تراه بمّصد أن 
شخصا ننطق بالسينء وشخصا آخر دنطىّ فى ذات الوقت بالحماء ثم تقوم بمونتاج للجمع بينهما فيج 
عن ذلك صوت "الشين"؟ ألا بوافقنى القارئ العزيز على أن هذا هو ما سمونه: كلام وطحينة"؟ إن 
الدكتور لوس يخلط بين الكثابة والنطقء وما دام الإملاء الإيحليزى إذا أراد أن كب ما مدل على 
صوت "الشين" (الذى لا وجود له فى الأيحدية الإنحليزدة كما هو معروف) كنب حرفى ال"5" وال"11" 
مستابعين نفس هذا الترتيب» فإن الدكنور لوس نظن أن ذلك نفسه هوما يحدث فى النطىّء خالطا 


دذلك بن الرمز الكثابى والتطق الفعلى. وهذا أمر لا نمكن تصوره إلا إذا تحرد الإفسان من عقّله. ثم 


لقد فاته أن حرف ال"" ليس "هاء". وإِنْ نطقه الإنجليز أحيانا "هاء". وهوما لاتَعّدَّ دليلاه وإلا 
فإنهم كثيرا ما تجاهلون نطف ه كآنه لا وجود له. أما أن الفرنسية تضع مكان ال"5" حرف ال"6", 
فينبغى ألا ننسى أن "السّى" هذه إِمًا تنطى 'كافا" فى العادة لا "سينا" كما يحاول أن بوهمنا عبثًا . 
وقس على ذلك كلامه أبضا عن تكوين كل من صمت الثاء وصوت الذال عند الإِنَايز من اجتماع 
ا 

والآن نعود لما كنا فيه فتقول: تر ىكيفء حين فح المسلمون بلاد القوقازء لم يحدث أن أثار 
أحد الطرفين الأصل المشترك القديم؟ الم تكن هذه فرصة لاستعادة الذكريات كما هو الحال فى تذكر 
قسم كير من العرب أن أناهم هو إبراهيم وأن أمهم هى هاجر؟ دل إن الشعوبين والبهود والنصارى 
عيّرون العرب بأن هاجر أمهم م على عكس أمهم هم سارة الرة. فكيف عيروهم بذلك؛ بل كيف 
قبل العرب هذا التعيير رغم أنهم لا علاقة لمم بهاجر بناءً على فتوى لوس عوض؟ كيف لم دنهض 
منهم ع سعيد ماضيهم القوقا زى قائلا: لا علاقة لنا بهاجر الأَمَةء بل نحن أحرارٌ أولادُ حُرَاتَ ؟ 

وقد دكر جواد على فى 'المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام' أن اسم العرب قد ورد فى 
الكثادات الأكادءة قبل الميلاد بأكثر من ألفين من السين» مؤّكدا أنه على الرغم من صعوبة التعرض في 
الوقت الحاضر للصلات التي كانت دين العرب الشماليين وحكومات الحلال الخصيب في أقدم العهود 
اللارينية المعروفة لما بيننا وبيتها من حجب كليفة تخينة لم تتمكن الأنصار من النفاذ منها لاستخراج ما 
وراءها من أخبار عن صلات العرب في تلك العهود بالحلال الخصيبء فإن ثّة خبرا عن نرام - سين 
(213313-510) الملك الأكادي (2223-2270 قبل الميلاد) واسسّيلائه على الأرضين المتصلة 
نا رض امل والت كان سكانها من العرب (418811 ,411611) . وهذا الخير كما ول شبئ بأن 
العرب المعاصرين لنرام- سن كانوا في تلك المناطق قبل أدامه الطبع؛ وكانت لهم "مشبخات" و"إمارات" 


مثل إمارة الحبرة الشهيرة التى ظهرت يعد الميلاد . 


كذلك ورد اسم العرب أنضا فى الكثابات الاشورية ومنها نص برجع إلى نحو ألف عام قبل 
الميلاد فيكتاءات الملك شامنصر الثالث ملك أشورء الذى سجل نصرا حرما أحرزه فى السنة السادسة 
و كدان خلك ان ضده ملك دمشى وعدد من الملوك الإرميين الذين كانوا يحكمون المدن 
السوربة وملك إسرائيل ورئيس قبيلة عربي اهمه جددبء وكان ذلك سنة 853 أو 854 قبل 
الميلاد . وقد قصد شلمنصر دلفظ 'عرب': الأعراب» أي البدو حسيما يمول الدكثور جواد على . وإذا 
كان العام العراقى» فى الفصل الخامس المسمّى: "طبيعة جزيرة العرب وثرواتها وسكانها", قد علق على 
هذا النص قائلا: "وليست لددنا مع الأسف نصوص كاببة قديمة أقدم من النصوص الاشورية التي كانت 
أول نصوص أشارت إلى العرب في هذه المنطمّة» ودكرت أنه كانت لدبهم حكومات يحكمها ملوك. وأقدم 
هذه النصوص هو النص الذي نعود تارخه إلى سنة 854 ف. م. وقد ورد فيه اسم العرب في جملة 
من كان بعارض السياسة الاشوربة"؛ فلا شبغى أن ننسى قوله فى موضع آر إن هناك نصا أكادنا سانا 
على ذاك ننحو ألف وخمسمائة من السنين جاء فيه ذكر العرب» كما لا شغى أنضا أن بفوتنا قوله إنه "لما 
كان هذا افص مشر إن وعود تشبيخة أو ملك عررية سكنها عللنا قلا همل أن مكون العرية كن نزاو 
في هذا العهد في هذه البادية» بل تشي ركل الدلائل إلى أن وجودهم فيها كان قبل هذا العهد بأمدء وربما 
كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وللمذا كانت هذه القبائل تهاجم أرض ما بين التهرين وبلاد الشام 
وتكون مصدر رعب للحكومات المسيطرة على الحلال الخصيبء وكانت تُتتمّل في هذه اليادية الواسعة 
لا تعتزف بفواصل ولا بحدود؛ فقي حيث الكل والماء واحلٌ الذي دلائم طبعها", وهو ما كرره فى 
الفصل الثااث عشر من ذات الكثاب» وعنوانه "تارش الجزيرة القديم" حيث قال: "ومن الخطأً بالطبع أن 
تتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطئ الفرات وأطراف دمشق برتقي إلى أدام الاشورين أو قبل 
ذلك بشليل» فوجود العرب في هذه الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثير. وإذاكنا قد أشرن إلى 


وجودهم في المواضع المذكورة في هذا العهد» فلأ الكثابات الاشوربة هي أقدمكناة وصات إلينا 


ووردت فيها إشارة إلى العرب» وإلا فإن العرب هم في هذه الأرضين قبل هذا العهد يكثير. في عهد لا 
نستطيع بالطبع تعيين ابشدائهء لأن هذه الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب والتتقل ببنها وين جزدرة 
العرب هو تنقّل حرٌ ليس له حاجز ولا حدود» فلا نسطيع إذن أن نقول متى سكن العرب بادية الشام". 

هذا عن العرب البادين» ا منهم فقّد كانوا بْعَوْنء كما قالء بأسماء الأماكن الى 
شيمون فبها أو النسميات التى اشتهروا بهاء وذاك لأن لفظ "العرب" م يكن قد صار علما على ذلك 
الجنس المكون من المدو ومن ل بالمعنى الذى نعرفه الان. ول كن هذا اللون من التسمية مقتصرا 
على الاشورين» بل كان عاما حتى ين العرب أنفسهم . وقد أدى ذلك إلى جهانا بهوئات شعوب ذكرتْ 
في النصوص الاشوربة وغيرها وكذلك فى العهد القديم دون أن بشار إلى جنسيئهاء فلم نستطم أن 
لقتني إلى لعزب دين ]لخدي رده نو النا ني افينة لضن الاتسرو هيو امن قذي حار إلحة 
اكز تون عوض وأهد ل ينا تعفد الى الكتاراف الأكاوية امن ولق انا ونيا نه عام قينا لين 
اذك الدكور هراة علن يما أشنا اها 

وفى مادة "41315" فى موسوعة "11 101761016110119" القائمة على طبعة 
'الموسوعة البريطانية" لعام 1911م بعد تطويرها وتحديثهاء تلك الطبعة اللى تعد فى نظر المعنيين بهذه 
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وسوؤنا مولن و لانو تين بالنبداكلة كل ترهعيا ان بالارى برسي ان بوهام 
الدكتور لورسء إذ هأنّذا أها القارئ الكريم ترى بنفسك كيف أن النظربات الخاصة بنشأة الأمة 
العربية عند العلماء الغرببين متعددة» وليس هناك كلام حاسم لدبهم فى ذلك الموضوع؛ وأن ما 
قولونه اليوم دنقضونه غداء وإ نكان هذا غير مقصور على أصل العرب» بل هو عام بشمل كل 
الأمم القدمة تقرباء وأن أسخف ما قيل فى هذا الصدد هو النظرية الثافهة النى لطشها لوس 
عوض من أولنّك العلماء ثم راح ستفش وهو بعرضها علينا كأنه ابن بَجْدتها دون أى شعور 
بالحجل من هذا التنذيج الكاذب ! 
وأخطر من ذلك كله أنهء عند حول الكلمة من لغة إلى لغة وتحول عض أصواتها أ وكلها خلال 
ذلك» لا توجد عند لوس عوض قاعدة ثاسّة تحكم ذلك التحول النطقى: فالناء تتحول إلى ثاء وإلى 
دال وإلى ذال وإلى صاد وإلى ضاد وإلى طاء وإلى ظاءء» والخاء تتحول إلى جيم قاهربة وإلى جيم 
معطشة وإلى حاء وإلى دال وإلى شين وإلى تشين وإلى صاد وإلى ضاد وإلى طاءء وكل من الككاف 
والقاف والجيم بنوعيها والخاء يمكن أن تتحول إلى تاء وإلى دال وإلى ضاد وإلى ذال وإلى زاى وإلى 
سين» والسين تتحول إلى حاء وإلى صاد وإلى زين» والجيم إلى حاء وإلى غين وإلى كاف وإلى قاف. . . 


وهكذا مع كل الحروفء والعككس فى كل ذلك صحيح (انظر الفصول الخاصة ساد الأصوات ددءا 


من الفصل الخامس ص 165): وذلك فضلا عن "المينّائيز": الذى سمى فى الصرف العربى: "القلب 
المكانى", أى التقديم والتأخير فى حروف اللفظ ك"جَبَد" فى "جَدب" مثلاء ذلك "الميتاتيز" الذى 
بلجا إليه لوس عوض مثلما 8 الحاوى إلى قبعثه 5 ردته عددما بربد إبهام المشاهدين اه ا 
بالكتاكيت من اطواء . 

ومعنى ذلك أن كل كلمة بمككن أن تصبح أب ةكلمة؛ والبهاوانية جاهزة لمرير الجمل من سم 
الخياط وصرٌ الفيل فى المنديل وتعبئّة الشمس فى زجاجات ودهن الهواء دوكو باللون الذى يحب كل 
إنسان. وفوق هذا فإن الصلة بين كير من اللغات الى بول لوس عوض االاتصال ينها معدومة 
والكلام فيها أشبه بالكلام فى الغيبيات التى بشدق هو وأمثاله بالمجوم عليها فى موضعهاء على حين 
الحاو إلنها هن غيوموضهها ‏ والمق أن لوس غوض: "قن الاعييه الى فا زسها' فى هدذا الكتاتء لا 
شترق عن أى فلاح منجعص فوق مصطية من مصاطب القربة وفى دده جريدة قد أمسكها بالمقلوب 
فظن من ثم أن الموتوسيكل الذى بركبه صاحبه قد اتاب به وأصيح الرخل كه والموتو سكل نوكه 
وهاكانا قاو فى كل أموو طرفم بشائنة وافتصاد:ومسائل و راغية ومتشاكل اجتماعية وجتروت 
وكرة قدم وقران وحديث وفقّه وزواج وطلاق و مجالس وصممات مواش وبيع حاصيل وقياس 


2 


اراض ووصفات شعبية للربو والدودة المعوبة وفيروس سى والإند ز الذى حير البربة وجاء مداع 
الأطباء كلهم برطة المعلم الأرض دون جدوى. . . باختصار: اع كله ! 

وهل بمستطاع أى إتضاك كاننا من كان أن سد حنك مثّل ذلك ل المنجعصء؛ ويخاصة 
إذا كان عبقنًا عبقرية ا 0 لوس عوض" حسب قول عضهم ؟ إن الرجل قد سط أمامه 
خربطة اللغات الإنسانية على مدار التاريخ كله تقريبا وشرع فى تتبع تزار كل كمةايو لقة إن لخر 
إل ثالثة إل بزائطة :+ وعرقما وت لا على وجهه الدكة والنين قل أن عط بها حي حون 


3 
مََدْرَج اللغة العرية بمطار الدراسات اللغوبة مسلامة الله ثئما جعل الركاب بصفقون له على عادة 


المصرين كلما نزلت بهم الطائرة سالمة فى القاهرة. وهوء سلامته؛ بفعل كل هذا فى ساطة وسر وثقة 
5 علق على مباراة فى كرة القّدم نَع فبك يضرا فى التو واللحظة ولي على امون تنك قال 
الأَحمّاب المتطاولة» وكان مسرح وقوعها الكرة الأرضية جمعاء» واشتركت فى توجيهها عوامل مَحَلٌ 
عن الحصر من سياسية واجتماعية وتاريخية واقتصاددة وعسكربة ومولوجية؛ غير السهو والكسل 
والخط| والاتباس. . . إلى حر ما يعور الألفاظ فى رحللها الطويلة مدذ أن توجد إلى أن تفنى» أو 
على أقل تقدير: إلى أن تتوارى ولو مؤقنا فى بطون المعاجم ! 
ثم إنه هو نفسه؛ ووعظمة لسانه إن كان للألسن عظامء قد قال إن البحث فى مل هذه 
القضابا يحماج إلى الاستعانة بعدة علوم هى علم اللغة» وسوف نرى مسنواه المخزى فيه ثم علم 
الأثروبوليوجيا الطبيعية (علم الأجداس)» ثم الأنثروبولوجيا الاجتماعية المقارنة» ثم الاثتولوجيا 
المقارنة» ثم الفونوطيتا المقارنة, ثم الأدبان المقارنة» ثم الأساطير المقارنة» ثم الاثار بشروعها المختلفة 
ثم تار الفنون والاداب» ثم هو بعد ذلك كله ببرز مدى الصعوبة النى تكتدف هذه الدراسة من كل 
الجوانب (ص 1 13- 132)» ورغم ذلك كله نراه لا ببالى بعشر معشار ما قاله» فهو دنجعص كما 
قلت على مصطية الفكر وهاث ا فتاوى فى مسير ومصير اللغاث المختلفة وكأنه ساحر من سحرة 
القرون الخوالى بنظر فى البلورة المسحورة ويرى من خلالحا وفيها كل شو 
إن عبرا ستعامل مع هذه القضية كأنها لا تحناج إلى أكثر من فرقعة بإصبع من أصابعه؛ فإذا كل 
شىء على ما برام؛ وإذا كل شىء كما بقّول. وهوء كما ترى؛ غرور ما بعده غرورء وبخاصة إذا 
علمت أنه لم كن عرف م نكل تلك اللغات الى لا حصر لما إلا الإتجليزئة والفرنسية, وكذلك إذا 
علمت أنه فى كلامه السخيف ذاك إِمًا كان بنقل فى معظم الأحيان عن بعض العلماء الغربين الذين 
أحض ركليهم ووضعها أمامه وأخذ نفنى بسرعة الصاروخ. وز لا؟ أليس هو أبو سرع اللميع؟ اليس 


أو استعصى على قدرته شىء ؟ حَسِىَ من بقول: نعم ! على أن هذا لم نكن ملا عين أبو زدد زمانه 
3 رأسه وألف برطوشة قديمة أن بصدع رؤوسنا كم مصطلح مزق لزوم إبهار الدراوش الجاهزين 
للوقوع فى دياديب أنة كلمة أو فكرة تافهة ينطق بهاء وكآنه كاهن بن قوم وثنيين» فهم دنظرون إلى كل ما 
يتلفظ به وكآنه وحى لا يخرٌ منه الماء ! وللهذا فهو بكثر من 'المبنَاتين والحومونيم» والأوتوموبياء 
والتوتولوجى؛ والمورفولوجىء والإسّمولوجىء والفونوطيقاء والجرمائية العالية» والإنحلوسكسونية (أو 
السكسوكية: لا أدرى بالضبطء لأن أحاديشه كثيرة على الفاضى» فهى لا تبقى فى الذهن)"؛ وكله 
كلام فى المجابص على ما سوف تين معا بعد قليل؛ فاصبر ولا تستعجل على رزقك أنها القارئ 
العزيزء فكله بأوانة ولن تندم عشيسة الله على صبرك هذه المرة» فما فى كل مرة يحرق 50 
ومن الوسائل الى لجا إليها لوس عوض أنضا لورباك عقّل القارئ كثر التفملات وتتاعها 
(دون مراجع فى العادة) كى نصاب القارئ بالرعب والدوار فيتصور أنه أمام عالم تحردر ولا يحرؤ من 
ثم أن طالب الكاتب بالدليل. إنه لا شّدم فى العادة مراجع ولا مصادر بل يكثر من ال”ربمات" 
وال"قد يكونات" وال'ليس ما بمنعات" ثم سهّينا فبحول الافتراضات التعسفية غير المدعومة بدليل أو 
منطي أو منهج إلى حمّائق ببنى عليها تائي فى منتهى الخطورة. ذلك أنه لا بقَيم أنا من أفكاره على 
أسس منهجية؛ إذ إن الافتراضات العلمية إِما تكون حيث نتطلبها كثير من الوقائع مما يجعل الفرضية 
تفرض نفسها فرضا لا خحرد أنها 5 0 مض الماحث دون مؤشرات. ثم إنه عاد ما شطع التائج 
رغم أنه لا بقّدم دليلا على صحة ما بقول؛ أو على الأقل: على معقوليته . كما أنه ستقى ما بظن أنه 
موضله إلى ما بريد تقريره من نتائيج» مع إهمال ما برى أنه لا بوصله إلى تلك الغابة. فعلى سبيل المثال 
نراه فى ناب الأعداد يحاول أن بمُتعنا بأن " رقم 5 
الإيجليزبة والفرنسية والألمانية على التوالى عن طردق كلمات "صِئُو وسّواء وسِيّان وسوا", مع أن 


"الصنو" هو "الشبيه"؛ و"السواء" هو "المتماثل", و'سوا" (بالعامية المصربة) تعنى: "معا", ولا علاقة 


لشىء من هذا بالأرقام. ولتلاحظ أنه م بقّل: "الزوج" ولا 'المكرر" ولا "المُعّاد" ولا 'الشبيه" ولا 
لايق نولا" مواق" ولا "امغر" ونا أشينه يل اختارعا شل أثذ نفعه فى ترويج هاوانيته . 
وهو ما سوف نضح أثناء مناقشّنا للكتاب تفصيلا ميلا فيما بمى من صفحات الدراسة. 

ونبداً بإعطاء القارئ مثالين ما كثبه الدكتور لوس فى كتابه: فأما المثال الأول فهو ما كثبه 
عن كلمة "نان" (ص 417- 418)» اللى ظن عمقّرسّه الفذة أن معناها "إصبع' ضربة لازب» مع 
أنها تعنى "الإصبع" أو "طرف الإصبع"؛ ومعنى ذلك أن كل ما قاله فى هذا الشأن خطأ فى خط لآن 
ما ينىّ على ناطل فهو باطل. لكن أبو السرم اللميع ليس عنده وقت لمراعاة مثل هذه الأشياء 
اللسيطة» فينبغى إذن ألا كه أنها القارئ العزيز أكدوهن اللازم؛ ولاك حنليا إرهاسا رجعيا 
ليا انلك :نرق رجه لمر كتين اننا ئزة الأمر كله الت :ترنك! أن اعون اعرف الأرسيط كله كدض 
وتشكله من جديد على هواها وهوى رببنها وحبيبة قلبها الجالسة على حجرها إسرائيل ! فما الذى 
خَرَه علينا عبقرينا فى "بنان"؟ 

قال: "فى الإنجليزمة والإنجليزنة الوسيطة والأنحاوسكسونية كلمة "فتجر: 112861" تعنى 
'أصبع", وهى فى السكسونية وفى الجرمانية العالية القدمة "فنجار: 1012823" وفى التوردية 
القدمة "فنجر: 11281", وهى فى المولتدية "فنجر: 771281" وفى الدماركية والسويدية 
والأئافة "فنجحر: 1111861" وفى القُوطية "فيجرس: 1"18815" (من "فنجحرس: 1'12815") . 
وفى "سكنت" أن أضاها الوتوى الافراضى هو "فتجحروز: 1128202" وموذجها المندى 
الأورسى "بنكروس: 861505" (تَعليىَ من إدراهيم عوض: الكلام إلى هنا معمولء فاللغات 
الأؤوية :دثنا رتنا كرا كيرا فى كترنو اطالات لامتد ااام سدع لوو أو يكار يفنا 
من بعض . ولك هذا الكلام المعقول ليس الوس عوضء بل ثقّله نلا من بعض الباحدين الأورديين. 


ولكن انظ ركلامه هومن هنا إلى اخ الخص» ولسوف نحد الكش كله على اعفيزلة! شول:) وهذه 


مكن أن تؤدى فونطيميا إلى "شسروز: 126125105 الى تصاح مانا كين "نصر". وفى 
"وسار" اشسباه بأن "11881" قد تكون لما علاثة تكلمة "17196" معنى الخمسة” باعشارأ 
أصام اليد خمسة. فإذا كان هذا صحيحا عدن إلى جذر "شدس: 2620-18" اليونانى بمعنى 
"خمسة" (قارن "فونف: 1384" الألانية) وإلى جذر كوسكوى: 011180116" اللاتينية معنى 
حمسة" (فونطيقيا: 2 -1: و1- 0) . وهذا سر ظهور "دنصر" من "1611261" افتراضية؛ 
و"خنصر" من "01160261" (أصلا "نج ر" وكتجر ' شيمة 'ج: [0" وسطى) . وبهذا تكون 
"فصر" هى "خنصر"؛ ومعناها إما ببساطة "أصبع" (-11081) أو "أحد" الخمسة أو "الخامس' 
بمعنى "الأصبع' الخامس . ومع ذلك فالخامس فى العربية هو "الختصر"” أما "البنصر" فهو الرابع؛ 
فالتوزم غير مفهوم. وحتى لو افترضنا أن "خخ" خنصر (أصلا "ك") جاءت من "011865115" 
بمعنى "أربعة" فى اللائينية ("ثترا" باليونانية) لما طابق هذا الواقع لآن 'الختصر" هو الخامس لا الرابع؛ 
وكان شبغى أن توجد صبغة "صر" أو 'تنصّر" لتدل على الأصبع الرادع . و"دنان" يحتمل أن تكون من 
نفس جذر "171081" (<-2620102): وأ لأنه ليس لما جمع فهى لا تدل على "أصبع' بالمعنى العام؛ 
وإما تدل على 2 الأصام» وهو السبابة. ومن "شان" نعرف 0 صبغة "بنجن: 26128611" 
وجدت قبل "2"1"1081 واسقوط "8" خرجت "1062611 بالمد لتحل حل الصوت الساقط . ومع 
ذلك فيحسن البحث عن جذر 5 ا هومونيم 5 لآن ا معنى "أصابع' (دائما فى حالة 
الجمع» افونا ١‏ مقرو اك اي !عله خرن وو كنا العامة مع كلمة "نان" . وتخرج من هذا 
المأزْف بأن تفترض أن "خنصر" و"بنصر" تعنى باختصار "أحد الخمسة" وأن توزبعها تم بناء على 
اعتيارات اج إلى مزيد من البحث. وببدو أن 'أصبع' واشياءة فو حو و وان نوع تذلك 


كلمة "صباع"» وهصى فونطيقيا قرسة 0 سان 4 ة". ولكنى ١‏ كن إلى حدر هذه المادة من جموعة 


اتيمولوجية اخرى . 


أما المثال الثانى فلن يكون طودلا على هذا النحوء بل سأقلل النقل تقليلا. قال فى الكلام عن 
أل الننقاق كلوق لذو تمواق انرا ركني" اسروك وزايها راففةة وجو 
'مينك: 2/1121" الإنحليزءة ("2/3/11" فى الإبجليزية الوسيطة) . والجذر الافتراضى فى تقديرى 
هو'مينس: 1/125, 119755" ("مس" الميتاتيز)» و: مكن أن يخرح منها "منر: 1/1111" 
و"2/13785" ("مر" بالميناتيز)» وكذلك حيوان "الليمور'» وهو نوع من 'النمس"'”, و'ليمور" صورة من 
مرا . أما "تبجر' فجذرها فى تقديرى هوغالبا جذر "ضرغام' واضبغم' . أى أن جذرها هو 
"تبرج طيربج ديريه ضير" (ص 450) . أرأنت أها القارئ عبقربة متعبقرةكهذ العيقرية؟ الرجل 
يحلس إلى مكذيه وسداً الفشر فيدّتاول خط سي ركلمات كل هذا العدد الكبير من اللغات على مدار 
الدهور المتطاولة» وشتهى من ذلك فى لحظات. إنها العبقربة المتعيقرة الى تتجز فى غمضة عين ما لا 
نجزه الباحئون الجادون الحثرمون من العلماء غير العباقرة فى قرون. وهل أصاعك عضها مثل 
عض ؟ بالطبع لاء فكذلك لي سكل الباحثين مثل الدكثور لويس . ونحن بهذ الطريقة بمكننا أن تقول إن 
كنات اليقون" ل ونور" و"دنور" و"ثثورة" و"شدورة" و'بيرون" مأخوذة كلها من نفس الجذرء 
إذ كانت تطلق فى مبندإ الحال على بعض الحيوانات الوحشية» ثم تطورت دلاللها وأضحت تعنى ما 
تعنيه اليوم. سنّقول لى: كيف ؟ ومتى ؟ وأبن الدليل؟ أقول لك: ولماذا لا تسآل عبقريها هذه الأسئلة 
ذاتها ؟ إن استطاع أنكيب تعال وان لعيك ساعنياة:والآ قاشسل كلقي وهيوهما لا الصحت ين 
لانى أعترف اذ أمامك أنه كله كلام فارع اخترعته عفو اللحظة, فانشِذ هذا السحف 
اللوسعوضى؛ وهو ما أنصحك به أشد النصح حتى لا تضيع فى أبو تكلة! 

والحق أننى» حين أقرا هذا الكلام؛ أشعر وكاننى أستمع لشحص فى ددهكاً س عرفى وهو 
شرب منها حنى ل لسانه وثقلت بده وتمل مخهء فكل فكرة يفكرها لا تذهب فى الاتحاه الصحيح 


أمراء وكل كلمة بنطتها لا مستطيع لسانه أن بنطمها على النحو الصحبح أبداء وكل إشارة بأتيها بيده 


لتوضيح ما بريد أن بول لا يعرف كيف يدها على النحو الصحبح أندا . إن الرجل شيم من نفسه بعد 
فوات الأوان بأدهار وأدهار قَيْمّا على اللغات النشريةكلها تقرببا فيقّول إن هذا قد حدث على النحو 
الفلانى» وذاك على النحو العلانى» وذلك على النحو الترتانى» وإن هذا كان شبغى أن تكون كذاء 
وذاككان يجب أن بككون مدا ("مذا" هذه هى الإتباع الخاص ب كذا" كما كنا نسمعها من أستاذ 
الكيميا فى السنة الأولى الثانوية بمد رسة الأحمدية بطنطا الأساذ سيد عمارة» إذ كان مول دائما: 
كذا ومذا") . بل إنه ليبلغ به البكش غابة المدى حين بضع جدولا يؤرخ به للغة العربة ويجعلها 
طقاث فيه دوق عض» وكان تحص طتاف تطلس من الأرض قن تعترها اشنا وون زاك 
أحشاؤها لعينيه» فتراه مُحدث عن هذه الطبقات وطبيعة كل منها بأسلوب الوائقٌ الموقن (ص 70) ! 

وتسالة وكف عرق سسؤت كل هةا :وهو قاع تفص فرق المنطة؟ والحوا هو نك 
الأسف ١‏ تبه إلى ما كان تصنعه وقد ل وهات 'ا شم على ظهر دده حتى 0 ظهر دده من 
هذا الشم؛ وتهرأت أخاخنا معه أنضا من كثرة الرن. حضرته بظن أن بمستطاعه إعادة صياغة اللغة 
واختراع تاريخها حسب عمّله الطرير وعلمه الغرير» وهو جالس متساطناء وكأس العرقى الرخيص فى 
ددهء وقد سرى النتميل فى كل 'كيانه", لا فى "لسانه" فحسب كما حدث للشاعر على محمود طه 
فى "جندوله" حيث بقول: "قلت والدشوة تسرى فى لسانى:. ..". قطم ينان كل من بردد آكّة 
القران قر [ يمينا لا يكم الناخية اناده أن كا لأن نا يتن افد سطى ولا سيل اناده 
ولا استتطاقه مصديق أو مكذبء ومن ثم 0 سَمُول وسّوهم وبزعم المزاعم فى غابة 
الاطمّنان. 

إن معنى ما بفعله لوس عوض هو أنه قادر على معرفة الطربيٌ الذى سلكته كل كلمة بظهر 
الغيب على مدى مات الآلاف من الستين تقديره هو (ض 300) . ولكن هل بعرف ذلك إلا الله؟ 


كما سجاهل أنضا أن الكلمات بعد كل هاتيك الأحمّاب قد دخل عليها من ألوان التحوير والتطوير عن 


طريقٌ الوهم والخطإ والتغيير العَمدِى والتضبي والتخصيص والتوسع فى الاستعمال والنحت 
والاشتمّاق وتحويل اسم العلم إلى اسم جنس أو العككس أو استخرابج أفعال وصفات منه واتخاذ 
مسارب جدددة لا علاقة لها بأصلها ما يجعل تيع ناريخها من المستحيلات» اللهم إلا إذا كان الشخص 
من المنجّمين أو قارئى الفنجانك"أستاذنا الدكثور". والعياذ باللهء لأن دين التبى العربى الكريم يحرم 
وبحرم قراءة الفنحان» وسوعد من بصدقون ا الفناجين. كما أن عيفرنا المعبقر بضبط تَيحِنه 
مقّدما بحيث بصل لما بردد دائما دون تردد أو تلعثم أو توسوس. إنه أبو اعرف الجاهزء القافز فوق كل 
لواو زد اكيت دن اعن كنا ثيل ودرة ارق 503 التزاءترا ناجو طني قد قال إن البعيف فى 
مثل هذه القضابا يحمَاج إلى الاستعانة بعدة علوم هى علم اللغة وعلم الأثروبوليوجيا الطببعية 
والأكرونونويعيا :الاجتناغيدة المثااركنة والأثتولرجينا :امنا و والنونرطيقا المتاارثة والأدسان المقارفة 
والأساطير الما رنة والاثار بفروعها المختّلفة وتاريخ الذنون والآداب (ض 131- 132) . ولكئه مع 
ذلك لأبال ستر عقا وها واله: 

داوف م ان قلنا إن "البنان" هو الإصبع و طرف الإصيع لا الإصبع فقّعطء ونضيف 
هذا أن "دان" نوف نترذا كنا هن ميناوت تان الدكثور"؛ بل هى جمع؛ ومقردها "بنانة" . 
وهذا سين لك أها القارئ ما أَنينّه فى هذ الدراسة من هزال محصوله العلمى فى الموضوع الذى 
سّتاوله» ولسوف تقابل فى الدراسة أمثلة أخرى كثيرة من هذا الجهل المخزى باللغة العرببة» فاصبر ولا 
تستعجل دا صديقى القارئ الكريم . وبالمناسبة فكل ما قاله عن تتفل الكلمة بين اللغات الأوربية ليس 
له فيه إلاما لى أو لك فى ملكية أرض المرشء إذ هو متقول نفلا من بعض الكتب الأوربية بخُجَره 
وتجره. أما حين سد خل ترأيهء إن صح تنتنية فنا الساعت راراء فقل: با فتاجيا عليم؛ با رزاق با 
كرنم ! وأرجو ألا بفوتك إالحاحه المستمر على أن اللهجة المصربة لغة مستمّلة برأسهاء وليست مستوى 


من مسئويات اللغة العربة» وذلك كى برسّخ فى عمول المصرين ونفوسهم أن لهم لغة خاصة بهم لا 


علاقة لما بالعرمة إلا كالعلاقة منها وين أدة لغة أخرىء وذلك مهدا لإزاحة لغة المَرآنُ وإحلال العامية 
محلهاء ثم إزاحة هذه بدورها لتحل لها القبطية, الى بسميها دائما: "المصربة القدمة", قى مقابل 
القافية الزن فيه "ارين اللالة باق مهل لا الحكان غلن العرسة إذ شرن فى كنزمن 
الأحيان أنها عي المضد نر الذى: التق عدالقه ارك ه3ه الكلنة أو تلق 

ومعين هذا أن الغرسة لئة لتبطة ولا قئئة لماء بل تعيشن على الشحاذة مق اللثات الأخرئ 
ومنها القبطية. بعنى دا عرب أَنّم م تآتونا دشىء» بل لد ساهمنا فى بناء لفنكم اللى تشباهون بها أى 
مباهاة. ومكى القارئ أن دنظر فى الفصل التاسع الذق ينذا مق رضن 247 عن سيل المثال.:ولاحظ 
ما تعب نه بعض المواقع التبشيرية القبطية من قوائم المفردات والتعبيرات القبطية الى بزعمون أن العربية 
قد أخذتهاء واربط ذلك كله بالنشاط الكفسى لتحويل المصرين من الإسلام إلى النصرائية بحجة العودة 
إلى الجذور والأصول وخلع الثيِاب المستّعارة من العرب» وحرصهم على عرض الكتاب الحالى فى 
عض تلك المواقع . وهو نشاط حموم سند إلى الوهم المجدون بآن ساعة الإسلام قد دنت وأن ما 
تصنعه الآن أمرنكا وإسرائيل والغرب عموما فى المنطقة فرصة لا تعض لإنحاز الأحلام والأمانى الى 
كانت مستكئة فى ظلام الصدوركالأفاعى والعقارب لا تستطيع الإعلان عن نفسها قبل ذلك حين م 
كم اللوغوايًا كنا هو دان الان! 

وهو كما قلنا وكما سترى فيما بعدء دائم الزعم بأن العامية المصربة تأخذ من اللغات 
الأكينة واس كنا اتن التفسى سواة ستوات فإذا لعتزت التفيحى (علىن نخد زعيه لعل 
سافن الواقع والحقيقة) كلمة "إصبع" مثلامة إلى بلك اللقات أحدت العاينة كلنة 'صْبَاع" من 
ننس تلك اللغة مباشرة» أى أن كلمة "صباع" ليست حورا لكلمة 'إصيع' (مثل 'صُويم ' و'صايم')» 


تاه كلئة أشرى قزمة ها تقرى سكلها إل اق الللدة الأحي:ة اعبا ساف امن فيط ثانا 


تتقارب الألفاظ فى بعض اللغات الأوربية أحيانا دون أن َضْى هذا التقارب على استقلالية أى منها 
ولا يجعل منها لمجات فى لغة واحدة. 

وانظ ركذلك (ص 295) دعواه دون أى دليل أن اللغة العرببة كلها ترا مأخوذة من غيرها 
حتى ليؤكد أن كلمات مثل "قميص ومنديل وقربان وكناءة وهجرة وحج ولغز وسْر وسدرة وعَرّار 
ونرجس وجواد وحصان ومهر وقافلة وملك ولغة وسياسة وقانون وناموس وقائد وجند وعسكر 
وشرطة: فضلا عن "ألف كلمة وكلمة وردت فى القَرآنْ أو فى الشعر الجاهلى أو فى فصيح كلام 
العرب وأدهم ثم تحد أنها ذات وشائم بكلمات بونانية ولاتينية تحمل نفس المعانى. وهنا لا سعنا 
(وهذا نص كلامه) إلا أن نطرح هذا السؤال الخطير: مى دخلت كل هذه الألفاظ اليونانية واللاتبنية 
(الحندية الأوربية) اللغة العرببة السامية الأصول؟ وكيف دخلت؟". فانظ ر كيف وضع العربة قبل 
الحصان وافترض أن العردية هى الى أخذت هذه الألفاظ من غيرها لا العكس. صحيح أنه طرح هذا 
الاحتمال الأخير ضمن عدة احتمالات أخرى؛ بد أنه عند التطبي كان ننطاق دائما إلا فى النادر من 
أن العرربة هى الاخذة» وأن اللغات الأخرى هى المعطية المّفضلة ! 

لقد كان شبغى أن نيلا التدليل على أن تلك الأنفاظ لبسث عربية ألا وسيقن من ذلك بحيث 
لا تبقى هناك خالحة شك فيهء أما أن بدخل فى الموضوع على أساس أن تلك الألفاظ مستعارة من 
الخاربم» فى استبلاه هذا ؟ ثم إنه بأخذ بعدها فى البحث عن العوامل المسؤولة عن ذلك وكآن الأمر 
مفروغ منه ولا ياج إلى عداء البرهدة عليه لأنه من الوضوح بمكان مكين» بل من المسلمات اللى لا 
مكن مناقشنها . وحنى عندما ول إنها دخلت اللغة العربية فإنه لا تدّخلها إلى العربة مباشرة» بل 
بعر تتيناية عر أزد 3 بهن لعزي اغرية أن أن المرستس ف ماران تت 


الصفوف المتآخرة. ثم إنه لا ترك اللغة السامية الأخرى على حالما بل يجعل حضارتها آرمة الطاع 


والشخصية. أى أن ال ركله والبركة كلها والتحض ركله من الجنس الارى» أما الساميون فهم من أجل 
خاطط: العوت: وله تسنة رودن 
كذلك فنّد طرح فى نهابة الاحتمالات الى ذكرها تفسيرا لمذا التشابه المزعوم فى الألفاظا 
المشار إليهاء الاحتمال القاضى بعدم تأثير اللغات السامية والاربة بعضها فى بعضء بل رجوع 
الجموعتين بالأحرى إلى أصل مشارك وإ نكان قد أخر هذا الفرض من جهة: كما أنه م حمس له من 
جهة أخرى. بل إن ما سبق أن قاله فى أول الفصل ندل على أنه قد طرحه ك"تزُو عمسب" وإلا فلماذا 
م بأخذ به بل أخذ بنقيضه مّاماء ألا وهو التسليم من البدادة بآن العرب قد أخذوا ألفاظ لفنهم من 
غيرهم إلا فى الشاذ النادركما نينت آنا ؟ ليس الألفاظ الحضاربة فقّط بل كذلك الألفاظ الأولية 
كالحياة والموت والأب والأم والأخ والأختء والألفاظ المتعلقة أشد التعل وأوثقه ينهم كالحصان 
والمُهْر والقاذلة والبئّر والسّدْرة والعرّار والحيج وغير ذلك. بل إنه (ص 543) لم بثرك كلمات مثل 
"صحراء " و"صخر" و"حجر" و"صفّر" دون أن بقول باستعارتها من المصرية القدممة وكآن العرب» أو 
الُوقازين الذين انقلا إلى ما أصبح يسمى بعد ذلك ب"الجزيرة العربية" لو سامنا له بنظررّه السخيفة 
التافهة الممهافَة» ظلوا سكئون الصحراء ودشاهدون الصخور حولهم؛ ويرون الصمّر يحوم فى الو فوق 
رؤوسهم وسسعينون به فى الصيدء وسسعملون الحمجر فى كل أمور حياتهم حتّى فى تصب القدور 
علي فى الم فحن بودنيوق ته النان لأمر اى لخادو أن شرقر] أديهذ ا سس جر او أن 
ذلك سمى: صمراء وأ تلك تسمى: صحراء ! 
وأرتحو آلا موتك حَشره التران فى وسط كلامه هنا مع أنه لم لا داعى إلى ذكره؛ إذ البحث 
ما هو فى اللغة العربية كلها لا فى القَرآنْ بالذات» بيد أن الحقّد الذى بأكل القلوب وبهربها بأبى إلا أن 
دشق هذه القلوب من الداخل ويطل علينا بوجهه القبيح امريد وفمه الأدرد المننّ! والغريب أن ككرر 


صاحبنا هذا مرة أخرى (ص 298) بعد ذكره الاحتمال القائل بأن العرب بمكن أن بكونوا هم المعطين 


لا الاخذين. ثم هل بمكى أن يكون العرب عالة على الاخرين فى كل شىء حتى فى اللغة؟ الواقع أنا 
م نسمع أنهم تركوا لغنهم بوما حتى يقال إنهم صنعوا ما صنعه الأمريكان اللاتين مثلا حين تركوا لغاتهم 
الأصلية إلى الإسبانية» أو ما فعله الإسبان حين فح العرب إبيريا وانتشرت العرببة؛ ثم بقى كثير من 
كلماتها فى الإسبائية حنى بعد خرويج الإسلام من هناك. أما العرب فلم يحدث لمم هذاء ومن يزعم 
سوى ذلك فليأتنا بالدليل» أما البهلوائيات فليس مكانها العلم ولا أهلها العلماء . وبطبيعة الحال لابد أن 
ككون القارقة قاد :تب إلى المكمة القتطائة التى أوتك غلن ودين غبوضن :تا خيرة: ينون" العيز 
والروكية ررقف مر عن التاريخ الحقَيقَى لهماء إذ قد وضع نضّب قيضة قخة الندانة أن 
تكرق الل التزينة ااه بغيرها من اللغات» اللهم إلا فى كم كلمة لا راحت ولا جاءت ! 

قلنا إنه دائم الزعم بأن العامية المصربة تأخذ من اللغات الأجنبية رأسا كما تفعل الفصحى 
سواء بسواء . أى أ نكلمة "صباع' مثلا ليست محويرا لكلمة 'إصبع'؛ بل هى كلمة أخرى قرببة منها 
تفتين نثليا: إلى قات اللئة الاعدية اتداء ما هراة الفط بقاري الألناظ فى شط اللغات 
الأوردبة أحبانا دون أن نمْضى هذا التقارب على اسثلالية أى منها ولا يجعل منها لحجات فى لغة 
واحد. أفيدت» أها القارئئ التزيو» أصضول اللعنة الى عارسها لوسن عوض وتتضتحها نحن وكشت 
عن الأساتن الحائق الت رشع 'فوقة"وناينة شنا ؟ ومن هذ | الوادق البروميط لطا شلته كلية الي" 
إلى 'لوجوس" اليونانية» وزعمه أن 'لغوة" هى صبغة م نكلمة 'لمجة" المأخوذة من الجذر "لو", 
ومثلها فى ذلك "يرغى" (ص 237)؛ مع أن افونا بق الفريعة العامة دق "اله" بنذ إعادة الواو ال 
كانت قد حذِفت من أحرها وحَدّف الماء التى جاءت تعويضا عن تلك الواو الحذوفة. وهى فى 
العامية مفتوحة العين كأنها اسم مرة: هكذا نكل بساطة» ودون بهلوانيات متخلفة عمّليا ! 

وسد و أن العف كنا سستخدمون هذه المادة أولا 2 الكلام غير المعبول أو الذى لا تعدد نه 


ثم توسعوا فى معناها وأصبحت تستعمل لمطلق الكلام كما هو واضح. أما قوله إن 'لغوة" مأخوذة من 


المجة" فهو يعرف قبل غيره أنه كش حض» بد أنه برد إشاعة الاضطراب فى اللغة وعزيشها عضِين 
بحيث لا يعرف أحد فبها شيا عن أى شىء وبتفرق دمها فى اللغات جميعا فلا بجخضع أى شىء فبها 
لقاعدة ولا تكون هناك أدة رابطة بن مفرداتهاء بل تكون شذر مَذْرء ويحر ىكل عنصر من عناصرها 
فى مدار لا تريطه بمدارات العناصر الأخرى أدة وشبجة. 
وأما لرغى "فلو غلاقة له التةا تالوجو" أو الهنوا" أوحتى الفا" الترية بل ومين 
"أرغى" كما تفعل الإبل عددما تصوّت ويخزي من فمها الرّخاءء وهو ما يحدث للشخص إذا تكلم وهو 
منفعل مهناج. ولذلك نسمعهم بقولون: "أرغى فلان وأزبد"؛ والإزباد والإرغاء لهما تس المعنى 
تقربا . والمقصود تأكيد ما يكون عليه الشخص المهتابج من الاتفعال الشديد والكلام الكثير! ولوس 
عوض بعرف ذلك تاماء لكنه بمارس مهمة محددة كررث الكلام عنها فى مواضع حتلفة من هذه 
الدراسة. ذلك أن مثل هذا الأمر ليس بالذى بعلو على مداركه رغم ضعفه فى الموضوع الذى 
بتصدى له هناء إذ إن معنى "الإرغاء" هوما بعرفه كل أحد» ولوس عوض هو "أحد" من هؤلاء 
"الأحدين" رغ مكل شىء» وإلا فإنها لمصيبة بل كارثة إذا كان فعلا نؤمن بهذا الذى بقول» إذ الأمر فى 
هذه الحالة يخرح عن ميدان العلم واختصاص علماء اللغة إلى شىء آخر وإلى رجال آخرين عالجونه 
مرامم: 
وبعد فإنه لا ينقضى منى العجب من قول نحيب حفوظ عن كاب الدككثور لوس إنه قد بهره منه 
"ستياه الدلن توؤفثة الكيرئ :فق النحرك لتقن" [انظلر لومس تلق لومس عوضش :وما ركه الأدينة/ 
الحيئّة المصربة العامة للكتاب/ 1995م/ 510) ! أى منهج علمى دا ترى؟ وأئة دقة كبرى أو حتى 
صغرى؟ إن نحيب حفوظ بقول قبيل ذلك إنه لا قارب القراءة فى دراسات فقّه اللغة إلا برف ومن 
عيد» فلماذا إذن هذه المبالغة المقِبئّة فى مدح الْكتّاب؟ أمن المعقول أن مكون هذا هو مستوى ننجيب 


محنوظ فى النهم حيث ١‏ نستظم أن بين شيا :من السحف والتفاهة فى :تلك الأوراق التضنبحية الت 


تسمى مع ذلك حا ؟ أم هل من المعقول أن تصل الجاملة إلى ذلك المدى المزعيج الحو والحميقَة ؟ كيف 
فاتمكل تلك الملإحظات البشعة اللى أظهرها منتقّدو لوس عوض وكتابه؟ إنها إذن لحنة أن ستصدى 
واحد كنجيب محفوظ لكناب مملوء بالثغرات ومكشوف العورات كهذا الكثاب ثم لا درى رغم ذلك 
شيمًا من هذه العورات ولا تلك الثغرات» بل برى على كن من ذلك 'منهجه العلمى ودقنه الكبرى 
فى البحث والتقصى". اللهم سرك ! 
اد د 

هزاء وهناك مصائب أخيرين مللئلة تزدد افد عن نظيرتها اللغوية منها قوله مدلا (ص 30) إن 
المرأة في المراحل المبكرة من تاريخ القبائل العريبةكانت تشغل منصب رأس القبيلة» موردا الأسماء 
از لمكن عير ياك لقتل بشن ا كروي كا رن وليالوضان لان روسل أن عنس المريش 
داك كان حتّمعا 1 (50616197 122111316181) . وهو دليل منهافت ككل شىء فى الكتاب» 
لأن هذه الأسماء رغم تأنيثها الظاهرى هى أسماء رجال. ومعروف» إلا الجاهاين المتسرعين أو 
الخبيئين السيئينء أن اسماء الأعلام كد :لون كا ها لوقه ضيفت إلا يا عالت رغم ذلك 
فلن لكر ونيا الأدماء الترى بين انقابنا وال ما امن واعتهسها الا وطار هن تخسن عرين 
00 ا ا 5 الشاعر المخضرم المشهور» وأمية جد أبى سفيان بن حرب بن أمية, 
فرقهة ا ور قة وقتية ب زيعة برها والداعنه يوت غانة [رويعة أبن مسنيان) توعنيا اإلذان 
قلهما على وحمزة فى غزوة ددر» وربيعة والد لبيد بن رسعة الشاعر المخضرم؛ ورسعة بن مقروم 
الضبى» وهو شاعر مخضرم أنضاء وربيعة الرأى أحد الفتهاء الملشهورين فى عصر بنى أمية وبنى 
لانو رقو اج حناد امقة شو لنات الف ااموسانمن اخوو الك اتسينا ون فلن 
نسبه الموجود فى "الشعر والشعراء" لابن و لخاد" للأصتهانى؛ وكئدة بن خالد العجلانى؛ 


1 1 فى كاب "أشعار النساء" للمرزبانى خلال خبر عنه وعن هند شت الغطريف 


العجلانبة فى شعر تبادلاه» وقبل ذلك كله كئدة زعيم القبيلة الى ميت باسحمه والثى بزعم عالمنا 
العلامة التى لم تلده ولادة أنه كان امرأة وهذا هو انمه ونسيه كاملا طيقًا لما جاء فى "العقد الفريد" 
لان عبد ربه: كندة بن عُفير بن عَدِيَ بن الحارث بن مُرّة بن أدد بن ربد بن مشج ابن عردب بن 
كدير اننا وكذلك كندة بن هذيم الطائى الكوفى الشاعر الإسلامى الذى ترجم له المرزبانى فى 
"معجم الشعراء"' ومُرَة البكرى ومرة بن رواع الأسدى؛ وهما من شعراء الجاهلية؛ ومُرَة بن جنادة 
الشاعر الإسلامئ» ومرّة بن كان السعدئ الشتاعز الأموى.:والمناسلة فإنى لا أذكر أبدى ستيعك 
مر عون 0-067 أو ربيعة أو كلناة أو مرُة! 

ومن أسماء الأعلام المؤنثة المشهورة الى تطلن على الرجال أنضا غير تلك الأسماء عبّدة (بن 
الطبيب) وطرفة (ن العبد) وعلقمة والناغة وضمرة (النهشلى) ومسيلمة (الكذاب) وورقة وحمزة 

واقانة وطلحة وحديفة ومعاودة وأوطاة ا أركلاة) وسّمرة دن جندب) وخيّصة (دن 

لق وسبطة ولبطة وحبطة (أولاد الفرزدق)» وكوئة (دن ا 
(البرمسكى) ومسلمة ومخرمة وحارثة وخارجة وحنظلة 0 ودحيّة ورؤبة نل ورفاعة 
وساعدة 37 وغروة وعرفطة وعرفحة وعرقلة وعطية وعَقَبَة وعمارة وعنترة وعمرة وقتّادة 
وكنانة وكلدة وجُهيْنة وشّدئة (بن الخشرم) . ومن هذا سين للقارئ الكريم كيف أن لوس عوض لا يلم 
اا الأشياء المتعلقة موضوعه. وهى فضبحة حرق من فضائحه الى لا تتنهى فى هذا الكثاب! 

وفى ندابة الفصل الثانى من كثابه نحت عنوان "مشكلة اللغة ونظربة اللوجوس" قّول لوس 
عرظينا بن "قن "رستالة العتزان" لبعز أن ابن القارح عندما بمْس من مجادلاته مع الشعراء فى 
الجنة انصرف عنهم إلى مكانه» 'فيلفى آدم عليه السلام في الطريق فيقول: با أناناء ل الله عليك؛: قد 
رو 5 لنا عنك شعرٌ منه قولك: 


نحن نو الأرض وسكانهاة منها خُلقَناء وإليها نعود 


والسُّد لا ببقى لأصحابه6 والنّحْس تمحوه ليالي السعود 

و ا و تر بعض الحكماء» ولكني م أسمع بعتن الشاعة: فقول 
5 الله قسمه في التّواب: فلملك نا أنانا قله ثم نسبتء» فقّد علمت أنَّ النسيان مسَسرّعٌ إليك» 
وحسبك شهيدا على ذلك الانة الملوّ في فرقان محمد صلى الله عليه وسلم: "ولد عَهدنا إلى آدم من 
فَنَسِي ولم نحد له عزما" . وقد زعم عض العلماء أنك إنما سميت إنسانا لنسائك» واحتمّ على 
الكشق ا مدر ليان تدع اف رقو رق الإتسان ملسي عون 
عاكن» وقال الطائي: 

ل ل 0 

وقرأ بعضهم: "ثم أفيضوا من حيث أفاض النّاس" بكسر السّين» بريد "القاسي", فحذف 
الياء كما حذفت في قوله: سواء العاكل فيه والباد . فآمًا لون تعتقدون أن الإنسان من 
الأنسء وأنَّ قولهم في التُصغير: "أنيسيان" شاذء وقولهم في الجمع: أناسي" اعثله "ناسو فأسرات 
لياءمن الفوق.: والتول الأَمَلَ أحشينن ١.‏ اقول آم 1 الله عليه: مم عفرا ولق نكا كنت 
تكلم العرمّة وأنا فى الجنّةَ فلمًا هبطت إلى الأرض تقل اساني إلى الريك فلم اعطق كينها إنان 
هلكت. فلم ردني الله سبحانه وتعالى عادت علي العريّة . في حين نظمت هذا الشعر: في العاجلة 
أم الاجلة؟ والذي قال ذلك يجب أن بكون قاله وهو في الدار المأكرة. ألا ترى قوله: منها نا انها 
كو دكت افون هذا المقال ولساني سسُرياني؟ ونا اللقدفل أذ أخررجح منها فلم أكن أدري بالموت 
ا" 
وبعقب الدكثور لوس بقوله: "فى هذا التهكم الموجع الذى كله المعرى فى "رسالة الغفران" نحو 
4 ميلادية تصدى المعرى بالسخرية لنظرية غلة السنة ثم الأشاعرة الشهيرة فى "قدم القرآن" 


2 ١ 
ووجوده دنصه فى عقّل الله وفى اللوح المحفوظ قبل الخليقة وما انبنى عليها من نظرسهم فى ان اللغة‎ 


العرببة التى نزل بها القَرآن قديمة قدم الله أو على الأقل: قدم الليقة» وأن آدم كان كلم العريبة فى 
الحنة ختّى لقد يوا إلنه شغرا ححنظته العرفب:. .وطرقة المعرى فى اتعرطن هذا الرأى هو المشابعة 
الساخرة بمعنى قوله: فليكى . ربما كان آدم سكلم العربية فى الجنة» ولكن ما إن نزل إلى الأرض حّى 
تكلم السربانية. فإذا كانت العربية أقدم لغة فى السماء فالسربانية أقدم لغة على الأرض. والمعرى 
طبعا لا نقصد إلى هذا المعنى نحرفه؛ وإمًا كل ما بد إليه هو: ما هكذا يكون البحث فى تار 
الأدبان أو تارخ اللغات» ففى الدنيا كتب أخرى مقدسة غير القَرآن» ولغات أخرى غير العربية . 
وهذه وتلك 'مخاوقة" أو 'محدثة", وليست قديمة قدم الله وإئما بدأت بوجود الإنسان على الأرض. 
وإذا جاز الكلام عن السربانية أو العبربة فيجوز أيضا عن العربية" (ص 72- 74) . 

والحق أنه ليس فى كلام شاعر المعرة أى شىء ثما بهرف به لويس عوض» فلم بقل الرجل إن 
فى الدنيا كلبا مقدسة غير القرآنْ» وأتحدى أى إنسان برعم خلاف ذلك أن بدلنى على النص الذى 
شيرق هذا ضراحة أو تطسينك,فطيلة عن أن" السيلمين بومقون.يأن الكثنيه التتاؤنة البطاشة على 
القرآن قد أصابها التحريف والنسيان فلم تعد ذات الكتب التى نزلت من السماء» أو ضاعت وم بعد 
إليها من سبيل . وإذا كان أهل الأناجيل أنفسهم بقولون مثلا إنها مكثوبة بأقلام بعض النصارى بعد ترك 
المسيح الأرض بعشرات الأعوام ما بدل على أنها ليست هى الإيجيل الذى أَنزْله الله على عبده 


و م م 


ورسوله عيسى عليه السلام» ومثلهم فى ذلك اليهودء الذين بشولون إن عزيرا هو الذى كنب التوراة من 
الذاكرة» ذكيف تَصوّر أن ول المعرى المسلم إن هناك كنيا وي سوى القران 58 تقدسسه فهو 
لا سميز إذن شىء عنها ؟ أى | لس فو كلام ال معرى ها ولا د أى شىء ما بزعمه 
الدكتور لوس ! إمًا ه وكلام مسنكن فى قلب دكورنا أسقّطه على المعرى ويريدنا أن تلغى عمولنا 


ونصدفق أن الشاعر الفيلسوف هو الذى قاله. مسكق ال معرى مع الدكور لوس ! وسدو أنه موعود 


كل فترة أن تصيبه غاشية من الظلم على بد الدكثور . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ليس فى كلام الشاعر القديم أى شىء أنضا عن قضية 
خاق القْرآن. إن الكلام منحصر فيما تسب لأى البشر من شعرء والمعرى برفض هذه النسبة على 
لسان آدم ذاتهء وهذا كل ما هنالك؛ ولاكلام عن قَدم القرآن أو حدوثه؛ بل هذا أنضا إسقاط 
من لوس عوض على ذكر المعرى كما هو واضح لكل من له عينان. وحجة المعرى على لسان أدم 
مكونة من شقين: إذا كانت لغة آدم حين نزل إلى الأرض هى» حسبما يؤمن الناس» اللغة السربانية, 
فكيف مكن أن يكون قد نظم شعرا كهذا بالعربية التى لم نكن بتحدثها على الأرض؟ وإذا قلدا 
إنه ما نظم هذا الشعن وهؤلا نزال :قن الطبحة تح العربية فالسؤال هيو كك مكن أن يكون 
قد نظم هذا الشعر الذى شير فيه إلى خلقه من الأرض وأنه بعد اموت والبعث سوف بعود إليهاء 
وهولم يكن 0 الأرض أصلا ولا ذا الموت بعد 5 اراي كك أن لوس عوض تقول على 
الرجل الأقاوبل وشسب له ما لم ددر لي ليس فى كلام المحرى إذن شىء له صلة نا رخ 
الأدان أو المقارنة بينها على الإطلاق» ولا فيه الب شىء عن قِدم القرآن أو حدوثه؛ ولا فيها 
كلك شي عن طبيئة اللذات الشرية بعاعة» أى الحرمة كاطنة» وهل هين سكعل الوحود 
البشرى أو لاحمّة له. ثم ما حكابة "عمل الله" التى دنسبها لوس عوض فى الزحمة للمسلمين؟ 
ترى مى استعمل المسلمون مصطاحا كهذا المصطاح؟ فليرنا لوس عوض ذلكء وساعتها بصير 
هناك كلام ا المسلمون سحد ثون» اننا فى ميل هذه الامووة عن 'علم الله" أما "عمل 
واي لوكين عرض اليه شو افا 

وأما ما قاله بعد ذلك من أن المعرى كان بأخذ إِحُذ الفلاسفة والمعتزلة» الذين شُولون إن 
الأشاو ضر لاسو وان انه توطو زان لم قن علا ند حاضيا ويه لزانه لأنها الو ستاوجا 
لانفتح الباب مرة أخرى أمام تعد الالمة وذلك على عكس السنة والأشاعرة الذين بتسب إليهم 


١ 32 2‏ 32 مم 
لومس عوض انهم كانوا شولون بالجبر المطلق ونان الله موحود دذائه وصهاته فعا ودان العران قدبم 


3 2 3 
قدّم الله (ص 74). اما قوله هذا فمّد خلط فيه بعض الحقائق الثاريخية ببعض الاناطيل؛ إذ ل بقل 
أهل السنة والأشاعر ة بالجبر المطلق» بل قالوا وجود كسب دشرىء وهو شىء ملف عن الجيبر 
١ 5" 5 2‏ 2 
الذى بدعيه عليهم الدكثور لوس . كما ان المعنّزلة لم نموا صفات الله بل كل ما قالوه أن ذاته هى 
عين صها نه أى أنهم دنسيون له سبحا نه صعات» إلا أنهم لا بمصلوتها عن ذانه العلية» و هو 7 بعذنى 
أن القول بأنهم لا ساوون بينها وين ذاته هو تحميل للقّضية بما لا حسمل على الإطلاق» إذ القول بأن 
١ 2 32 1‏ 0 
ذانه سيحانه دى عين صهمانه لا مكن ان كن معنأه ان المعدزلة لا سساوون سن ذات الله وصحماته : 
وما هرف 4 لومس عوضصض أنضاء وكل 8 بشوله تمربا فى هذا الكاب هو ذلك إلا الشاذ 
2< بخن 
النادر الذى لا تعول عليه زعمه ان غملاة المائلين بوحوب سيادة العرب علق غير العرب من 
المسلمين كانوا بقولون كذلك بأن المَرآنْ يلو ناما من أى لفظ غير عربى (ص 85) . ولكن لننظر 
أولا فى النص التالى الذى كه فيه الإمام السيوطى بهذا الموضوع فى كنابه: "الإتقان فى علوم 
القران" نحت عنوان "النوع النامن والثلافون فيما وقع فبه بغير لشة العرب": و أفردتُ ف 00 
النوع كتانًا “ميته: "المهدّب فيما وقع في الَرآن من المعرب". وأنا الخص هنا فوائده فأقول: اناف 
الأثقية ق بوقوة المعرك :قا الذران #الأكاروة» وتم الاباء القساشى واد رين واس عيددة 
والقاضي أبو بكر وابن فارسء على عدم وقوعه فيه لمّوله تعالى: "قرآنًا عربيًا" وقوله تعالى: "ولو 
شم نه ع 21 سم ع 3 3 

جعلناه قرانًا اعجمًا لقالوا: لولا فضّات اباته. ااعجمئ وعرئ؟" . وقد شدد الشافعى النكر 
على القائل ذلك . وقال ابو عبيدة: إما انزل القران بلسان عردي مبين. فمن زعم ان فيه غير 
العربية فقّد أعظم القولء ومن زعم أن 'كدّاا" «النبطية فمّد أكبر القول. وقال ابن أوس: لوكان 


ىء لود هم مود هم أن العرب إِمًا عجزت عن الإثيان بمثله لأنه أ بلغات لا 


فيه من لغة غير العر ب 5 
تعرفوتها 5 وقال ابن جرير: م ورد عن ادن عباس وغيره من تفسير الفاظ من القران انها بالمارسية 


والحمشية والنبطية 9 حو ذلك إغا اثقق فيها :تراره' اللعات تتكليت انها العرب والفرس والخشة 


بلفظ واحد . وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التي نزل القَرآنْ بلغنهم بعد مخالطة لسائر الألسن 
في أسفارهم فعلقت من لغاتهم ألناظًا غبرك ههه النتص مخ خجرونها واستعيلها ى انعا رها 
وحاوراتها حنى جرت جرى العربي الفصيح ووقع هنا ايان توعلي هكًا الكنن دزل ها القران: 
وال اخروة؟ كل .هذ الأنذاظ عرية:ضزفة» ولكل لنة الترى ملسكة عدا ولاييغد أن حت خلن 
الأكابر الجلة. وقد خفى على ادن عباس معنى "'فاطر" و'فاتح". قال الشافعي في الرسالة: لا 
يخبط باللغة إلا ني . وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك: إِما وُحِدَتْ هذه الألفاظ في لغة العرب 
لأنها أوسع العاف كه 1 وحور أن كوا موا إلى هذه الالناظ .وذهنت امروق إلى 
وقوعند ف وأجانوا غنقوله:تعالى: "قرانا غرينًا ”,أن الكلمات النشيرة تغير العرنية لا ره عن 
كد عر 1 والقصيدة الفارسية لا عر 2 عنها دلفظة فيها عرببة» وعن قوله تعالى: | أي 


يي 


وعربي ؟" بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي وغخاطب عربي ؟ واسسّدلوا باتفاق النحاة على 
أن منع صرف حو "إبراهيم' 0 والعجمية. ورد هذا الاسندلال بأن الأعلام ليست مكان 
خلاف» فالكلام في غيرها موجه بأنه إذا افق على وقوع الأعلام فلا مانم من وقوع الأجداس . 
و أقوى مار أنه لو فوع) وهو اختّياري» ما د جه ابن جرير سند صحيح عن أي ميسرة الا عي 
الخليل: قال1 فق القران'من كل السناق» يورو مثلم عن سهد دق تجنيين ووهني دن يسنن + اتهاذة 
إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونباً كل شيء: 
فلا بد أن م فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليم إحاطته بكل شيء» فاختير له من كل لغة 
أعذبها وأخنها وأكثرها استعمالا للعرب. ثم رأت ابن التقيب صرح بذلك فمّال: من خصائص 
القرآن على سائ ركتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم, لم ننزل فيها شيء 
بلغة غيرهم . والقران احوى على جميع 00005 فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس 


١ 2 :‏ ع 
والحمشة شبىء 5-8 اتهى . وانضًا فالنني صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل امق وقد قال 


قال "ونا رسلا عق رشول إلا التاق قرمةا تفلا وءوان كر وق الكتاف عرق دمو ليان 
كل قوم؛ 56 أصله دلغة قومه هو. وقد رانك جيني 0 وقوع 5 4 القَران فائدة اوضق 
فقّال: إن قيل إن "استبرق" ليس بعربي» وغير العربي من الألفاظ دون الفصاحة والبلاغة» فتقول: 
لو اجتّمع فصحاء العالم وأرادوا أن نتركوا هذه اللفظة وبأتوا دلفظ بقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا 
عن ذلك» وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة فإن 5 بالوعد الحميل ويخوفهم 
بالعزاب الوبيل لا كون حثه على وجه الحكمة: فالوعد والوعيد نظرًا إلى الفصاحة واجب. ثم 
إن الوعد بما برغب فيه العقّلاء وذلك منحصر في أمور الأماكن الطيبة ثم الكل الشهية ثم 
المشارب النيّة ثم الملاس الرفيعة ثم المناكم اللذيذة ثم ما بعدهمما يختلف فيه الطباع. فَإِدًا ذكر 
الأماكى الطيية والوعد به لازم عند الفصيح» ولو تركه لقال من 5 بالعيادة ووعد عليها و بالأكل 
والشرب إن الأكل والشرب لا ألدذ به إذا كنت في حبس أوموضع كرمه» فلذا ذكر الله الجمة 
ومساكن طيبة فيهاء وكان شبغي أن دذكر من الملادس ما هو أرفعهاء وا أرفع الملامس في الدنيا 
لحريو دواما الذهب فليس مما بُنْسح منه ثوب. ثم إن الثوب من غير الحردر لا تُعْسَبّر فيه الوزن 
والقثنة ووه مك المقى للدت ار 3 من لتيل الوزن .وآما الخرين فكلما كآن ثوبه اثقل كان 
أرفع» فحيئذ وجب على الفصيح أن بذكر الأثقّل الأنخن ولا بتركه في الوعد لملا بمَصّر في الحث 
والدعاء . ثم إن هذا الواجب ل إما أن ذكر بلفظ واحد موضوع له صريح ا 2 دل 
هذا. ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح أولى لأنه أوجز وأظهر في الإفادةه وذلك 


| 


"إستيرق ٠.‏ فإن أراد القصيح أن درك هذا اللفظط ان 0 أ ١‏ - ذه لأن م قوم مقافئتة إما 
انا اميد أى ألذاننا متعددة. ولا يحد العربى لظا واحدًا بدل عليه لآن الاب من الحردر عرفها 


العرب >ن ارس وم 634 لهم بها عهد ولا وضع 4 اللغة العرسة للدبياج النخين أسم» وإما عرندوا 


ف سرعوا من العجم واسسْغدوا 4 عن الوصع لعلة وحوده نهم وند رة تلمظهم جه . وأما إن ذكره 


بلفظين فأكثر فإنه يكون قد أخل بالبلاغة لأن ذكر لفظين بمعنّى مكن ذكره دلفظٍ تطويل. فَمُلم بهذا 
أن لفظ "إسكيرق" يحب على كل فصيح أن شكلم ده فى موضعه ولا بيحد ما بوم مقّامه. وا أي 
فصاحة ألم من ألا بوجد غيره مثله؟ انتهى. وقال 3 عبيد القاسم دن سلام بعد 3 حكى 
القول بالوقوع عن الفمّهاء والمنع عن أهل العربية: والصواب عندي فيه تصديق التوين جميمّاء وذلك 
السو اق عرولا مويه 5 وال ) للتراس كو تويك ادر ند رابع ودرا 
عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
الع “فمق قال؟ إنينا عربة تيؤصادقة :وسو اكال: عحسة فضياوق وسال إل غتذا الشول 
الجواليمّي وابن الجوزي وآخرون" . 

ومو عاك :اسن اندض اختمرتر شب النسيوظن اننال من جميع جوانيها يضح انان 
هفاك غدة اراء اف هينه القضية لآ :راي الان:تحسيي كنا بثول لويس غتوض» إف تقامن شوليإن 
فى القَرآن بعض الألفاظ الأعجمية: بد أنها لم تعد كذلك بعد أن انصهرت قبل ذلك فى العرببة 
وأضحت جزءا لا بجا منها مثلما لا مْرج القصيدة الفارسية عن فارسيئها لوجود بعض الألفاظا 
العربية فيها مثلا. وإلى جانب ذلك كان هناك من شول إن التشانه بين تلك الألفاظ ومثيلاتها فى 
اللقا ف الأعرى بسن اشام لع وانة ا ته نز شاه هناةنة لبس الأ وعولة وارائك قد 
مقر الناضى عبد الشباى قن شيك الر اروم كل معني إذق كنالقة اوسن عرض لمرعاء فى الا 
عليه وكأنه ابن بحدتها (ص 96)), إذ كان مة عدد من العلماء المسلمين بشولون بهذا وذاك من قبل . 
أى أن عبد الجبار لم بقّل هذا دونهم, ولا قاله قبلهم. أما قول لوس عوض إننا لو أخذنا بهذا الرأى 
لا انشمت اللغة العربية شمّين: فصحى وعامية (ص 98)» فلا أفهم كيف بكون ذلك» إذ الفصحى 
منص كل يوم من اللغات الأجنبية كلمات جديدة م تتوقف عن ذلك قطء فأخذت من الفارسية, 


واخحذت من الثر مة واخذت من اللغات الاوربية فىالعصر الحديث» وإن ا منع هذا قيما بعد من 


ترجمة مثل تلك الكلمات فى كثير من الأحيان ليصبح لدينا لفظ أعجمى باق على حاله أو بعد 
تعريبه وإجرائه على أصول الصرف العربى؛ ولفظ عربى أصيل مترجم؛ ولتكون فرصة الاختيار 
واسعة أمام الكاتنين والمتحدثين. وعندنا على سبيل التمثيل كلمة "تليفزيون" و"تلفاز" و"مِرناء", 
وهذا مجرد مثال. ومع ذلك ل نَمَف العامبة وم نمت الفصحى» لأن هذا قانون من قوائن اللغة 


يوجه عام لا أمر خاص بلغدّنا وحدها . ذلك أن الفصح 
المنامة . تلك للحفلات والمناسيات الحامة» وهذه للمنزل أو لحجرة النوم ليس غير. 

كذلك فإن القائلين بوقوع الأعجمى فى القرآنْ ليسوا جميعا من غير العرب الرافضين للسيادة 
العربية على عككس ما يزعم لوس عوضء وإلا فهل ابن عباس من أولنك الرافضين لحكم العرب؟ 
مصيية أن تكرن كنا بة انعم" ا 2 ك5 و الئل كان سعيد بن جيير ووهب دن منبه من 
الثانان أن فى الثران الكوودن كل :اننا 3ه سند روفي عربيا و نيدان الأول متو سعيل فد 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء والدّانى وهب بن منبه دن 3 مل اليماني 5 عبد 
الله الأنناو: بي الصنعاني . وعلى الضمة الأخر ى لدننا 3 عبيدة معمر بن المتنى» ولم كن عرماء بل 
3 شعوبيا يحمل أخيل اتديلة على الغعرب حنى لهد 2 فى مما لبهم عددا من الككب المشهورة» 
كما كان خارجيا حسيما تقل الذهبى عن ابن قتيبة أثداء ترجمته له فى كثابه: "سير أعلام 
النسلاء" ٠‏ ومع ذلك كله كان درى أن العمر 3 إِعا أنزل سان عردى مبين» ومن زعم أن فيه غير 
العربية فد أعظم القول على حد تعبيره المنقول عنه فى السيوطى . كذلك كان عبيد الله الاسم 
5 سلام غير عربى» إذ كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل هراة» ورغم هذا كان من المتشددين 
ف كان عرو الأعتسين دن لقان 5ن" مرزى انلو توق 'لديه لوس عتوض إل ينا كيه السيتوظى 
هناء لكن من الواضح أنه لم بهم أو فهم لكنه لم يشا أن بقر بالحقيقَة لغاية فى نفسه! ألا يبدو 


كلامه مضحكا إذن؟ ألا بدل هذا أيضا على أنه لا بصاح لتتاول الموضوع الذى أخذ على عاتقه 


الكثابة فيه؟ فما رأى العلم والعلماء فى ذلك؟ وما القُول فيمن سميه: "أستاذنا الدكثور لوس 
عوض"؛ وكذلك فيمن حرص على إنراز هذا التَلقيب بالبنط العريض الطويل؟ 

أما' شتا خة لوس /عوض فى أن العريية أو: سع اللغات وأكثرها مفردات؛ وكذلك شَعُبه على 
الشافعى؛ الذى سول بذ اك؛ فمشاحة شدي لا معدن لما ولا الثوله أنضاء إن كل أهل لنة ينظرون 
إلى لغنهم بنفس المنظار (ص 112)» إذ المعجم العربى موجودء وكذلك المعاجم الأجنبية» ومن 
السهل الما رنة ين أكبرها عندنا وأكبرها عندهم لمعرفة أى اللغات هى الأكثر مفردات. كما أن 
المقارنة بين نحونا ونحوهم على دد من يحيط بهذا وذاك لا على بد الجهلة المتحذلقين كفيلٌ وضع 
أندينا على اللغة الأو سع والأكثرنمزوتة فى طرق الثفين. وكذلك اميق للعازاضه على كول 
الشيخ أحمد شاكرء الذى يرى سبى العربية على العبربة والسربانية والكلدانية ذلك الاعتراض 
الذى وجد محال تنفسه فى الفصول الثى تلى ذلك من كنابه الققير علما ومنهجا دل العدعهماء 
ون طون لق مدر ق ]دان اق اللعات !| شرق دون الم تجرف انبا الثى برع 
فيهاء لكن فاته أن الفهلوة لا 9 خيزا فى ميدان العلم الصحيح . وفيما رددنا به عليه على طول 
هزه الدراسة وفئد 4 وسطحيّه الكفادة والمفنع . ولنفترض أن اعزاز العرب بلسا نهم غير 
قائم على الاستقصاء والمقارنة» فما الذى بوم لوس عوض فى الأمرء وهو الذى أخذ على عاتقه 
بزغوتة أن رشك أن الدرينة ورية لكل وانقت ركنن اللذاف الأخر» راق الا أن بلول انا 
مدينة أيضا للغة البراغيث؟ أحلال على الآخرين أن بباهوا باغاتهم وحرام علينا نحن العرب؟ فما 
النا إذا ما كنا موقنين من تبحر العربية المذهل فى مجال المفردات ومرونة الاشتقاق رغم تخلف 
العرب العلمى فى تاريخهم الحديث عن أصحاب اللغات الأخرى الثى ثقارنها بهاء وكذلك من 
نروتة لنذاق حرت وطق تكب لد والعاراه عن غولا شهو ابد لاى ليان اخو؟ 


وا لمس فى الشعو ر مدل هذا الاعتزاز اى مها دة مكن ان تخد على صاحيه» وضملا عن انها مه 


اسئتجاس اللغات الأخرى وتعاليه على غير أمّه من الأمم فِمُْل الآريين» على عكس ما دزعم 
الكو رسن الذي ف فضيلة الشيخ أحمد شاكر بهذا لمحرد أنه بتكر وجود الألفاظ الأعجمية 
فى القَرآنْ اليد (112- 113). 

وبالمثل يخطئ لوس عوض خطاً فاحدًا 55-3 ل 0 كل خط شترفه؛ حين ددعى أن 
ابن جنى هو وحده من بين فمّهاء اللغة جميعا الذى كان بقول بأن اللغة مواضّعة واتفاق. وه وكلام 
باطل؛ فاين جنى كان من المموقفين لا إلى من شّول بالمواضعة والاتفاق ولا إلى من بول بالإلمام 
والوقتك نوق كانه "الخصااس” دراه عرض لكل الراين وحجج القائين ده ثم 7< اندلا 
ستطيع أن رجح أ منهما لتَكاذو هما . بل إن فى بعض ما لك ما 9 كدان من هؤلاء» وفى 
بعضه لاخ ما نشهم منه أنضا أنه ف أوا لدك؛ وهوما دل على أنه ظل مترددا دين الر 5 لا بحسم 
المسيالة كنا سدق فى كا روه مرو ع ائر لكي القريية" زذان الذكر العرس 1421 
0م 117- 119). وعلى أى حال فحتى لو قبلنا ما قاله لوس عوضء لقد كان هناك 
علماء آخرون بقولون بالاصطلاح البشرى لا بالإلحام الإلمى؛ ودليلنا على ذلك من ابن جنى نفسه 
لامن أى مصد ر اخمرء إذ قد ناقش هو تفسه» كما قلت قبل قليلء كلا من الرأين والقائلين به بما 
ددل على أنه كان قبله من بمولون بالاصطلاح إلى حاب أهل الإلهام . لايل إن عبارته تفيد بما لا 
قل نه ولاارانا أن الغلبة فى هذا الموضوع هى للقَائلين بالمواضعة لا بالتوقيف على خلاف ما 
زعم الدكثور لوس عوض (انظر كثابه: "الخصائص"/ ححقَيِىَ محمد على النجار/ الميئّة العامة 
لقصور الثقافة/ سلسلة "الذخائر"/ العدد 146/ 1/ 40)؛ وهو ما سين بالبرهان القاطع أن 
بشاعة "أسناة الدكتون لون عرض" القليلة ساعد اد رغم كل التصايحات والطنطدات 


باسممه الذى أصبحت أَغُدّه علامة مسجَّلة على رداءة العلم واتحراف المنهج . 


وف هنذا السياق.ينتهؤ الدكور “لوس السانحة لكن مرر فى الخقاء» آملا آلا مشعر انه لحن» 
الزعم الكاذب الآخر بأن الحكومة الإسلامية هى حكومة ثيوقراطية؛ وهى الحكومة الدينية الى 
تحعل الشريعة أساس الدولة (ص 75)» وهذا كلام أقل ما بوصف به أنه غير دقيق ولا أمين» إذ 
الحكومة الثيوقراطية هى الحكومة التى ولاها رجال الدين بأتفسهم بوصفهم نوايا عن الله وهو ما 
م يحدث فى الإسلام» وان كان الإسلام ديا ودولة مع ذلك. فمن المعروف الذى لا يحمّاج إلى 
تدك ان ريال الديق ا 0 فى الإسلام حكم الأمة على عكس الحال فى النصرانية رغم أن 
النصرانية ليست دبنا ودولة» وهذا من مفارقات التاريخ. لكن لوس عوض لا دترك فرصة من 
الفرص إلا وسمّم فيها الامار ! 

وسؤتريظ هذا أن المرف: القون قن الذولة الإتلانية لكر اودر أن املد اليرت 
هم وحدهم الحقَيقون بتولى شؤون الحكم دون غيرهم لمعرفتهم بالعربية وأسرارها ولمّد رتهم من ثم 
على الإحساس بإعجاز القرآن يسبب ذلك على نحو أفضل متهم. ثم ذكر المعتزلة فى هذا 
السياق بوصفهم الممثن للاتحاه المناوئ الذى درى أن المسلمين سواسية فى أهليتهم لتولى مقاليد 
الحكم ما دامت تتوفر فيهم الشروط اللازمة للك المهمة. ومع هذا فإنه حين جاء دور الكلام 
فيما وقع فعلا من حوادث الثاريخ ميحد فى الساحة من تمتّلى ذلك التّيار سوى الوا رجح والشيعة 
(ص 76): فأما الأولون نهم عر لا أعاجم؛ وقد وو هو ئفسه هزه الحقيقة: إذ تقل كلام 
بوليوس فلهاوزن فى كتابه: "الخوارج والشيعة" عن أنسابهم فى قبائل يم وبككر وهمدان ومُضّر 
والأرة واليمانية. وان كان قد تبعهم على دعوتهم ناس من غير العرب أنضا (ص 77- 79). 
وأما الشيعة فإنهم؛ كما يعرف ذلك حتّى الأطفال» بعتقدون أن الحكم إِما هو من حي أهل البيت 
وحدهم؛ ومعروف أن أهل البيت عرب لا أعاجم؛ بل هم صميم العرب. ولمذا كان من الغريب 


ان سمعه شول علو حسسده إن "دعوة الشعة إذن كدعوة الخوا رجكانت دعوة شعوسة 6 احتجاجح 


أشاء الأمصار المفتوحة على حكم قريش والعرب للدولة الإسلامية" (ص 80)» وكأن عليا 
وذويتة أمرمكان أو رزوقق :ولسوا عر ابل عن الناؤابةافى قردان ذأنها ١‏ وكأن شيعة غلى الذن 
التّموا حوله فى وجه معاوية كانوا غيرعرن! وقد ذكر لوس عوض ذاثه الدكاق على راض 
الشيعة بعد موت على أشراف العرب وفرسانهم المستوطنون فى العراق. والح أن الشيعة؛ 
اتخاذهم الانحياز لعلى وأننائه ركنا من أركان الدين على ما هو معروف فى إضافهم إلى مذهبهم 
ركنا سادسا هو ركن الإمامة» إنا بؤفسسون لتولى العرب حكم المسلمين إلى الأبد ! 

أما قوله إن فككرة إعجا ز القرآن قد اتتقّلت إلى فكرة إعجاز اللغة العرسة نفسهاء وإنه 
االقناس على عن اشرو تيا دراي أز] نه شي ماخر زوين لاله با عيريا لأن 
لكي #الف شير أحة حر حجَتْ الئاس" (ص 85) فتعليقى عليه هو أننى لا أدرى من قال هذا من 
العرب أو غير العرب» فالإسلام واضح ماما فى هذاء وهو أن العرب ليسوا أفضل من غيرهم؛ ولا 
غيرهم أفضل منهم إلا بالتقوى والعمل الصاط» وأن الله إذا كان قد أبى على المسلمين الأوائل بأنهم 
خيرأمة أخرجت للناس» فإنه قد اشترط فى الممايل أن بأمروا بالمعروف وَمهُوًا عن المنكر ويؤمنوا 
اللهء وإلا فلا أفضلية لهم فى شىء . فالمسالة إذن ليست عصبية عريبة ولا قرشية؛ بل مسألة 
قيم ومبادئ مّنْ حازها كان هو الأفضلء ثم لا بهم جنسه ولا عرّقه بعد ذلك فى قليل أوكثير. 
ومن شا ناهذا كله أمظ ماعلل "تان الد كور لون 'عوض" ورف نه طورلا وشرة نه 


الصمحات ثلو الصمحات | 


الكتاب الفضيحة!١2)‏ 
"مقدمة فى فقه اللغة العربية"؟ 
أم فى الجهل والحقة والبهاوانية؟ 


د. إبراميع حوض 
الموقع والمدونة: 
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ولد وقعت فى الكثاب أخطاء جمة رهيبة تدل على أن معرفة الدكثور لوس بموضوع كتابه 
وكذلك بلغة العرب معرفة ضحلة ماما ٠.‏ وسوف تحاول قيما بلى من صفحات أن ستعرض بعض هذه 
الأخطاء» بعضها قط ولداخت أولاعتوان كتابهة "يقدمة فى افته اللئة الغربة"+ ونتساءل: ما معنى 
'فقّه اللغة" ؟ إن الكتاب كله من أوله إلى آخره لا عرض من اللغة العربية إلا لحائيها الصوتى» وفى محال 
واحد من الات الصوثيات» ألا وهو كول نطى الحروف من صوت إلى صوت نغية المول يان ألناقا 
اللقة الدرمة جميعها الثرسا مستماة من اللغات الأخرى. .وهذا كل ما هناللفة وكان الله يحب الحسين! 
ومع ذلك فإنه بأنس فى نفسه التهور الكافى لعَنْوَيّة كانه بهذا العنوان البراقٌ الذى يحسب من شرؤه أن 
تحت القبة شيخاء على حين نعرف أنه ليس هناك إلا ما دفتّاه معا ! إن قمّه اللغة مشمل علم الأصوات 
وعلم الصرف وعلم النحو وعلم المعاجم, بيد أن كناب الدكثور لوس لا ّناول م نكل ذلك إلا 
الضوشات» ومن جائب واخد لبس إلآ؛ ودعنا من أنه م سبع مناهيج الغلنات مود | غليها أسالنب خرن 


لامّت للعلم بصلة. والغررب أن دذهب رغم ذلك فيزعم أنه قد أتى فى كتاءه هذا الضحل بما لم تأت 


نه الأوائل ولا الأواخرء إذ أخذ يختال وبَدِلٌ علمه الذى عرف هكل أحد له أدنى اتصال بالدراسات 
اللغوية قائلا إن فنّه اللغة بفروعه الكذا والكذا قد عرفه أوربا مدذ المّرن التاسع عشر وإنه بردد أن 
طبق هذا الكلام على اللغة العريبة وكأن الأساتذة العرب الكبار المتخصصين فى ذلك المجال فى 
العو الريك ورولفرق فيه الكليه والد ؤاساتالرضيئة يدن 'عشرات النبعن كنا يشترون بضلا طون 
الوقت . ودعنا من فطاحل علمائنا القدامى الذين سبقوا الغرب رون وتعلم الغرب على أبدهم أنام أن 
كنا متقدمين وكانوا متخلفين بل متوحشين. وهوء فى هذاء ذكرنا بالريفى الساذج الذى ذهب إلى 
المدينة لأول مرة واطلع هناك على بعض مظاهر الحضارة وآلاتها فنسى نفسه وشرعء كلما جلس إلى 
لوي عه شرح له أصول الحضارة وأدواتها وبفيض فيما بعرفه كل رد الم ركان 
الحضارة» غير دار أن ما نظنه للم 2 نكن إلا قغورا ستطحنة لأشناوى عدت العالمن شين : 
والواقع أن الدكثور لويس بنصور العلم على أنه برميل موجود فى دماغه جاه وما عليه إلا أن 
مد المغرفة فيه فتخريج بما بريد فيصبها فى الأطباق والصحون (أى الكثب والمقالات) للقراء» ناسيا أن 
رأسه لا سع كل شىء ولا مستطيع أن ستوعب كل شى»» وأنه لا بوجد إنسان يعرف كل شىء» 
ريطت و 1ك مون لانتل" الأقياء نررئة حيؤة وا راذا | ور كاك :نه كدا بد عانية فطليه كرك مناه 
بالرجوع إلى الكثب والد راسات والمعاجم لبوك فح ققد اذا شد و قر فرعن 
أساس من هذا التفكير المهلك لصاحبه والمعرّضه للفضائح تجده بفسر "القوارير" بأنهم "الأطفال" (ص 
4 . كيف كان ذلك؟ البركة فى النظربة البرميلية ! لد ذكر ابن منظور الأصلى السليم لا ابن 
يوق الشطق اتقليدا أن 'القااوؤ رابو اغيية قراو ارق 1 اده الوب تمي لراة: الما ووزة. 
ونكني عنها بها . والقارُور: ما و فيه الشرابٌ وغيره» وقبل: لاكون إلا من الزجاج خاصة. وقوله 
تعالى: قوارير فوا انق يقلدة فاق يعني امل الاك معداد ارات تعاب ق ساق النة وصياء 


لصفائها وأن المآمّل بربى شخصه فيها . . . ابن الأعرابي : وار شجر يشبه ادلب تمل منه الرحال 
والموائد . وق الحدث أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم قال ا وهو تخدو بالنساء: 7 
باترازرنا أراد تك اشغايهوسط.» ب االقرازير؟ النحاة + شنبيق بالترارور لشت عراتمين وقلة 
دوامين على العهدء والقواريرٌ من النّجاج سرع إليها الكسر ولا تقبل ابر وكان َنحَشَة يحدو بهن 
ركنن وبرحز نسيب الشعر والرجز وراءهن؛ ذا 9 ؤْمَنْ من أن تصيبهن ما سمعن من رقيقٌ الشعر فيهن أو 
2 في قلوهن حراؤه آم الحقة الكف عن نشيده وحُدائه جذارَ صبْوتهن إلى غير الحميل. وقبل: 
أراد أ أن ابل افك ادناه أسرعت في المشي واشندت فأزعججت الراكب فأتعيته, فنهاه عن ذلك 
لأن النساء بضعفن عن شنة ارك" ٠‏ فهل رأى القارئ الكرنم فى كلام هؤلاء العلماء أن " لموارير”" 
فى أى معنى من معانيها هى الأطفال؟ أترك لكم التعليق على ذلك ! 

ذا اولان نووني "أولا" تاق رشائعة الخال "ثانا "ميو الا "مهن با اقالد 'استادنا الكو 
لوس عوض" فى كلامه عن جذر كلمات كور" و'صنه" ا ا فى اللغة العربية والعامية 
المصربة» وهو [كالعادة الى تعودناها منه) جذر من لغة هندوأوربية فى القديم أوفى الحديث لا 
وجود له فى كثير من الأحيان فى أبة لغة رغم كل ما بمارسه "أستاذنا الدكثور لوس عوض" من 
هلوائيات م أر نظيرا لما من قبل» بل هو جذ ر بفترضه افتراضا وهوجالس منجعصا على المصطية, 
وهات نا فتاوى. لكتنى لن أتناول هنا إلا شيئًا واحدا هو زعمه الجاهل أن كلمة أكرة" (التى طلب 
من القارئ أن شارن ينها وين “كورة" فى العامية المصربة) "كان معناها الأصلى لايحمل فقّط معنى 
الاستدارة الكروبة» ولكن يحمل أنضا معد نى تشكيل الطين والصلصال لعمل "الصنم" و"الصورة" على 
عجلة الفحّاررن (قارن "جلة" العربية و"قلة" العامية المصربة)" (ص 191) . ترى؛ وأستحلفكم الله 
أنها القراء الشرفاء أن تصدقونى القول» هل رأيئم قط أو سمعتم أو حتى حيلم أن الأصنام تصن على 


عجلة الفخارين؟ لماذا دا أسناذنا الدكئور؟ أأصنام هى أم قلل قَتَاوَبَة؟ ومنى كانت الأصنام تصنم 


من الفخار ؟ نا رجل؛ حنانيك دنفسكء ولا تحعلها ملطشة لكل رائح أوغاد ! ثم ما حكابة الحلة 
الى تصنع على عجلة الفخارين؟ وأنة 50 ترق ؟ أمن الوورة (الجلة) لذى تزل عن موخرة 
البهائم؟ والله إندا لا نستطيع أن نشاركك هذه الخبرة الى لم يخبرها أحد من البشر من قبل ولا 
سيخبرها من بعدء اللهم إلا إذا كان الزمان بدخر لنا مفاجأة لا تخطر على البال ويهبئا عباقرة مثلك 
شتحون فتّحا فى عالم الحلة ! أم همى القفة (الملة) التى نضع المصريون فيها الغلال والدقييّ والتمر والفول 
والحمص والبذور ونصْنّع من النوص؟ الواقع أن هذه أدهى وأَضل وماج هى أنضا إلى عبقرى 
ا من نفس الطرازء إذ مبلغ علمنا القاصر أن الخوص لا شك على عجلة الفخارين ولا على 
عجلة غير الفخارين ! 

ثم ما معنى القول بأ نكلمة "القلة" عامية مصربة؟ معناه طبعا هو أنها ليست عربية؛ على 
الأقل: بهذا النطق أو بهذا المعنى؟ لكن طلم تيك [ككل مرة) على شونة» وضاع جهدك الذى بذلله 
طول الليل فى نمب الجدار على الفاضى وخرجت من المولد (نا ولداه!) بلا حص وحن د 
العزيز الذى الرئعة منه بّرش ! سأتركك وأترك السادة القراء مع هذا النص من معجم "محبط الحبط" 
لصاحبه بطرس البسنانى (النصرانى ليكون أنلغ رد عليك ولبعرف القراء أن العلم والبهاوانية أمران 
فعا كيان لا مّلاقيان ولا سّاهمان حمّى لو الحد الدننان بين العالم والبهلوان: 'الثلة: ا العظيم . 
وقبل: لحر العظيمة . وقبل: در غَانة: وقيل: الكوز الصغير والجمع قل وقلال. وقيل: هوإناء 
للعر ب كالرة الكثيرة. وقال جميل بن معمر : 

اانا ةك وشَرينا الحلال من قي 

وقلال هَجَّر: شبيهة الحمّاب. قال حسان: 

قر من حُضباره وه أَهْله وقد كان سْقى في قلال حلم 


0 تكد 3 يه حَئُْ حاتم وقلال 

وفيى الحديث: إذا ّالا قت بحل سنا" ون روابة: "م يحمل خَبنًا" . قال أموعبيد في 
قوله ن": يعني هزه الحبّاب العظام» واحدتها َل وهي معروفة بالحجازء وقد تكون بالشام. وي 
الحديث في ذكر الجنة 1 ره او 5 مل قلال مجر" . وهجّر: قربة قرسة من المدشة, 
وليست مجر البحرين» وكانت تمل بها القلال. وروى شمر عن ابن جريح قال: أخبرني من رأَى قلال 
هجر: تسع الك منها الرّق. قال عبد الرزاق: الفرق أربعة أَصُوُعْ بصاع سيدنا رسول الله صلى الله 
فوسل زوق قلسي ان نوسن قال لق هامن ناحية اليم كسّع فيها حمس رار أ 
ب الخو سر 01 52 قال: واخث جو بل مدو نين لل مالف 
سنحسه شيء . وقال اي الول وغيره سوا ذا بلغ الماء 5 شيء . وخر ريعز 2 
دن 000 قال الأزعري: وقلال كار خا ونواحيها معروفة تأخذ اللة منها ماد 
كبرة من الما قاذ لراية ل وكانوا سمونها 57 واحدها خَرسء وسمونها: القلال» 
واحدتها دلا . ومن هذا النص نعرف بكل وضوح أن "القلة" بهذا اللفظاء وكذلك بالمعنى الذى نعرفه فى 
تطبر» كانت معروفة لدى العرب منذ قديم الزمان» وعلى أنواع منعددة» ووردت فى الأحاديث التبونة 
وفى كلب الفتهاء الأوائل . ترى ماذا بريد "أستاذنا ال. . . إل" أكثر من ذلك كى بعرف أنه جاهل باللغة 
الى نفنى فبها "على أذنه" دون احتشام من علم أو منهج ودون استعداد للموضوع وكأنه ذاهب لشراء 
شروة طماطم من سوق القربة؟ لابا دكتورء هذا عيب! واضح أن "العلقة" التى أعطاكها المرحوم 
محمود شاكر ووضعك فيها فى الفلقّة ولملب أخمص قدميك بالخيزرانة ل تَحَوقَ فى بدنك! ترى ماذا 
كان شبغى للرجل أن نصنعه معك حتى يؤثر تعليمه فييك؟ آمَا بالله رباء وبالإسلام ديناء ويتحمد تيا 


ورسولاء وب"استاذنا الدكثور لوس عوض" بموضوع كنابه هذا جهولا ! 


وات ال "0ازذا "ييه جني "مانن لد كور لوس عبوض !كنذا كر من معط اندر وان 
المتواجدين أن دلقبوه) نظن أن قوله تعالى: "إرّم ذات العماد" إنا هى أنية تقام» وليست هى القوم 
الذين أقاموا الأدنية ! لتسمع ما بقول أسنَاذنا الدكثور: "وفى كلام العرب عن تاريخهم الأسطورى أن 
مكة والحجاز بعامة قبل أن بنزل بها العرب كان دسكنها قوم دسمون: "العماليق" فى الجاهلية الأولى. 
وفى اسم "عماليك" عناصر فونوطيقية من "عمو" فإن كانت هذه الصلة الاشتمّاقية قائمة استخلصنا 
أن هذا "الخازو" والعمو" انتتشروا عد خروجهم من مصر فى المنطمّة كلها من الحجاز إلى أرض 
الكتعانيين؛ وأنهم كانوا شعيين: شعب من "الكاسى" أنا كان هؤلاء» وشعب من "الأراميين" أو 
"العرب" أو "أولاد العمو" أو "العمرو" أو "العرمو" أو "الأرمو" (الذين أقاموا إرم ذات العماد ؟")" (ص 
1) إلى هذا الحد دهدى الدكئور لوس فى العلم والفهم» ثم تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن 
تصدى للكلام فى القرآن ولغة القرآن» وكأننا نلعب "جحشة الحرن" ! بول الله تعالى: "ألم تركيف فعل 
يك بعادي رم ذات العمّاد46 التى َل مثلها فى البلادة وود الذين جابوا الصخر بالوادع* 
وفرعونَ ذى الأوتاد6ة الذين طخوا فى البلاد6 فأكثروا فيها الفساد* قصب عليهم ربك 0 
عذاب #5 إن ربك لبالمرصاد". وواضح من الآثات أن "ارم" هى الناس» وأى حمار بنهم ذلك بدلالة 
قبا عزنا وكوف :اولعفت قروا والورمرو ا علييا: كل جرلا تانود كولالة ات 
سبحانه إنه أنزل عليهم (بما فيهم إرم) عذانا رهيباء والعذاب لا بنزل على المبانى با "أستاذنا الدكثور 
لوس عوض"”» بل عل اق لاه ليس عندنا فى الإسلام مذلا ثبنة 0 فس بكلوهاا من الثو 
الذى ماج إلى أكله بسبب قرصة الجوع رغم أن الالمة لا تجموع ولا تَحمَاجٍ إلى طعام أو شراب ! ذلك 
أن التينة لا تشعر ولا تنهم ولا ترتكب من ثم ذنبا تعاقب عليه. ومثلها فى ذلك المبانى ذات العماد 


التى م بلق ملها فى البلاد والثى ظنتهاء لقلة بضاعتك من العلم؛ هى نفسها إرم وم يحد غرابة فى 


معاقبها لتعوّدك على معاقبة غير المسيئين. ثم بول بعض الدراوش الذين أخذتهم الجلالة إنك 
'أستاذا الد كوو لوس غوض م و دروش منك له! 

ونبلغ "رابا" ليطلع علينا كالعادة (وكالعادة أنضا بطع تبه على شونة) "أستاذنا الدككور لوس 
عرظ" وانلييقا تيد لان ينه أن لاوقاو وسقي ننة الاعقاءقافلة | تددقل لخدا "أن الضفات 
العربية الى على وزن أ لا علاقة لها نصفة أذ التفضيل" . إما هى صفات تشثترك جميعا فى 
أن صدرها مدا بالحمزة وهذا القالب مألوف فى تكوون الصفة العربة. ولكن هذه الألفاظ المتصلة 
فى معانيها تشترك جمبعا فى ظاهرة واحدة» وهى الدلالة على سلب البصر أو فتّدانه بطريمّة أو 
بأخزين: :مثلا 'الأكنه" قن لسان الغرت:فافن النضر .ميد ولاذته.:و"الأعشى" العاندة عن الإنضبا زاف 
و لقنس او اى قير قتديره و الأعيشن "دن تضر ففيل اللصر نعو اكيزوها ال مركة من 
اعد" العم" فحرحت منها الم ال قاقد إحدى العينين» والسرا" طائش 
إحدى العينين . واجتماع هذه المفردات البصرية على معنى سلب البصر بطريقة أو بأخرى ددل على 
أن التحو العربى عرف ما عرفته اللغات المنددة الأوربية» على الأقل مدذ اليونانية واللاتينية من النفى 
بالأدا الونو" وكا :0و3 أ" أوقمة" يغز على أول كينها تساي اها ١د‏ 
تدل على الانمحراف فى منهومهاء كما فى قولهم: "مورال: 1/10181': أخلاقى؛ و"أمورال: 
0131م" : لاأخلاقى؛ و'إسئزنا: 465116518": شعورء و 0 28 
عفن الخد" انعرفا "فقدان الشعور" +.وهمكذا كن المطتى ارقن ل أعسى" وا أكيد" د 
عَم وأدكتداة مُه لاغينن له" رض 3343 :344 : 

والان تعال أها القارئ الكريم تقف قليلا أمام هذا النص الصير لأريك العجب العاجب والجهل 
الجاهل والكلام الذى لا رأس له ولا ذيل ما لا بد ر إلا عن أفواه العباقرة الذين سكلمون وهم غائبو 


الذهن سيب فناتهم :قن عا الالمام. شول السترى الملقب عدن.خطن خلق الله.د"أستاذنا الدكوز 


لون عرض" إنه 'الفتعظ أن الضفاف العرينة الت على زوق "اميل" لاغلاقة لا ينة" انول 
التفضيل' .ب" وهورما هين أنالضنات العرية التق على ون 'أفعل" لمكن أن تكرن صيقات 
على وزن بعينه من "أفعل" هو وزن "أفعل التفضيل" ! هل فهمت شيئًا ؟ إن كنت فهمت شيئًا من 
هزه الملاوس فانحدنى به وحياة وإلدّئك ! فهذه واحدةء أما الثانية فهى قوله عن الصفات الى على 
وزن كك ولس فيها تفضيل : "إنما هى صفات تشترك جميعا فى أن صدرها دأ بالهمزة" : لكن 
"أفعل التفصيل" ببدأ هو أيضا والله العظيم بالحمزة. وهذا هلواس آحر! والثالثة هى قوله إن هذه 
الصفات تبنئ دائنا سات الضمة أوشها .وهنا جهل حيينء'قالعيقرئ الملقب ه"أسنتاذنا الدكور 
لوس عوض" لا بعرف ما بعرفه كل طالب فى المرحلة الإعدادية من أن الكلام هنا عن أحد أوزان 
السدنة المعمية" >وسنووف أن"الفينة الشية" لاخ دوانا عن ور 0 بل تجىء أضا على 
وزن 'نهل' و'قثلان" 00 0 وم 00 0 و 0 ؛ وأن صبغة "أفعل" ليست 
خاضة النتدان وده بل تاخل فبها الألوان والحاسن والعيوب» :والدليل على :ذلك الأمثلة التالبةه 
وهى ثما وفد على ذهنى عمو الخاطر: "الأزهر والأمر والأزرق والأنيطرء والأَعْدً ولاق وعد 
والأدعج والأوطف والأحور والأشمّ والأقبى والأَفَ والأفوه والأشدق والأشتب والأقبّ والأغرّ 
والألق والأجهر والأقرن الأب والأجيّد والأشعر والأقعسء والأعرج والأبحر والأجخر والأثرم والأقطع 
والأجذم والأدرش والأمرص والأمّع والأهى والأرقش والأعلم والأقطش والأثرم والأصلم والأصم 
والأقطع والأملط والأخدف والأعجم والألكن والأخرس والأدرد والأن والأرسح والأمتر والأرمل 
وَالأَحمىٌ والأدله والأخرق" 

ومع ذلك فخّلنا معه إلى أن تَنفمع مرارتناء فهو يمول إن "النحو العربى عرف ما عرفته اللغات 
المندية الأورببة» على الأقل منذ اليونائية واللاتبنية» من النفى بالأداة "أ: 8" أو "أب: 92" أو "أن: 


3" تدخل على أول الكلمة فنفيها أو تسلب معناها أو تدل على الانحراف فى منهومهاء كما فى 


قوطم: "مورال: 1/10181": أخلاقى؛ و"أمورال: 100181ر": لأخلاقى؛ و'إستزنا: 
5782 '": شعورهء و" ا زا : 412651116518/": معنى "تخدير' 3 حرفيا: "فقدان 
ومكذا كون النمى الطرقئ ل" أعمى ا واأكة + علي كن لاون 
ذا" نولات استدلتك أها القازئ بهل بعرت انمو الترى الننى. اأن"؟ نولم لم لتحيها مسترية 
سباناته الى + تاها ولادة عضن الأمثلة؟ دل هل يتوق التحو العريى التنئ:ر'أ"؟ فماذا تقول فى 
الماع الل عل روزن" نقر لوا لكك شان روه كتورة خو كنا موي ل نان كك 
تكون الهمزة الى فى أول "أفعل" دليلا على النفى والفْمّدا نكما بزعم؛ وفى ذات الوقت تكون الحمزة 
فى أول "أعمى" و"أكمه" دليلا على العمى والكمه؟ اليس المفروض نناء على هذه الملاوس الصرفية 
الى ادرة ةق كنات ولا كول ولا تحتو تؤقة موتتسشقة أن كون مندق :"اعم" هو امد عه 
لقنم ونستى"أكيد؟ للدت عع الكند أن البصيرق لاد ؟ أرانك أيا القازى كن كن 
العيقرية؟ رناء لا تؤاخذنا بما فعل الجهلاء منا دنا ! 
وفى هذا السياق (ص 345) بزعم الجهل الغليظ أن الأعشى هو الذى لا يستطيع أن بواجه 
ضوء الشمسء مع ان الأععى :هومن لا ستطيع الإبصار ليلا لا هال ناذا اردق التوسع فهو الذى 
لا ستطيع الإبصار لا ليلا ولا نهارا. وعلى هذا فما قاله جنابه العالى عن الاك" لا ساوى 
شَرُوَى نقير! ومثل ذلك فى الدلالة على الجهل قوله إن تكرار الفاء فى كنيف للتكثيرء وهذا غير 
صحبح؛ بل التكثير فيما لو قلنا: كلف" أما الفاءان فى كفيش" فهما القاءان الموجودان فى الفعل 
ا ولسس فى 6 تكثير بأى معنى . وهو ما سين لنا أنه عمد على قتافيت علم وعلى حذلمة 
وتنطم وغرور ييل له أنه لا وجد من ساوبه فى العلمكما قال مرة لتبيل فرج ولأحد الأصدقاء 
المذعين! لقد قرأء وهو طالب فى المدرسة ذات بوم؛ أن تضعيف الفعل الثلائى "قد" ندل على 


التكثير ومعروف أن التضعيف هو تكرار الحرف» فلما رأ ىكلمة كنيف" ووجد أن حرف الفاء 


فيها مكرر مرّن ظن أن ذلك هو التضغيف الذى بدل على التكثير ونسى أن المسألة إِمما تعلق بالفعل 
الثلاثى حين كرّر حرف من حروفه: وأنها إنا تعلق به فى بعض الحالات لا فيها كلها . ونحن هنا 
لسنا مع فعل ثلاثى بل مع صفة "فعيل" من تكلس" كما قلنا. وحتى لو أردنا أن تخدع أنفسنا لنقيم له 
العذر وقلدا إنه رما راح ذهنه إلى صبغة "فعيل" الى للمبالغة واخاط الأمر عليه فاضطرب بين 
التكثير عن طريق التضعيف والكثير عن طريق صيغ المبالغة» فالجواب هو أن "فعيل" هنا هى بمعنى 
'منعول" ولا تفيد تكثرا بأى حال مثل 'جريح” و'قتبل' و'صنيع' وكسير" و"عصير". أى أن 
الأسداد مضروبة على عبقريّنا من أى اححاه أراد أن يخرح منهء أو أردنا نحن التصدق عليه بإخراجه 
منه | 

ومن قلة بضاعته من العلم أيضا تأكيده أن البحر "الأمر" قد سُنَىَ هكذا على اسم 
"الحميرون": وهذا نص كلامه: "وقد ممّت اليونان الميّرين: "الهومرين: 11012611]65". ولا شك 
أن البحر الأحمر قد اخْن اسمه من اسم "حَمْيّر" أدام سطوتها فى القرن الأول قبل الميلاد . كذلك فإن 
اسم "إرشبا: 101111168" يعنى باليونانية: "الجمراء" . وقد كانت إربتريا حزعا من مملكة سيا وذو 
رددان" (ص 446 وانظ ركذلك ص 561) . هذا ما قاله» أما نحن فأول شىء تعرض له هو هذا 
الخلط دن الحميرين وإربتريا والبحر الأحمرء إذ كيف فاته أن تسمية "البحر الأحمر" بهذا الاسم لم تغرف 
لدى العرب» فضلا عن أن تنّشرء إلا بعد الإسلام بعدة قرون؟ ذلك أن هذه التسمية لم تقابلنى على 
كر شار زاساتساق الانبراف قليلةه وف يدق الككنين اللإاقية المتاهر لاعبراينها بر عهد 
العماد الأصنهانى (ق 12م) فى كتابه: "خريدة القصر" لدن حديثه عن دولة آل الصليحى فى الجزدرة 
العرببة» ومرة فى "أخبار الزمان" للمسعودى فى سياق تعرضه لما أفاء الله على حام بن نوح من البلاد 
والبحار» ومرة فى "جماهر" المقريزى وهو سُحدث عن غرف فرعون فى ذلك البحر» ومرة عند الجيرتى 


أثناء تعرضه لدعاوى الفرنسيس فى أنهم إِما أتوا إلى مصر ليرتقوا بها ودنظموا ملاحتها بحيث يكون لها 


طررمّان: طريق إلى البحر الأسود وطرينّ إلى البحر الأحمر جميعا . ومع ذلك فالمقصود بالبحر الأحمر 
عند الحبرتى غير واضح ناما لاقثراته بالبحر الاستوة من جهة: ولأن مصر من جهة الشف ا تككن 
خرومة فى أى بوم من من الأنام من الوصول للبحر الأمر > حنى بوصلها الفرنسيس إليهء إذ هى تطل عليه 
وتلتصق به. على أن أولئك الكتاب قد استعملوا مع ذلك اسم "بحر القلزم' أنضا . أى أن العرب 
القدماء قد ظلوا طوال تاريحهم تقرسا ستعملون اسم "بحر القلزم» اللهم إلا القليلين منهم فى العصور 
المتآخرة. بل إن من بن العلماء العرب فى العصر الحددث من ستخدم تسمية "بحر القلزم' كرفاعة 
الطهطاوى» الذى استعمل هذا الاسم أولا ثم شفعه بالنسمية الحالية. هكذا: "بحر القلزم السدى: 
البحر الأمر" (تخايص الإبريز فى تلخيص باريز/ حنيق د. مهدى علام ود. أحمر أحمد ددوى ود. 
0 لوقا/ وزارة الثقافة والإرشاد القومى بالإقليم المصرى/ 1958م/ 71) . ولا بزال بعض المؤلفين 
العرب حّى الان سستعملون التسمية العرية القدمة عند كلامهم عنه فى تارخ العرب خَلنَ للحو 
التاريخى أو مُجَرَدَ استطراف لذلك الاسم القديم . 

ولوكا ن كلام الدكتور لوس سستحق أن تككون محلا للمناقشة» أفلم تككن المنتظر أن سميه 
العرب: "البحر الْحمُيّرىَ" نسبة إلى "حِمُيّر" كما قالوا فى "البحر الأبيض": "حر الروم"؟ لكنهم, كما 
قلناء لم يكونوا مسمونه تقريبا إلا "بحر القَلْم' مما لا علاقة له لا بكلمة "حمير" ولا بأى شىء من مادة 
"حمق البنةم و "القلزم' مدبنة ة مصربة كان تطل على ساحل ذلك البحر قرسا من السوس» كا 
العرب ليستعيضوا بها عن كلمة 'حمير" لوكان هناك أدنى شيهة فى وجود صلة بين اسم ذلك البحر 
واسم هؤلاء القوم اليمانين» على الأقل قياسا على تسميئهم 'البحر الأبيض" "حر الروم". 2 هل 
لكلمة "حمير" أصلا صلة باللون الأحمر؟ ولماذا كان اللون الأحمر هو اللون الوحيد الذى 2 كه 
هذه العبيغة لاد رة الرنتوة: فى لقذا العرفي» اطزينة: "قشتل "5 ذلك أنه لبتتن لدينا "زرْيقَ' ان 


أو "صِفير" ولا أي "فقيل "مق الألوان الأخرى الناشة فلماذا "حمر" إذن وعترها ؟ كذلك مادا م 


ظهر معنى الحمرة فى تسمية الإغريق لهم كما راعَوًا هذا فى 'إريريا" حسب كلام الدكور إن كان 
لنا أن نركن إلى ما بول ؟ صحبح أن ابن الكلبى قد ذكر أن حَمْيّر 5 داك لأنه كان نين خلا 
خُمْرَاء لكن أصحاب المعاجم العربية بضِعّفون هذا التوجيه. على أدة حال فالحق» كما قلنا قبلاء أن 
تسمية "البحر الأحمر" هذه لم تعرف إلا عند المتأخرين من الكثاب العرب» وكان اسمه قبل ذلك لديهم؛ 
م استمراره أنضا بعد ذلك إلى جانب اسم "البحر الأحمر", هو "بحر القلزم' أبن إق مدينة "القلزم”, 
وهى [كما جاء فى "الروض المعطار" لابن عبد المنعم الحميرى) "مدينة من أعمال مصر على ساحل 
البحر» وبها بعرف البحر فيقَال: بحر القازم» وبها المراكب للتجار. وسسُمَي: "القلزم' لأنه في مضايق بين 
جبال» والقلازم: الدواهي والمضايق. وهي مدينة صغيرة مثقنة البناء ليس فيها زرع ولاشجرء وإما 
ماز من ول مصر. ويضيقٌ عندها البحر حتى بأتي كالنهر, وم ر كذلك دون مدشة الملزم إلى 
الشمال عشرة أميال وبنقطم . وشُرْبِ أهل مدينة القلزم من جزيرة هناك ومن السوسء يجلب على 
الظهرء وهي سر بطريق مصر على ثلاثة أميال من مدينة القازم' . 

وقد استخدم الد كور لوس نفسه تسمية "بحر القلزم' فى كانه هذا رص 2))430 فكيفم 
كو إن إل حنتك. ها أعننا ديق مو من ط وجَرْم لا شوم على الى اناس صو ارد 
ضعيفة من النظردات الى حاول العلماء أن بفسروا بها اسمه؟ وهذه النظربة لا تظهر بين نظيراتها إلا 
على استحياء حسبما تمككن القارئ أن سّحمَىْ من المقّال الإتحليزى الذى خصصته "الووكيبيدا" 
(الموسوعة المشباكية) لذلك البحر عنوان "568 260 عط" (أما المقال القرنسى فيخلو من 
التعرض لاسم البحره فى الوقت الذى لم يكنب حتّى تاريخه: 12/ 10/ 2006م مقال عن هذا 
البحر باللغة العربية)» ويخاصة أن القائلين ّلك النظربة على ضعفها واستحيائها شهرون إلى أن كلمة 
'حمير" تدل على اللون الأحمرء وهو ما صعَفْْه المعاجم العربية ك"لسان العرب" و"تابج العروس". اللذين 


يحملان القمة فى قائمة تلك المعاجم . كما أن الحميرين لا لون كل تاريخ اليمن» فضلا عن أن اليمن 


إغا راق الأذهان موقا زبات المندي وحده أكرمق ارتياطهاً بالجور الأغ سه إن جاتب 
أنها ليست أكير الدول المطلة على ذلك البحرء وإلا فأن مصر مثلا والحيشة؟ فلماذا تسمى البحر 
الأحمر باسم مأخوذ من اسم بعض حكامها دون بقّبة الدول المطلة عليه والنى تساحله لمسافات 
طويلةه على عكن اليمن الى تنزوى عدن فتحته الحتونية مطلة على بوغان بات المددن كبا أشنرة ؟ 
ون هى الدول المطلة على ذلك البحر الى ترضى ذلك؟ أما تسميله: "بحر القلزم' لس إن مدنة 
مصرية فآمر مفهوم» إذ كانت مصر ولا تزال أكبر الدول الواقعة على هذا البحرء علاوة على أنها تطل 
على جزء طويل جدا من ساحله على عكس اليمن. وهذا لوكان قد سسُمَىَ فى التاريخ القديم فعلا 
ب"البحر الأمر" ! ثم إن د . لوس عوضء بعد ذلك كله لاشير إلى المصدر الذى استْقّى منه ذلك 
التمسير المهافت» بل سوقه وكأنه من ديات أفكا ره تصورا منهء لقّلة اطلاعه؛ أنه ا 6 عظيم ! 
وهناك نظربات أخرى من ينها أن "568 1060 1126" إِما هى ريف ل" 1660 1116 
8 : بحر قصب الغاب"”» الذى ورد ذكره فى 0 ا خروح (وهو التفسير الذى ل شدم " 156 
103157 م8101 الاعل8" خحرره 1001185135 .(1 .ل تفسيرا بعواة أثناء نا وله لمادة 
"بحر" ولا أدرى كيف يكون ذلك لأنه ستازم أن تكرن اللنة القن وت نيا انس الصا ايه 
للغة الإنيجليزبة فى أن الكلميين فبها مما ربّان هجاء ونطماء وأن يكون تركيب الكلام هناك هو ذاته فى 
الإتجليزية بحيث بأتى الاسم الدالَ على "الغاب" سابنًا على كلمة "حر" كما تسبي الصفات موصوفاتها 
فى لخة جون بول وتؤدى نفس مهمة النعت الى تودبها تلك الأسماء فى الإتجليزبة أو شىء كهذا على 
غود الأعاء )او أنها ترجع إلى جبال "إدوم" القربة ذات اللون الأأحمرء أو أنها إشارة إلى نوع من 
القطرات شمو قرببا من سطح ماء البحر الأحمر ويزدهر لونه الأجم ركل موسم. . . إلى آخر ما ورد 


من تلك النظردات فى المقال المذكور . 


كلك قرات فى تليق منشور امتتداف ساف أو لانن" كدت عدوان "عظات جدرافى: 


وإستراقيعية [الببعر الأخر) " النثرة الثاليةة"أشارت اللصادر إل أن الباحثن غيره تأكدن من أصل 


2 07 


اسمهء لكن الشائع جدا أن البحر الأحمر سمي بهذا الاسم سبب نوع من الطحالب التي تكوّن رَبَدًا 


نا ميل للحمرة خلال فثئرة الصيفء وقد عُرف عند العرب الاقدمين محر القلزم'". و هذاء فى 


الغال» هو التعليل الصحبح ذلك السمية» وهوما وحد نه أضا دون أى او اد معه فى موقع 


0 


"ع6 .111113" إذ قرا أت فيه حك عنوان "568 0ع]1 عط]" ما بلى: " 52 0عكآ ع1 


282 0581 311203266 350231ع5 عط 10م عمتهم 115 وععلةا 
ه 1135 136 ,عةع[ج عاتتطتمط ‏ بتتتتاعء 2 تطال آنا 11اناتتتادء 11101100 
50112 عط قهع2 ع1[ اعلطام؟ا ,عدعلهة عدعط 1 .أمعممعام لع" حطس 1م م1 
"ع0 ل0ع1" عطا ,قوع عطا 01 5عط11ا متمامعءه ]3 جزمم[اطا ,وعد عطلا 01 
عطا ذه دأاعكعلمةاا لاواعلمام ممه لع 01 5متامعع عغ11! تدعممة. تغط[ 
127 لطة ,ع1 عمع31 عط ,دطهمهاطا عطا تعلط .اعتلج7 عطا 01 عع2 ]لاد 


1600155-01 3ع5 عط خقنة" . والمثل انك "ذائزه لسارت الرعاانة مودي" 
(8111321108) تقول إن سبب تسميله بهذا الاسم هو ما دلاحّظ على مائه من تغيرات لونية: " 115 
.5 115 12 0551770 2132865 6010111 عط جاه لع تتاتاعل 15 عمطتهم 
" وهى ذات العبارة التى وردت فى "دائرة المعارف البريطائية" الكاملة يحذافيرهاء وإن أضافت 
عت :ذلك الغنادة ما سدو الفين أزون عطراء إلا أنه فى عض الأخيان عب مترع من اللعالب 
المزهرة الى تضِفى عليه عند موتها لونا مائلا للحمرة: " 32 15 563 ل0عك]آ عط 211377 رهاط 


017 2001113660 15 غ1 ,تعتكع201 ,06035102081197 زمععمع-عبلاطا عدمعاطما 
ر[لللاء :617/1111 171110065111111111 عوع21 عغطا 01 5جده10ط ع كاممعاعرء 


.6010111 510172 00151ع1 2 ع5 عط متنا ,011 057128 2001لا مبطعتط8 " . 
وبلفت النظر فى "الروض المعطار فى خبر الأقطار" لان عبد المنعم الحميرى ذكره ل"البحر 
الأسوة"#وآن ١‏ كن واطتنها ان كر تيد :وتحتى هذا اله.استخنم شسمية لرزنة ابخر هن البخورة 


ومن ثم فلوكان هناك أدنى ارتباط لونى بين "البحر الأحمر" و"الحميرين" لكان تنبه لهذا وتحدث عنه 


اعّيا ره حميريا بعرف لغة الحميرين وخطهم المُسْئّد . كذلك ذكر النويرى "البحر الأسود" فى 'نهانة 
الآرك! أكثر قْ ترق كنا ورد ذلك البحر عند المزوشى لدن كلامه عن الأنونن" مقصودا نه بجر 
الظالما نعم أى الغترطلة لأطلتنى :هلق اتاج 3 افإن التمدية "تعر الاجر" متي النشية لزنه لا مدي 
مثلها فى ذلك مثل البحر الأبيض والبحر الأسود والنيل الأزرق والتهر الأصفر والجبل الأخضر. . . 
2 

ثم إن المسألة رغم ذلك كله لم تنه بعدء إذ قرأت أن الإغرين كانوا بطلقون على البحر الأمر 
أسم 'الخليج العربي" 0ه على تين توه العبرانيون: 'ها- مك2 أي اليم والرومان: "بجر ربرب" أو 
"بحر ربرم' حسيما هو منشور فى موقع "حوار الخيمة العربية" نحت عنوان "عرب ما قبل الإسلام' . 
وفى مادة 'البحر الأحمر" من "دائرة المعارف الكثابية" تقر أنه "هو بحر سُوف (خر 10: 19... إل 
1 وسمي في مواضع كثيرة: "النحر" فط (خر 14: 2 و9 و 16 و21 و31:, 15 :1 و4 


و8 و19 و21. 6 006 0 "الاسم العبري الم سوف" قد 8 الكثر من الخول حوله, 10 


وه سم 
اماس 


هي الكلمة التى تطلق على "البحر" أو أي مجتمع للمياه. وإذا أَطِلِقَت بدون وصف أو إضافة 
فنّد تعني البحر المتوسط أو البحر اميت أو البحر الأحمر أو بجر الجليل» دل قد تدل في بعض المواضع 
على نهر النيل أو نهر الفرات... وكلمة "سُوف" تعني 0 وهي شجيرات تكثر في المناطق 
السغلي من التيل والأطراف العليا (الشمالية) من التجر الأخمر. وقد بات أم موسنى السّغط الذي 
وضعت فيه ابنها الرضيع "ين الحلفاء" (خر 2: 3 و5) . وحيث إن كلمة 'سوف" لا تعني الع 
كما أن لون الحلفاء ليس أحمرء اختلفت الآراء حول سبب تسمية البحر الأحمر بهذا الاسم: فزعم 
البعض بأنه سمي ب"الأحمر" بالدسبة لمظهر الحبال الت تكتدفه من الغرب. وزعم البعض الآخر أنه 
سمي هكذا بالنسبة للون المياه الناتيج عن وجود الشعاب المرجانية الحمراء وغيرها من الأعشاب 


البحرية . ويرجح البعض أن الاسم نشاً أصلا من اللون النحاسي الذي سُميز به سكان شبه الجزدرة 


العربية المّاحمة له من الشرق. والاسم "دم سوف" (بجر سوف)» وإن كان بطلقٌ على كل البحرء فإنه 
كان طلق بصفة خاصة على الجزء الشمالي الذي لا تذكر في الكتاب المقدس سوه بما فيه خليج 
العقبة وخليج السويس اللذان يضمان بينهما شبه جزيرة سيناء". وفى ذات الموسوعة؛ وفى مادة 
"بجر" جد ما يلى: "ويسمي البحر الاحمر: "بجر سوق" (ومعني هذا الاسم حرفيا هو 'بحر قصب 
الغاب"- خر 10: 19: عد 14: 25,: تث 1: 1: بش 2:10: قض 11: 16» 1: مل 9: 
6 لنمحميا 9: 9, مر 106: 27 إرميا 49: 21). كما سمى: "البحر الأمر" (أعمال :7 
6 عب :11 29): و "بحر مصر" (إش :11 15)". لك شغى أن أسارع تأوضح للقارئ أن 
مصطاح "البحر الأحمر" فى ذلك الوقت لم تكن بشتصر على البحر المسمى بهذا الاسم الآن» بل كان 
شمل معه بجر العرب وبر الهند أنضا طيمًا لما يخيرنا به "1016110123137 8161 علط عط 1" 
فى مادة "568 1860". ألا برى القارئ معى بعد هذه المولة الممتعة (التى أعترف وأقر أنها رغم 
ذلك لم تشف الصدر ماما لأننا نضرب فى مجاهل الماضى البعيد دون أن يكون بين أندينا شىء فى 
الموضوع كلب من بعنيهم الأمر من القدماء) ألا يرى أن ما قاله الدكثور لوس عوض هو تسرغ هو لا 
ليق تجامل قلم محترم» وَجَرْمْ بالتأكيد دون أن شّدم لنا ما مسوغ هذا الجزم؟ فما بالك إذا كان الذى 
يجترح مثل هذه الأخطاء الفاضحة رجلا بقّال عنه: "أساذنا الدكثور لوس عوض"؟ أليس هذا أمرا 
محلا ؟ 

كذلك نراه (ص 397) دنطق كلمة "هن" (النى تدلء فيما تدل» على فرج المرأة) يضم الماء 
وتشديد النون (هكذا: "هّنَ") . والصواب هو 'مّنْ"؛ وإذا أكملوا حروفها ورجعوا بها إلى أصلها 
الأصيل قالوا: 'هََو", وإ نكان بعضهم دشدد التون مع فح الحاءء وهو قول تذكره بعض المعاجم فط 
على استحياء . وكثير من العرب عرها كالأسماء الخمسة: فيقولون: "هذا موك ورأنت ماك 


ونظرت إلى منيك”؛ ويسميها النحوين حيئذ: "الأسماء السنّة". ترى أبصح أن يكون الرجل بهذا 


الضعف المزرى فى لغة القرآن بحيث يخلط دن اسم فرجج المرأة وبين لقب أحد معلقى الكرة المصرين 
الآن ثم يتصدى للك المهمة المستحيلة» مهمة تنبع اللغات البشرية كلها تقريبا على مدى الدهور جميعا 
ومعرفة موضع اللغة العربية على خربطتها على وجه الدقة, وكأنه إله عرف تاريخ البشر وكل ما علق 
لغاتهم ومسيرة كل لغة منها والعوامل المختلفة النى أثرت فى هذه المسيرة: اقتصادية كانت أو سياسية 
أو ثقافبة أو اجسماعية أو بيولوجية أو عسكرية أو جغرافية أو ذوقية لا.شيب عنه منها شىء؟ 
ثبارك الخلاق فيما خاق؛ وتبارك لوس عوض فيما نطق ! 

والواقع أن شواهد شِحّة البضاعة العلمية فى هذا الكتاب كثيرة جداء بيد أننا لا نستطيع أن 
نخصيها كلها هناء وإلا فاسوف ماج إلى مجلدات» ومن ثم نكثفى دبعض الشواهد عن باقبهاء وهذا 
شاهد اح إذ ظن عبمربنا الحمام (إلمى يحرسه من العين ! قولوا: ا أن كلمة 01 فى قولنا: "قرة 
العين" تعنى إنسان العين أو "التَتَى' كما بال فى العامية (ض 401) . وهو أمر غردب ندفعنا إلى 
التساؤل عن سركل هذه الجراءة لدى "أسناذنا الدكثور لوس عوض" فى اللهجم برعونة شديدة على 
مل ذلك الموضوع الع ع سروف لان ار سد اك كا 
ظن يعبمْربّه عبمّرينا الدكثور» بل هى تعيير عن الفرح والسعادة» سبب ربط العرب بين اران 
البرودة) والسعادة» وكذلك (فى المقادل) ين "السخونة" والتعاسة. ومن هنا قالوا: "سحن العين" بإزاء 
"قرير العين"» ولوكانت "قرة" اسما لجزء من العين ما جاءت منها الصفة: "قرير" لأنه لا علاقة بين هذا 
وذاك. م هل مع أى واحد منا يمن مول مدّلا: "فلان 0 عينه جاحظة" ؟ ألا إن ذلك لو حدث 
لكانت فضيحة يحلاجل ! لكن أستاذا الدكتور ولا هوهنا ! طبعاء أليس عبمّرنا ملهما صلى الله 
عليه وسلم؟ وفى العامية الى بريد جنابه الشررف أن يحلها محل الفصحى تقول: "عبنى عليك 
باردة"؛ بمعنى "قريرة", أى أنا مسرور وسعيد ! لكن ماذا تقول فى عيقربة أسناذنا الدكئور الثى خخْرٌ 


من جوانبه فلا مستطيع لها حبسا ولا إمسأكا ؟ عينى عليك باردة نا دكثورنا ! 


وإلى الشارئ مثالا آخر هرّ (لا بل سيل) تنطعا وسخافة: إذ قال (ص 405) إن كلمة 
1-01" الإتجليزية معناها 'عانة"؛ وهى "الجزء من الجسم حيث بلْقى أسفل البطن بأعلى الفخذ". 
والمعزوق أن "قززهرآ" تعباها الخصر أو اطتن أن الموضع المناظر لذلك من الخاريح وليس الموضع 
الذى ذكره. وليس فى المعاجم الإجليزية العربية التى عندى (كناموس إلياس العصرى» وقاموس 
النهضة لإماعيل مظهرء وقاموس أوكسفورد) أن "10112" تعنى 'عانة". ولا فى المعاجم العربية 
الإنحليزبة [كقاموس ورتبات» وقاموس إلياسء وقاموس هانز فيرء وقاموس المورد لروحى البعليكى) 
أن'عانة" تعنى"1012". بل لا بوجد فى الفسم الإيليزى الفرسى من معجم " 11311275 
16608157 امتاعص8 > طعمعء1 تعترمط5 #رهعل2" مثلا أن "101" تعنى 
"نلك" الفرنسية الى زعم لوس عوض أنها تعنيها والتى تدل على "العانة" بالمعنى الذى سقناه قبل 
قليل» ولاافى القسم الفرنسى الإنحليزى من ذات المعجم أن "8106" تعنى '1.0112". صحيح أن 
الكلمة فى حالة الجمع وف الاشعسان العو واستلرق الكتات الكرس قد قتى منفلقة الفوازة أو 
الأعضاء التتاسلية: إلا أن هذا معنى خاص لا ستعمل إلا فى الشعر والكتاب المقد سكما قلنا وعلى 
سبيل الجاز وبصبغة الجمع فقطء ثم هو بعد ذلك كله لا ددل على العانة حديداء بل تدخل فيه مع 
غيرها عوط كا ا نونظت الدوره ل الاب رش اليه الأبا ملاعو متتمنق ابنالا دل تشتمل 
(فيما هومعروف) المنطقة الخلقية كذلك . وأغلب الظن أن معنى الكلمة نصيغة الجمع فى الكتاب 
المداس وق الشكر فد نحاء من أن الأسان لكن تمل عورته ضليه على الأقل أن لين تفنينا شيل 
الخصرن وبلتف حولهما (أى المنّزر) كما فعلون فى الجتمعات البدائية والحارة. ومن هنا جاءت 
كلمة "10)1ء-طامنآ" . 

الوم أن سيادتة كاه تجركرن إل كل اهنا لكل تتش مساوق عه عرف راع 


وضاربة رمه بأن الألف واللام فى كلمة "العانة" إِما هما من أصل الكلمة» وذلك بغية أن يدفم نكلمة 


"'عانة" إلى الأمام قليلا (على طريقة 'إذى لزُوئَة "0 فَنَقَب من كلمة 0 : 101" شيا ماء 
وهو ما يعنى أن تقول من الان فصاعدا: "الألعانة" بدلا من "العانة" إلى أن تلقى الله يوم القيامة ونبتهل 
إليه أن بأخذ لوس عوض أخذ عزيز مقتدر وأن برها فيه ساعة [ساعة لا أكثر) لقاء هذا الغثاء 
والحراء الذى نظل برمينا به ودبلونا طوال الكثاب كلهء وإنه لمن عرف مدى علم "أسيئاذنا الدكتور لويشن 
عوض" ليلا عظيم ! قار نا كرنم ! ورينا ستر ولا نول "سانا الدكور لويس غوض": إن "الألعانة" 
شغى أن تكون فى الأصل 'قلعانة", من "قلع" أى 'خام' ملاسه ليرينا عانتّه, وهذا دليل آخر على 
31" لدانة' سفت الالانة .اه ناناء با مَيّت من الحسرة واتفماع المرارة بانا 1) هى 0 فعلا! أما 
كيف كان ذلك ؟ فاسأل با أخى الكريم بَبْدَنا المندى الذى لا عرف شيئًا عن اللمرهددى رغم أنه 
هندى» ولا نظن ق الظنون وتحسب أننى هندى ! 

وإلى القارئ مثالا حر على هذا التسرع الأموم الذى لا يحترم العلم ولا القراء فيهجم على 
الموضوع دون استعداد ولا مراجعة؛ بل دون الحد الأدنى من المعرفة فيهء وهو قول الدكثور لوس عن 
أصل كلمة "الذءاب" على طرمته فى إرجاع كل كلمة عرية تقْربا إلى لغة أخرى بغبة أن بوقع فى 
م قارع لعزن ا ومست قوفت أطاية لدان اده أى إلا أن بهتك سوأته العلمية 
وكشت جهله الملخوق::والله غالب علق أمره 'أنا حون الذناية" العرسة قهز حون "4181116" 
الفرنسية بمعنى "نحلة" . وهو فى الإروفتسالية 'أنينا: 064128هل": ومصد رها هو "'أبيس: 015" 
فى اللاثينية بمعنى "نحلة". . . والجذر مصرى قديم نجده فى الفعل: "ع" فى العامية المصربة [كما 


فى التعبير: "عَفَ الطير" أو "عفن الدئان" مثلاء بمعنى "خط على الطعام) . وفعل "عن" لا 


1. 


سسستحدم إلا للذءاب» وهومن القبطية: "اف" بمعنى "ذنانة فقااة حنى لي فى العامية المصربة 
بمعنى "ذداب" لا أظن أنها من جذر "طار بطي" وما هى صبغة من "1201" [كلمة فرنسية أشار 


إليها الل ور نفسه قبل قليل) معذى "ذناب الحمير" : ومن نفس حدر أن مكل" كلمة "عسوب" 


العربية» وكلمة "71/350" الإجليزبة وهما بمعنى "ذكر النحل" أو "دبور" (فى الإتجليزبة الوسيطة 
'واسبى: ©171/356",؛ وفى الأخلوسكتسوية "واسس: 11/325" 9 "فسما: 176522", وفى 
الخرورائنة الغالية الدعلا. .حاوف الألاية. ..٠‏ وفى اللهجة اليافارية. . .؛ وفى الجرمانية الواطئة 
القدممة. . .؛ وكلها بمعنى "عسوب" . . ." (ص 495) . وقد أخذ الأمر مه فمرات وفترات تنجل 
فبها ين أسماء اللغات المختلفة الى لا عرف منها شيئًا إلاكما أعرف أنا لغة النمل مثلا. 

والح أن هذا الكلام لا برد عليه بمناقشة علمية؛ بل شبغى أن بككون الرد بصوت من الفم لا 
نسميه يحنبا لخدش الذوق العام. ومع ذلك فاسوف نرد عليه بمناقشة علمية. وواضح أن جنامه لا 
يعرف الفرق بين "البعسوب” و"الدنور” كما بنطقّهء أو "الزنبور" كما هو فى النصحى الى وق 
وتؤذى عينه وخَحْزه بل تلدغه فى قلبه فيأخذ فى اللف والدورانكالدائخ من الحقد وبذهب فيسطو 
على كناب إِتلِيزى فى علم اللغة المقارن مضيما إليه عض السخافات التى بطنطن بها بعض نصارى 
مصر الآن» بربدون إبهام الأغلبية الساحقّة الماحمّة من المسلمين فى أرض الكثانة أن "لغة قرائكم 
مأ خوقة من القنظية" ,"راهن انه" كنا ول إمشراغيل بسن كمه اله !"اليشتوك" ١.‏ متيو دك لمهيو 
ل أماالؤمؤن.(أو كنا كنت الد كور ومين أن بتول "اديور" أو كنا كا (نتول قن طلتواينا 
وصبانا: "الضّيُور". أنام أن كنا نحن أنضا عيض عراز طنوتها الأرق عي ناكا شيج التحلٌ 
العسل الأبيض الشهىّ اللذيذ» فإن "الضبابير" تنتبج العسل الأسود المطيّن سين نيلة)» أقول: أما الزنبور 
فهو حشرة طائرة أضخم كثيرا من النحل وأغمق فى اللون منهاء وإذا كان من النوع القّارص فلسعته 
شديدة الألم كما أنه لا بفرز عسلاء وطنيئه غليظ . ببساطة شديدة إذن: ليست هناك صلة بين 
"اليتون" وال"م11/85": لآن كلا منهما شىء ملف عن الله مام الاختلاف. أى أن الحذلقة 
والحنجلة التى ظل الدكتور لوس نأتيها وتباهى بها طوال تلك الفقّرات العجيبة كما تتباهى القرعاء 


بشعر بنت خالة أم ابن عمها قد ضاعت فى المواء كما ضاعكنابه كله المفعم بهذا اللون الغليظ من 


الهون» وغاذا إن خضيرنا النسنا وكلدمنا :فى التخل والزنابوه.وإلا والعسوفيامعان حر ينتها أنه 
"طائر أطول من الحراذة لا ص جناحه إذا وقع » تشنّه به اللخيلٌ فى فر " (ولعله "الرّعّاش" الذى كما 
نسميه فى قرسنا: "'الشبخة عزدزة 306 وهو أنضا "فراشة كر طرق الزننه" 2 0 وجه 
العرس مسطيلة تنقطع قبل أن تساوي ا ى المْحُرن. ٠‏ وإن ارتمع 6 على ا الآتف وعَرض 
واعنّدلَ < نى بلغ ا الحايماء فهو عسوب ا 0 كن ما ميل العيِمَينِ"» كما سال للدي 
عسوب قومه" ! ترى هل كنى هزا؟ أم هل مضي فى المزدد 5 

كذلك فتوله إن كلمة "طير" فى العامية المصرية بمعنى "ذباب" ليست من جذر "طار بطير", 
بل صبغة من "112013" بمعنى "ذداب الحمير", هو قول بدل على هوانية عريقة ضارية فى جذور 
الأعضنات عنده» فهو سكب دائما وشكل منهيجى كل منطىٌ وكل علم؛ ودروح فى ألوان من 
التشنجات الحاقدة بغينها التقليل من شآن اللغة العربية» وكآن العرب كانوا بضعون أنديهم طول الوقت 
على خدودهم لا بفعلون شيا حنى ولا طرد الذباب عن وجوههم الساكئة الجامدة وأفواههم الفاغرة 
من البلادة انتظارا لعودة رسلهم الذين بعنُوا بهم فى كل أرجاء المعمورة نطوفون ببلاد الجرمان 
والسكسون واليافا رين والغال والإسبان والرومان والهدود والفرسء وكذلك الصين وتاءلاند واليابان 
المرة (أليس لمم نفس فى هوجة عرابى هذه؟)» وبلا أدرى ماذا أنضا من البلاد والجنسيات» كى 
أتوهم بما جد من ألفاظ فى كل مناحى الحياة فيّدخلوها فى لغنهم البزرميط اللى تشبه مرقعة الحاوى» 
كل رقعة من بلدء بدلا من إجهاد عمولهم الخاوية فى اختراع الكلمات والجمل؛ فهم بؤثرون استيراد مثل 
تلك المشغولات اللغودة على إِناجها أنفّسهم ! ا لكم أنها العرب من كسالى مسَخلفين لا تعرفون كيف 
تخترعون حتى ولاكلمة "طير" للدلالة على "الذباب" الذى بعف على وجوهكم وافوا أفواهكم 3 
أن تننظروا عودة رسولكم من فرنسا حاملا إليكم البشرى السعيدة بأنهم شولون: 18027" ل"ذباب 


الحمير" . نعم عودة رسولكم الذى طال عليكم غيابه لأنه بعد أن وصل إلى فرنسا قالوا له: "عليك 


بلاد سمّى فيها القبراطء وبقّال لأهلها: القبطء فهم الذين اخترعوا هذه الكلمة» وكانت فى البدائة 
5 " فأخذناها نحن وقابناها إلى "طاؤن", فعليك بالأصل جريا على المثل الذى بقول: "ع الأصل 
ثم إب> ا وهم قا م أخوالكم #والاترنون أو بالغزوف. كنا أتكم ا وهم 
جيران» وليس بينكما إلا فركة كهب عَوْمًا فى بحر القَلزْم دا أخا العرب": فجاء إليكم رسولكم وهو 
دلهث من الدوخة ما ببن بلاد الغال وبلاد الأفّ والعَف. إلا أنكم عد ذلك كله ومع ذلك كله ورغم 
ذلك كله» شأ نكل عبان ال ... ويحب التجميز أ وكلى أقرع ويه كأنؤن إلا أن ححرفوها من "تان" 
إلى اير" وترفع انها عي ع 5 أنواع الذناب ولا تقتصر على ذداب الحمير وحده" ! 
هل رأى القراء تفاهة فى الكيد أتفنه من هذه التفاهة؟ لقّد كان العرب يطلقون كلمة "طير" 
على كل ما له جناحان سّحرك فى المواء بهماء وندخل فى ذلك الذباب والجراد والنحل والزنابير 
والمعوض. . . إخ. وفى "لسان العرب" لابن منظور: "المي 0 اسم لجماعة ما تطير» و جمع 
رمحن ومح وي أ أن قولهم؛ ومن ثم قول المصرين بدورهم؛ عن "الذياب": 
"طبر" لا غرادة فيه البّة» فهو نوع من التخصيص. وعلى نفس الشاكلة كنت أسمع الإنجليز شولون عن 
المكنسة الكهرببة: "هوفر"؛ مع أن هناك شركات أخرى غير هوفر تنّجهاء كما أنها ليست الالة 
الوحيدة الى تنتجها تلك الشركة. ولا معنى إذن لكل هذه الحولة العريضة الطويلة كى بقنعدا سيادته 
هذه البلاهات التى لا تحوز إلا على ثلاميذ "أساذنا الدكثور لويس عوض" ! بل إن الإنحليز حين محثوا 
عن اسم للذياب لم يحدوا إلا كلمة "19" المشنّقّة من الطبران ذاتهء وكاهم 0 لدي 
ل"أسناذنا الدكثور لوس عوض"” الذى تخصص فى لغتهم وأدبهم ما شاء له التخصصء وأقام فى 
مدهم ما أقام» وقرأ م نكليهم ما قرأء وشْمش بأنفه بالباطل ما شمخ» ثم تفوته هذه الملاحظة البسبطة 
جدا والفاضحة جدا والمخزية جدا لمن وهبهم الله عثّلا لكنهم أذ اثروا خلع خلع عقوهم الواخيوا ولبس 


أخوراة ما العلاقة بين كلمة "طير" وكلمة "تاؤون' ؟ الواقع أن مثل هذه العلاقة المدّعاة ليس لما أى 


وجود إلا فى سمادير بعض العقول المبئلاة بآقة الانسلاخ من ضوابط المنط والتمرد على قواعد 
الانضباط الفكرى! وهو ما سسمونه فى العامية المصربة: 'كلام فى المجاص" من نوع "الفيل فى 
المنديل"”, و "الفلة فى القائلة" ! 
أما "ع" فى قولنا: "عش الدّبان على وشّه" فهى من "عن اللبنُ تعف" (أى اجتمع فى 
الضرع أو بقّى فبه)؛ وكما نلاحظ فإن عين مضارع هذا الفعل فى العامية مكسورة كالفصحى سواء 
سواءء مما يؤكد أنه منها وليس من القبطية ولا المهلبية. وقد نبه د. عبد المنعم سيد عبد العال إلى 
فصحُوية صلا فى "معجم الألفاظ العامية المصربة ذات الأصول العربية" (مكثبة التهضة المصردة/ 
71م 149).؛ وإ نكنت لا أوافق على عنوان معجمه ماما لما قد بوحيه من أن الألفاظ العامية 
الى ترجع إلى أصل عربى هى الاسسّثناء» مع أنها تمثل الأغلبية الساحمّة» بخلاف الألفاظ النى ترجع 
إلى أصول أجنبية؛ فإنها بطبيعتها قليلة» إذ العامية هى محرد مستوى من مسنوبات اللغة وليست لغة 
غرببة عن الفصحى. وعلى هذا فمن المنطفى بل الواجب الحم أن يحخطرء أول ما يخطر على بالنا إذا 
ما فكرنا فى أصل أى لنظ عامى» أن نش فى الفصحى حيث دكون أصله. أما الألفاظ العامية ذات 
الأصول الأجنبية فتمثل الاسسثناء . هذا ما بَضى به المنطق والعلم ووّضّع اللهجات العامية فى كل 
اللغات» على الأقل: تلك اللغات الى نعرفهاء أما اللف والدوران الذى ببرع فيه بعض من بمسكون 
القلم متشيهين بالأساتذة العلماء ثم ستبهون دذلك كانهم أسائذة علماء فعلا فإنه لا منفع ولا مشفع ! 
ومن الشواهد على أن العرب كانوا عدون الذياب من الطير ما جاء مثلا فى كاب "أخبار أبى 
القاسم التّجَاجى" للزجاجى نفسه: "قال أبو عبد الله الكرماني: ما بَعَد في خلق الفرس من أسماء 
الطير: "الصّردان"”, عرقان مكتنفان اللسان. وشّال: باض في الظهر. و"الذداب"”, إنسان العين. 
و"الديك":, ما احنى من لحبيه. . . و"اليعسوب". الغرة الرقيقة المستطيلة. و"الحامة", مؤخر الدماع» 


وشّال: إنها الدماغ. . . و"العصفور"؛ عظم نائئ في كل جيين» وإذا شالت الغرة فدقت وم تحاوز 


العينين فهي "العصفور". . .". وفى كناب "الأشباه والنظائر" الخَالدييْن مثل ذلكء إذ قالا تقلا عن 
الأصمعى: 'في الفرس اثنان وعشرون اسهما من أسماء 5 : افرح واإشاكة وان وامنامة والم رد 
والستنانة والفراش والخشاش ململ والصّداة والناهض والحدأة والرّخم والتطاة والخطاف والتمدواز 
لزانو لففتتو وان هله رفوع رانة اى والقا رجو" دوقن مزه" لبا عن مداق 
البينان اللذان استعار أبو زبيد الطائى فيهما اسم "الطير" للذياب. وهذا أكبر دليل على سخف ما 
بشوله لوس عوص بغشم ودون احتراس: 


عو 3 2 57 
تب عنة كن بها رمق #6 طيرًا عكوفا كزور العُرس 


4 


إِذا وتَى ف دَلفْنَ له6/ا فَهنَّ من الع و مهس 

وقال الحاحظ تعليمًا على البينين: "والطير لا بلغ وإما يغ الذباب» وجعله من الطير. وهو وإن 
كان طير فليس ذلك من أسمائهه فإذ قد جاز أن مستعير له اسم الطائره جاز أن مستعير للطبر ولغ 
السّباع فبجمّل 2 ". والشاهد فى البيئن أن الكلام فيهما عن الذباب» لكن الشاعر استعمل 
له كلمة "الطبر". ثم سواء بعد ذلك أكان الذباب تمد فعلا فى الطيركما قلنا آنا أمكان استعير له 
ذلك الاسم على ما بقول الجاحظء الذى لا أوافقه فى كلامه لأننا رأدنا العرب تعد الذداب من الطير 
ايده طير بها وهم أنفسهم سسبون إليه فعل الطيران فيقولون: "طار الذداب وتطاير وطيّرته 
اماي 

ومثله قن ذلك هذا النضن :من كثاك "المنفل فى ضبيغة الاغزاى" الاعتشرى ديق شري 
الذناب: "طائرا" . بقُول عالمنا الكبير تحت عنوان "الإخبار عن كل اسم في جملة سات إلا إذا منع 
مائع": 'وطريقة الإخبار ون وليل بالموصول وتزحاق الاسم إلى عَحُرَها واضعا مكانه ضمرا 


عائدا إلى الموصول. انه انلق تقول في الإخبار عن زبد في "زبد منطلق": "الذي هومنطلق 


2 


زبد". .. وعن خالد في "قام غلام خالد": "الذي قام غلامه خالد" او "القائم غلامه خالد" . وعن 


اسمك فى "ضرت زبدا": "الذي ضرب زبدا ا أو 'الارتث رسن اه وعن الذداب فى '.طير 


!ا 1 


الذراب فيغضب زبد : الذي طبر فيغضب زد: اال او "الطائر فيغضب زبد: : الذياب' . 
وكذلك هذا الشاهد من كلام صلاح الدين الصفدى ف ىكتابه: "الوافى بالرَقبات" تعلينًا على الم 
الثاليين للمعرى اللذين استخدم فيهما كلمة "الذباب" على سبيل التورية: 

مل ونشي الوليد وإن ا نت من الصنع مثل وششي حبيب 

تلك 07 وما لذباب السب 26 ف والصيف عندها من نصيب 

إذ قال إنه "استخدم لفظ الذاب في معنيبه: الأول طرف السيف. والثاني الذباب» الطائر 
العروة :وهو لقان :مدل المطرق لقان ظاءم ا عرقي حير لانت نا" الى عل سكي 
تعليًا على المثل القائل: "أل من أبي حباحب» ومن حباحب": "قالوا: هو رجل من العرب كان 
لبخله يوقد نار ضعيفة» فإذا أنصرها مستضىء أطفاها . وقيل: بعني بها النار التى تنّدح من سنايك 
الخيل» وهي نار البراعة. وهي طائر مثل الذباب؛ إذا طار بالليل حسبته شرارة". فسمّى العسكرى 
أيضا الذباب طائرا . ووالله إننى لأشعر بالخجل أن أشغل ننسى وأضيع وقنى بمناقشة تلك التتطعات» 
لكن ما العمل وهناك من بقول: "أستاذنا الدكثور لوس عوض"؟ إذا كان هذا أستاذاء فَكيف نا ترى 
كن ين لا را 0 فين اذا 

وق يمقر نا تراه المفتزيوةيدن أن الاك إذا جوضن ورا :انه ما سور اواممتول لذ خالة دإنه 
سْماوت ويخرج من بطنه ريخا منتناء أو "نفسو" كما يمول العامة حسبما جاء فى كثابه, مؤكدا أن ذلك 
اسن سوق أسطوزة وَرّاعها أن المسنالة لا دو أن ممكون المضريون قن حلظوا 'ينمادة "فشا" .ودين 
الحذر "فخ/ فس/ فككس"” الذى اشكيّت منه كلمة "علب" فى اللغات الأخرى؛ فأطلقوها على ما 
انون أن الحيوان المكار يخرجه من بطنه من ربح مدّئة لدى شعوره بالخطر المحدق. وه فى 


حمّيقّة الأمر ل يكذب هذا بالضبطء إذ هو لا .ستطيع أن كون دقبمًا إلى هذا الحد لأن ثقاقه, كما 


هو واضح» ثائبة على المطلل:والنيزعة كثقافة ساق لين ممدوتوه بل جنا كلاه حكذاة ارمق 
الطزفت أن نك الأنيطونة اللطيردة الشافية الاناليل على مك الثثلت ألما "تمسو" لتظرد' الدائن عليه" 

ثم مضى معللا هذا التخلف الذى يرمى به المصرين فيقول: "والأرجح أن هذه الأسطورة نيت 
لاخئّلاط مادة "فسا" المعروفة تكلمة "فخ" 00 "نيكس" فهو صبغة منترضة من اسم 
الثعلب» فهو نوع مألوف من الإتبمولوجيا الشعبية قصد منه حفظ جذر -171/05 -و2 -و] 
9 (ص 442) . وكل هذا التخبط الغليظ الوجه قد أربد به خدمة هدف واحدء وهو المّول 
بآن المصرين لم بأخذوا عن العرب كلمة "فسا" بل أخذوهاء ملما زعم أنهم أخذوا أضا 
كناف 'تتلن" واذتك" واكلتا؛ عن أل اجنين واخين: (وانا أن امتعلوا عليها خط التخويرات» لكن 
دون أن بقّدم ولو شبهة دليل واحد على ما بقول)؛ وفوقها أنضا كلمة "دحلب"” التى يزعم أنها مأخوذة 
من نفس جذر تلك الكلمات الثلاث» إذ إن كلمة "دحلب" [كما سُول) تدل على التسال فى مكر 
شأن الثعالب (الصفحة الساقّة) . وهو .سلك فى هذا السبيل طرقا كلها النواء لا ممكن أن تخطر 
الشيطان نفسه على ال فهو بلوى عن الكلمات والمفاهيم ويَشمّاب فى المواء شأن اليهلوانات بغية 
العمية على ما يربد التسال به إلى الأفددة والعقول» إلا أن الله له بالمرصاد والفضح وهتك الستر 
والسر! 

وأول شىء تقوله فى الرد على هذا الكلام الممخّط هو أن الثعلب مشهور فعلا بأنه عندما 

يحدق به الخطر الداهم سّماوت. وكنت أسهم هذا فى طفولتى فى القرسة من أولاد جيراننا الفلاحين» 
كما أكده لى بعض مهندسى الزراعة الذين سأللهم قبل أنام. وبالمثل ذكره الكاتب المصرى محمد قدديل 
اللقل :قن كاب" الأمثال القعيئة!إذكتت :فى تعن المثل القائل: "مكار رىّ التعلب" أن 
'التعلب بشتهر بالمكر والخداع» فإذا أحس بأنه سيمع فى فخ الصياد ماوت ونفخ بطنه حتى إن من 


براه ظن أنه ميت حقيقة فيتركه" (لحمد قنديل البقلى/ الأمثال الشعبية/ الميئّة المصربة العامة للكاب/ 


7م 725) . كذلك كنب الحاحظ نفس الكلام فى كتابه: "الحيوان", والجاحظ لم يككن مصربا 
حال (أم ترى الدكئور لويس سيصيّره مصربا على طريقته فى التأ رش للغات واشْتْمّاق الكلمات؟)؛ بل 
كان من البصرة. وقد استشهد ذلك الأديب الكبير فى هذا المضمار بجادثة شاهدها أخ لأحد 
أصدقائه ققال: "حدّئني صدير” لي قال: تعيب حلا من خبث التّعلب» وكان صاحب قنْص» وقَالَ 
3 نا أعبدك أب القلن! تقل ين اكيب د فيحتالٌ كوب بما بعلم أنه يجوز علنه :ولا 
يحتال مثل تلك الحيلة للكلبء لأنَ الكلب لا بَخفى عليه المنّت من المغشي عليه ولا نفع عنّده 
تارك رداق (السدل بق قن قرس ان نارين تلان تور ةا للا لل انز 
معُمُور الجس: أَحَيْ هُوَ أوميت. وللكلب عند ذلك عمل سول به الجوس. قال: وذلك أني 


ين و 


39 62 2 
همحمثت على تعاب ىق مَضيقٌ» ومعى م لى» فإذا هو ميت منتفخ» نصددت عنه فلم الث ان 
لحتني الكلاب» ذلما احس 8 ونب كارف بعل ان ححائد عن السدة كسنالك عن ذلك» فإذا ذلك 
7 


>ن فعله معروف وهوانٌ سللفي ونفخ خواصره ونرفع قوائمه» فلا مشك 0 رآه من الناس أله ميك 


. 5-8 3 3 2 2 3 
منن دهر» وقد ُكْرٌ بالاتتفاخ دده . فكت اتعجب من ذلكء إِذْ مررّت في الزقاف الذي في اصل دار 


م 
7 
5 


العمّاسيّة ومنفذه إلى مازن» فإذا جرو كلب مهزول سَى 


الغذاء قد ضربه الصبيان وعقروه قفر منهم 
ودخل الزُقَافَء فرمى دنفسه في أصل أسطوانة وتبعوه حنَّى هَجِمُوا عليه فإذا هو قد تُمَاوَتَ فضربوه 
أرجلهم فلم 00 اتمدرقوا عن دلمًا روا كلت غرئه» وإذا نهو رنتهها وتختضهاء الما يدوا 
عنه وأمّهم عداء وأخذ في غير طريقهم؛ فأذمّب الذي كان في نفسي التحلبء إذ كان التُعلب ليس 
فبه 1 الروغان والمكرة:وقد: سناواة الكل فق أحود يله" . 

وف كاب لزني "اراهن الأكه قن الأمكان وكا وهر نا نلق انان ال الفظب + 
كن مصرنا قطء بل مغربيا من أهل المّرن السابع عشر المبلادى: "العلب. . . موصوف بالمكر 


والاختيال مشيون .اك ومن مكرة إثه إدا.رأئ القلنة عله اوت حت لانشك فى موته قإذا غتل 


عقوف او نا ارج المنّنة اللى قال إنه يحخرجها من بطنه حين سْحمَى أنه سيمع فى الحصار 
ولا مستطيع الإفلات فمّد كنت أسمعها وأنا صبى صغير من أولاد الفلاحين من جيرتنا من دذهبون دائما 
إلى الحقول وبشاهدون التُعالب وبعرفون الكثير عن طبائعها وسلوكهاء بيد أننى ا أستطم العثّور على 
شىء من هذا صريح وأنا بصدد هيز هذه الدراسة رغم ما بذلتّه من جهد للوصول إلى حقيقَة هذا 
الأمر فى المشباك» وإ نكانت حكابة الماحظ وكلام البقلى والبوسى نمض ذلك . 

هذا أولاء أما ثانا فهو أن منطق الدكئور لوس عوض مضحك للثاهته وسخفه إذ ما معنبى 
أن يطل المصريون على الريح النى حرج من بطن الثعلب الاسم الذى 0 عن اللداك اتسين 
اللغات القدمة الى ذكرها ؟ ترى ما العلاقة بين التعلب والفساء ؟ وهل الثعلب وحده هو الذى سو 
من دون المخلوقات الحية؟ إذن فيمكتنا بهذه الطريقة أن نسمى كلام الدكثور لوس هنا "ثعليا" ! ثم 
إنهم؛ حس ب كلامه الأعوج ل يكثفوا بهذا بل اموا من ذلك الاسم فعلا هو "فسا بفسو" ! كذلك إذا 
ثبت أن حكابة الردم العو هيد »الست الآ استطورة تكون 5007 ا إذ معنى ذلك أنهم 
اخترعوا شيئًا لا وجود له ثم زادوا فبحنُوا عن تسمية لذلك الشىء فوجدوها فى لغنّهم العرية 
لكتهم أبا إلا أن بحئوا عنها فى لغة أخرى ماتت وشبعت موتا حتى وجدوا فى تلك اللغة كلمة 
'ثعلب" فاخذوها وأطلتوها على "الفساء' الذى رعمؤن كذيا أن التعلب مخرحه من.ديره. ولا أدرى 
لماذا فعلوا ذلك إلا أن كونوا انين قد فتدوا عفولهم وليق ان فيييوا فى الشوارع عراة برملون ! 
إذ إن تصرفهم هذا مر مام الافتقار إلى الحكمة, وبخاصة أن الحم من الموضوع واكتشاف حمق ما 
وقعوا "شه مسالة فن غادةالسهولة! 

قلت إننى م أجد حكابة الفساء هذه صريحة فيما قرأت على المشياك من المقالات 
والدراسات الفرنسية والإتحليزية كما سلفت الإشارة من قبل» لكن تفسير ذلك ممكن فى ضوء ما 


مكن أن ال من أن التعالب فى دلادنا إِما تأكلء كما تأكل نحن» الفول والطعمية يخلاف تعالب أوربا 


الى كنب عنها العلماء ما كثبوا عن طباع الثعالب» فإنها تأكل الحاتوه والمارون جلاسيه فلا تخرج ربيحا 
أصلاء فضلا عن أن يكون هذا الريم منتناء أما ثعالينا أكلة العدس والبصارة» ويحرّشة بطنها بالفجل 
والكراث والبصل فأجارك الله! إلا أن علماء أوربا الذن تكثبون فى هذه المسائل لا تضبعون ثعالينا 
فى اعنيا رهم للأسفء ومن هنا لم أجد فى الكتب والدراسات الى رجعت إليها شيئًا عن هذا . . 

أنا ما يكن الأمر فليس من المعقول أن بثرك المصريون لغنهم العربية ويذهبوا إلى اللغات الأجنبية 
كن نتارضوا تمتها كلنة عرتهوذا مها واد منها فى لخنهم من أجل أن .طلفوها على شىء لا وجود له 
وفكن سهولة شديدة الحم من أنه عديم الوجود ! ثرى هل تعلق هزه الكلمة دشىء ليس له وجود 
فى ثتافّنا؟ ترى هل هناك فرق موسيقئ مثلا بين الكلميّين لصا اللغة الأجدبية؟ ثم لماذا بأخذ 
المصريون كلمة "ثعلب" فى تلك اللغات ويطلقونها على الفساء ؟ ولماذاء عد أن أخذوا كلمة "ثعلب” 
من اللغات الأجنبية م مدوا هذه الكلمة نسها وبعطوها الدلالة على تلك الررح الكرهة أيضا بدلا من 
أن بأخذوا أولا الكلمة النى تعنى "التعلب" من تلك اللغات ثم يحوّروها إل ىكلمة "ثعلب" العربية ثم 
طلقوها على ذلك الحيوان» ثم بعودوا كرة أخرى فيأخذوا كلمة "ثعلب" من تلك اللغات نفسها 
اتعلئرها عن السطاد لكى دون تحور (أوكما بقول "أستاذهم الدكثور لوس عوض" تحذلفته البغيضة, 
كى دشده العقول ويخرسها فلا تفكر ولا تتكلم: دون "ميناتيز") هذه المرة؟ 

إن هذا ليشبه ما صنعه ذلك الأحمى الذى عثر فى الطريق ذات بوم على زر بدلة» فما كان 
إلا أن شرع شتصد من قوته وقوت عياله وبقرمط عليهم وعلى نفسه غابة القرمطة كى دشترى ددلة 
للزر! إذن ففيم المشكلة؟ الواقع أنه لا توجد مشكلة ولا دداولو إلا فى بعض الأذهان المتكوسة 
اللخوة اللمعوسة الى ترق القررء تححمث أننها كاد أن خخرق عندها لكنها ثرحلا كلة وتسافر 
فتجوب بلاد الله خلقٌ الله وتدوخ وتدوّخنا معها (رينا بدوخها السبع دوخات ! قادر باكريم !) يمنا 


عن ذلك الشىء ! إن الذى شرا كاب لوس عوض ولا عرف اللغة العرية سوف ظن أذ زا سشتكة 


عويصة القرار لا تقبل الحل ولا النقض أو الإبرام ! ثم ماذا شول المت إذا عقوا أن الثدلات'لنست 
هى التسمية الوحيدة عندنا لذلك الحيوان» بل هناك أنضا "زر" 1 الحصين" مثلا؟ ثم هل كنى 
أن كون هناك حرف مشترك بين لفظين فى لغنّين حلمنين بل مساعد تين تمام التباعد حنّى نقول إن 
أحدهما مشي من الاخخر؟ طيبء فلم لا تكون اللغة الأجدبية هى التى أخذت من لقنا ؟ بل لماذا 
أخذ العرب كلمة "الثعلب" عن غيرهم من المتكلمين؟ هل لدلالتها على مخترع حضارى لم يكونوا 
تعرفوته فاستوزدوف 'ونبغه ننه الذى يذل غلية؟ آلا يدت الفتول المساء:! 

ومن هذا الوادى المضحك أنضا ما زعمه لوس عوض من الشَّبّه الشديد بين العاج والأنُوس» 
الى تكثيها كالعامة: "أدنوس" من غير مدّ ! وهذا كلامه بحرفه: "والدليل على ذلك أن كلمة "أشوس" 
لما صيغ متعددة فى الجموعة الحندية الأورببة يختلط فيها معنى 'أنوس" ومعنى "عاج': فمن ناحية 
اشتقافية نحد أن 'إنونى: 18501037" الإنحليزية و"إبين: 66616" الفرنسية و "أتوسن: 5ع 1" 
فى اللاتبنية البائدة وفصيحها فى اللاتبنية الكلاسيكية "هبينوس: 116561115". . . كلها تعنى 
00 وبا مكل فإن الكلمة "إشورى: 1970177" الإبجليزسة و"إشوار: 1701156" الفرنسية؛ 
وكلاهما بمعنى "عابج"؛ مشئقّة من الجذر اللاثينى "18001" بمعنى "عاب". . . و"إببور: 1601" 
و"إسين: 1/0611" و"'هيين: 11615611" صور من نفس الجذر الذى أفضى إلى "1170137" 1 
"و8" (؟ !) فى الإنجليزية ونظائرها فى اللغات الأوريبة بمعنى "أنوس" و"عابج". ورغم 
اختّلاف الأبنوس عن العابه فالأول من شجرة الأنوسء والثانى من سن الفيلء فقّد كان لهما اسم 
واحد لشدة الشبه بينهما . والأصل طبعا هو العابج أو سن الفيل لأنه طييعى؛ أما الأنوس فهو 
صناعى» وبالتالى فهو المجاز. ولكن المهم فى كل هذا هوأن "58601" أو "82" أو 
"116561" هى جذر "فيل" العربية» و"إشان" فى "11162112116" المندية الأو رمة", كا ان 


مة "إبل"..." (ص 451). وكان قد قال (ص 266- 267) إن كلمة "8618: أبنو" فى 


المصربة القدممة الى تعنى "الفيل» والعاج» وسن الفيل" قد دخلت كلمة "أبنوس" العربية و"/101" 
الإنحليزية و"16626" الفرسية. وإن أتعرض هنا لما اعتسفه من غنّاء مُكَثْ فى هذا السبيلء بل 
سأتوقف فقط عند ذلك التشابه المزعوم بين العابج والادنوس الذى لم أسمع به من قبل» لك بعد أن ننبه 
إلى أن معجم "12101155 لاع 10 (ط1972م) نص على أن الأصل اللاثينى 
لكلمة "110116" هو "لا ط8"؛ كما أن معجم " 0011681816 216 15عاوطاء/1آ 
2177 (ط1951م) بر جع كلمة "170137" إلى "10016115", وليس "10001" فى أى 
منهما كما بول لويس عوض. كما أن المعجم الأخير يرد "1880137" إلى "18611115" اللاثينية» على 
حين بردها المعجم الأول إلى "8061208" اليونانية لاكما قال الدكئور لوس ! وإ نكان من الممكن 
القول بأن سبب هذا الاختلاف إما أن تكون راجعا إلى خط الدكثور لوس كما أخطأً فى كثير جدا 
ما حبره براعه فى هذا الكاب معتّمدا على ما خطر له وهو يكتبء وهذا افثراض قوى جداء وإما 
أن كون راجعا إلى أن الاراء فى تأصيل الكلمات وإرجاعها إلى مصادرها الأولى مختّلنة جدا فى 
كثير من الأحيان (فما بالنا بالدكثور لويس الذى بأخذه الغرور القّاتل المهين الموقع لصاحبه فى المارْقَ 
والمهالك فيذهب سّخيل نفْسه إلا قد أحاط بلغات العالمكلها تقرما قدمما وحديًا وجلس وقد سط 
أمامه خرطة للك اللغات وأخذ فى على طرمّة ضاربة الرمل والودع دون كام من علم أو منهج 
سوق التزوات الولرائنة الت انغ جنا ولا قط ل ما طألا؟ )إن أنه قل ها تقلهنلن كاب كرين 
وغارة مق غير تدقيق: 

ترى هل سمع القراء الكرام أن أحدا قال يوما إن العاج والابنوس شىء واحد كما قال "أسناذنا 
الدكثور لوس عوض" ؟ إن العابج (افتراض تسليمنا للوس عوض بما بول من أنه سن الفيل فقط) هو 
ذو لون أميض ناصع شيرق به الأعناء اللرضاء المميلة. أما الامرس موعن الشض مخ ذلك أسوة: 


ل صرب به المثل فى السواد . ولذلك فإن الصفة: "6501237" تعنى فى الإتجليزبة أنضا: "أسود 


كالاننوس" ودشبهه قولحم فى الفرنسية عن الشعر الامو الحميل: "عمة0'66 عتتاءكعطه" . ثم 
إن العابج جزء من جسم حيوان» أما الانوس فمأخوذ من شجرة. فما وجه الشبه بين هذا وذاك؟ 
فإذا عرفنا أن العابج عند العربء أو عند بعضهم على الأقل» ليس هو سن الفيل» أو على أدنى تقدير: 
ليس سن الفيل قققطء بل بند ري فيه أنضا ظهر السلحفاة البحربة» وكذلك كل عظم؛ بل إن منهم من 
ول إن العاج نطلق أنضا على سوار المرأة (ويظر فى ذلك "تابج العروس" للزبيدى مثلا)» إذا عرفنا 
ذلك تين لنا كم هى محدودة وملتبسة معلومات "أسناذنا الدكئور لوس عوض"” وأن ما بعرفه فى هذا 
الصدد هوء على فرض صحه (رغم أنه غير صحيح كما تين لنا)» ل عما بعرفه العوام . 

على أن هذه ليست كل المشكلة» بل المشكلة الحمَيقية هى أن الرجل لا عرف شيئًا عن المتهيج 
العلمى أو قيم العلم الصحبحة النى تمل فى التواضع أو على الأقل: شىء من التشككء وكذلك 
العمل الدؤوب على استكمال النقص الموجود فى المعلومات لدى للشخصء ويخاصة إذا كان براد 
تنصيبه أستاذا للأولن والآخرين حتى ميقات بوم معلوم هو بوم الدين ك"أستاذنا الدكتور لويس عوض" 
كات الخال مق يوه ١‏ إن مثالا أغتزق راد تنتصتى معلزمات كر فى أسنط الأمورء: إلا الى حاون 
انها مدن اواك ول قدي تس زعا أن الستكيل على اقدارهنا أستطيع هذا النقص حتى لا 
أفتضح. صحيح أنتى مهما فعلت فان أسسكمل الأمر تاماء وهذا ما دفعنى ذات بوم أن أكتب ممالا 
طوبلا عريضا عن "أخطائى" التى تنبهت لوقوعها فى مؤلفاتى» بد أن تلك الثقّة الجهول بالنفس الى 
عن يغضن الدامن: مو تاها أن تيل الت الذدئ بخان نيوا ةتطبالخينها + عاقانا الله كرفه ومله ويل 
ستره من كل ثُقَةِ جهول فاضحة ! 

والان إلى دعواه السمجة بأ نكلمة "خبر" فى قولنا: "أصبح فى خب ركان" لا تعنى "الخبر" الذى 
نعرفه؛ بل هى كلمة مصربة قدمة (1101) معناها 'كان", أخذها المصربون من لغنهم السابقة وصاغوا 


منها فى عاميئهم التعبير المشهور: "أصبح فى خبر كان"؛ أى اننا نحن المصرين حين تقول: "خبر كان" 


فإننا خنى "كان كان" مكررين دذلك الكلمة مرتين (ص 179) . إلا أنه لا بد من التنبيه إلى أن كلمة 
"خبر" فى المصرة القدمةء حسيما ذكرء لا تنتصر على هذا المعنى بل تعنى أنضا "صارء وقع؛ 
جز نان أوكعل "مد وأول سو الفا دسو قال إن لقنا كفرا ون لسار لدم ماخر من 
المصربة القدمة؟ هل هناك برهان على مثل تلك الدعوى؟ وكيف اتخذت تلك الكلمة طريقها إلى 
لبسان الفرين؟ 311 اختاار لو عوط مغر "لكوي لا الندل دون سان العا الأخرئ الى لا 
صلة لها بالكينونة؟ وهذا كله إن كان الأمر فى المصربة القدمة كما شّول. ثم هل هذا العبير تعيير 
عانق صرق أو هو تعيير فصيح؟ وه نهو تتفيون فى التفيضى فلن استعدال المصوون أ وهو 
مستعمل عدد العرب جميعا ؟ وهل هو تعبير محدث أو استعمال قديم؟ وقبل ذلك هل يعمّل أن 
مسستخدم المصربون الكلمة مرتين» كل مرة منهما دلغة مختلفة؟ فلماذا ما ترى؟ هل فى الكلمة شىء 
اسسثنائى يجعلهم بأتون هذا الصنيع الأَحمق؟ وهل يجوز فى العمّل أم هل يسوغ فى الذوق أن نقول: 
"أصبح فلان فى كان كان" ؟ وهل لذلك أصلا كن بعتن >" ا ثراه بّصد لعبة الأكان كان" فى 
الكوتشينة؟ با للهزل ! 

كذاك هل بصح فى العلم أن نترك السبب الواضح المباشر إلى سبب ملنّو غريب لا تمككن أن 
يخطر على اليال ولا شّبل به العمل ولا سمّسيغه الذوق؟ إن المعنى المراد من العبارة حسب فهمنا نحن 
لاحم ناور السخيف الذى جاء به لوس عوض هو معنى واضح على أحسن ما بكون الوضوح. 
المتضوة أن فلانا بعد أن كنا تخت غنه فثول: هو مويطود ومتموق وعنى ثلا أصبحدا عد 
وقاقه قو ع اله 367" مرحو اداو كن ففدقاء وأكان"غننا : أى أنه أكان" ثم م بعد له وجودء 
على اماس أ ناعرو لنت ]على مال هن الأحوال ندل ضاق الربن فاطو لاف 'كا ”اتن تلب 
زمن الخبر من الحاضر إلى الماضى . ترى هل من تعسف فى هذا التفسير؟ أويحد فيه القراء أئة 


هاوانية أو مدابرة للمنطى أو لذوق اللغةكما هو الحال فى كلام لوس عوض؟ أما القول بأنه تعيير 


عامى مصرى فغير صحيح لان الس الفَضْحَوية واطنسة عن سيم اهأ الوضوح إذ العامية 
المصردة أو أدة عامية عربية أخرى لا تعرف أكان" وأخواتهاء ومن ثم لا تعرف "خبركان". كما أن 
هذا العبير ليس متصورا على المصرين بل ستخدمه العرب جميعا ! وقد وجدت المضادفة وأنا أعد 
هذه الدراسة» أن لوس عوض نفسه قد استخدمه بلا أنة حذلقة فى المعنى الذى بزعم هو أنه غير 
صحيحء إذ بقول فى كنانه: "رحلة الشرف والغرب" على لسان المُنصل البريطانى فى يوغوسلافيا فى 
أوائل التتيستةا من القرن الماظتى إنه الولا انث افد فى يون من أشناء النيوان الثلادن عل 
مصر لكانت الجماهير فى تلك المددنة قد فتكت به ولكان الان "فى خبركان" [سلسلة "اقرأً"/ العدد 
4 يرنه 1972م/ 48) . 
وكنادق» كنا قويف ران ل فى متسالة لقوية ابا كوله الاخروزه دعنك أعنق عن 

شواهد تبين أن ذلك التعبير إِنا هو تعبير فصيح» وأن العرب لا بعرفونه اليوم فقطء بل كانوا بعرفونه من 
قبل. وهذه هى الشواهد المدذكورة: مول ابن الجوزى فى "المدهش" (وابن الجوزى يخدادى من أهل 
القرن الثانى عشر المبلادى): "أن الراحلون؟ كانوا بالأمس. صححّت ححة الموت فبطلت ححة 
النفس» واعتّقلهم حاكم البلى عل دن الرسس» أن 0 0 ]| 
عليهم الحصر واستطال الحبسء وأصبحت منازطهم 'كأنّْ ل تعن بالأمس". با قليل اللبث» خل العبث» 
كم حدث جدث في حدث ؟ با موقنًا بالرحيل وما أكثرث» اقبل نصحي ورم الشعث . 

إذا نلت من دنياك خيرًا ففز بها فإن لجمع الدهر من صرفه شنا 

فكم من مشت لم نصيف بأهله6 وآخر لم بدركه صيف إذا شنى 

نهب نثار الخيرئي مكان الإمكان» قبل أن تدخل فى خب ركان؛ قبل معانة امول المخوف 
الفظيع» وتلهف المحدب على زمان الريع . إِما أهل هزه الدار 1 لكلو عدن لكان إلا 


غيرهاء فاعجيوا لدار قد أددرث والنفوس عليها والمة» ولأخرى قد أقبلت والقّلوب عنها غافلة" . 


وفى "معجم البلدان" لياقوت الحمّوىّ (وهو من أهل القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلادين) عن 
1 ْ 5 9 5 5 
مدينة هراة الخراسانية: "وجاءها الكفار من التثر فخربوها حمّى ادخلوها في خبركانء فإنا لله وإنا 


إليه راجعون» وذلك في سنة 618". وفى "المقامات الزننية" لان الصيقل الجزرى (من أهل القرن 


1 


هامر 


الثالث عشر الميلادى) ف 'ولما رستحت قدمُ ساق المسرة الرمان وانسلحَت د الظلم عن 
مراض الظيّان أقيلنا منصل الصلة الصقيل» معدّذ رين إليه من ذلك التثقيل؛ فالفيناة قد يلقع المكان» 
ودخل فى 6و برو عتان الور عواك المت الل لد قن على :رين ودف اسن أنه 
ال ريرق لشي يك ووو د لهال ب انةارل ةرودل و ون 
وت رحمه لله تعالى" . والصفدى ليس مصرباء وهو من أهل العرن الرامع عشر المبلادى. وبالمثل 
نيحد قول ابن حجة الحموى (الذى عاش فى القرن الرادع عشر والخامس عشر الميلادين) فى كنابه: 
أثرات الأوراق قن الخاطرات": 'ووضل المناوك هن الجر ال اللد.وقن كلا عد رخرفة فى سوزة 
الدخان» فوجب أن ل الدموع على وجيب كل رع يرا وقد دخل صبري بعد أ نكان في خبر 
0 

دمع جرى فمَضى في الرئع ما وجبا" 

وفى "فاكهة الخلناء ومفاكهة الظرفاء" لابن عرب شاه الدمشفى (وهو من أهل القرين 14- 
5م): "ذكر أهل السَيّر وتقلة الأثر أن الماك أنوشروان كان راكيا في السيران» فجمح به فرسه وقوى 
عليه نفسه؛ ذاستخف شانه وجبذ عنانه» فهمزه ولكزه وضريه ووخزه؛ فزاد جموحا وماد جموحاء 
فتجاذيا العنان فانقطع وكاد أنوشروان أن بشّع؛ فلاطف الفرس فاستكان ونجا بعد أنكاد بدخل في 
خب ركان ". وفى "نفح الطبب" للمقرى (ق 16- 17م) عن أبى حيان الأندلسى عند وفاته: "وم 
بلعل عله إل أر سل و جر كا ولو بغر نه الإسكانه وتري ينعو اند ال مزه 


خارجح باب البحر بالماهرة قِ وم السبت بعل العصر الثامن والعشرين من صهر سنة بين ورين 


وسبعماثة" . وفى رحلة ابن بطوطة: "هذه حلب» كم أدخلت ملوكها في خب ركان» ونسخت صَرْف 
الزمان بالمكان" . وفى "نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة" للمحبّى: "وأراهم خلفوا من دخل في 
خبركانء على أبدع ما في الإمكان". . . وغير ذلك كثير. ونختم بهذا الببت الشعرى لأحمد حرم: 

وأنْسى الذي كان ملء العيو6* ن في قومه ا أو َب 

وهو بدور فى نفس المدار الذى بدور فيه قولنا: "أصبح فى خب ركان" ثما ندل على أن هذا 
التعيير الآخير لا مكن أددا أن بكون مركا من العربية والمصربة القدمة بمعنى "كان كان" . وقبل ذلك 
فالعبارة» كما هو واضحء ليست عامية بل فصبحة. وفوق هذا فثمة تعبيرات كثيرة أخرى فى لغدّنا 
عمادها كلمة "خبر" وهو برهان على أن قولنا: "أصبح فى خب ركان" ليس شيئًا اسثنائيا بحيث 


مكن أى منتطع أن يزعم ا المزاعم المهافّة» ومنها "عند جَهَيْئَة الخبر البقين", "جاء بورك خبر" 
(أى جاء بالخبر بعد أن اسسّيت فيه كأنه جاء به أخيراء لأن الورك متآخرة عن الأعضاء التى فوقها . 


و مه 


1 


0 بخبر حَقَ)» "فلان ذو خبر بهذا الموضوع' (أى على علم به)ء "وافق اليرُ لخي" "أصبح 
خبرا من الأخبار"؛ "أصبح خبرا يُرْوى” الم بعد يُسْمَع له خبر", "لاجس ولا خبر"؛ "مالي به خبر" 
(أي لبس لدى به علم)» "أناه بالخبر اليقين"» "نزل الخبر على رأسهكالصاعقة", 'أثانا خيره' (بمعنى 
ابا كت الغين البيناءا الزيفى )ءانبا ينك" راق ماذا ضرف ؟ )عتلفة عا دردةه من عييراف 
فى الحياة اليومية مثل: "دا خبر!" "خبر أسود !", "خبر مطيّن !" "نا خبر بفلوسء بكرة بِقَى 
لاش" اكنيع لتر تور" وان حيطي ترا سج بومنةا كلددن الدرة وددلا 
داعى للدخول فى صبغة الجمع لوطتل ار الشيري الشيور ندا لحا 


1 


2 ١ 
ترى دالله لماذا تستعير العرببة كلمة "خبر" بمعنى كان" من المصربة القدمة؟ اوليس فيها كلمة‎ 
كان" ؟ أوليس فيها كلمة "خبر" بالمعنى الذى تعرفه والذى لا مككن أن عنى هذا اللعبير شيئًا آخر‎ 


سواه ؟ ثم لماذا بوالون بين الكلمة وبينها هى نفسها دلغنين محَلفنين فى معنى ثافه وواضح كهذا 5 


لأمضى إلى أبعد من ذلك فأطالب من بزعم هذا الزعم السخيف أن نبت لنا أن ذلك التعبي ركان 
موجودا فى المصربة القدمة ! الحق أن هناك ناسا عندهم من البرودة وجمود الوجه بحيث لا ييحدون أى 
حرج فى الزعم والإلماح بأن الجمل قد صعد النخلة. وعبئا تحاول أن ترد عليهم بأن الجمل ستحيل 
أن نصعد النخلة, لأهم سوف نصدعون دماغك بأنه بصعد فعلا النخلة؛ والدليل على ذلك أنه قد 
صعد النخلة. أليسوا قد زعموا أنه قد صعد النخلة؟ فماذا تريد من دليل أفضل من هذا؟ أى أنهم 
يحعلون دليلهم هو ذات كلامهم؛ مستخد مين طريقة المصادرة على المطلوب. ومثل هؤلاء لا تصلح معهم 
لكى تفضحهم على رؤوس الأشهاد إلا أن تقول لهم: هذا هو الجمل؛ وهذه هى النخلة» فأرونا كيف 
مكن أن نصعد الجمل النخلة. ودالمدل تقول للوس عوض: هات لنا هذا التعيير من المصرية القدمة 
وطا 0ه نو را هعاس حا ةا فطل رطان | 

وفى معجم قديمك“القاموس الحبط"؛ وهو ما هو بين المعاجم الفصبحة: "دخل الْأمرْفي خبر 
كان: مضى". وفى "حبط المحيط" لبطرس البستانى (اللبنانى): "أصبح المشروعٌ في خب ركان أي زال 
واضمحل أو مضى"؛ وليس فبه أى كلام من قرب أو بعبد عن أن التعيير مأخوذ من العامية كما هى 
عادة هذا المعجم عند إبراده شيئًا ذا أصل عامى . وفى "المعجم الوسيط" (فى مادة أكان”"): "دخل 
ونطير كان" ا فى واس شه انا له إشارهإق اشعاني الاضل كتاتعل ادن ون مدل هذة 
الحالة . وفى معجم "العَنىَ" لمؤلفه "المغربى" الدكثور عبد الغني أو العزم (فى مادة "خبر") أن قولدا: 
"هذا الأرد أصْيمَ في خبّر 000 أصْيَمَ مرا ها" :وكا فر الثار قدو الستهيل هنذا 
كذلك تأوبل الكلام على أساس أنكلمة "خبر" معناها كان" وإلا فلا ملامة على السامعين إذا 
ليوا من فورهم إلى السرادة الصفراء ! 

ولد قمت يحولة على المواقع الملشياكية العرنة غي المضرية نإذا'بى أعثرطلى عشترات 


المشاركات المختلفة من قصائد ومقالات وإعلانات وتعلينّات عنوان كل منها هو: "فى شير كات 


وبالمناسة فهذا اللعين كلها تفرفه العامة فى نصر أوافى عرفا الااعلى النيكة ا لقلين واللتسسنه زد 
50 الأساس. ليس ذلك فحسب» بل هو فى الواقع تعيير عربى حَصُرَاء أى لا 
تعرفه اللغات الأخرى. ذلك أن مفهوم "خب ركان" لا بوجد إلا فى لغة العرب حيث هناك باب للأفعال 
النواسخ فى كلب النحو يحول خبر المبّد! فيه إلى "لخب ركان" أو إحدى أخواتهاء ويعازيه النصب بعد 
أن كان مرفوعاء علاوة على تحولهء مع اكان" وعده مق ألعواتهاء م الخاضر إل الماعى كنا قلنا . 
وفضلا عن ذلك كله فالعيارة موجودة أصلا فى كنب النحو بمعناها الحتَيقَى بما ندل على أنها 
كانت جاهزة بحت دل من بردد التقاطها وإعطاءها المعنى الجازى الذى نحن بصدده الان. ومن الأمثلة 
على ذلك قول ابن حِنَىَ فى "الخنصائص": اه 5 الحسن زبادة الواو "في شر كان خو قولهم: 
كان ولا مال لهء أي كان لا مال له" وقول الزمخشرى فى كتاه: "المفصّل فى صنعة الإعراب": 'وتَضمّر 
العامل ' في خبر كان" في مل قوهم: الناس بحزبون أعمالهم: إن خبرً فحَبْرء وإن شر فشر. والمرء 
مقثول بما قل به: إن خنجرً فخنجرء وإن ف فسيف. أي إن كان عمله خيرًا فجزاؤه خيرء وإن كان 
در عراز كرا وقول ابن أ قلك لزاني قل "المت لدان قن تروف لمان" "ردك ليق اناك 
أن لام الجحود هي المؤكرة تفي "فى خبر كان" ماضية 5 أو معئّى"؛ وكذلك قول عبد القادر البغدادى 
فى الغزانة الأدى": "وهات أن أصل ركد نكن اتا كنا "وخر كاناموزدلك اسل ذلك 
الأصل المرفوض في البيت» فالفعل واقمٌ موقع الاسم نظرًا إلى الأصل". . . إل. اما اند كوو لويس فيو 
بكلامه ذاك نا دمحب فى الوقت الضائع» كما أن طريقته فى التفكير ليست فى الواقع طريمّة أهل العلم؛ 
دل طريقة العام أحلاس المصاطبء فهو فى الواقع لمكن يزغتنه أن اللئنة العرسة مزيحة المصيرية 
القدمة والقبطية» سوى المكاددة كاقية ننه إلغة الران وللمُوم الذين حملوا إلمنا كناب الله اليد 


وهيهات» اللهم إلا فى الاحلام والاوهام ما ليس على من بلجا إليها من حرج بشرط ان مِقّى حبيس 


أحلامه وأوهامه لا يخرح عنها إلى فضاء العلم وبزاحم بها فى سوقه؛ وإلا فلا بلومنٌ إلا نفسه إن أراه 
كنا دوزمو عبراو انسار ترا 

وكير ما توققت: وان أقرا كات لوس طوض» وكذلك وأنا أناقش هنا خط ما ميمه مق 
سخافات وتفاهات» وسألت نفسى: أنصح أن أستمر فى الاشتغال بهذه السخافات والتفاهات نازلا 
بذلك على حكم صاحبهاء إذ نصرفنى عما نقيد بما لا دترتب عليه سوى إهدار الوقت والجهد فى 
قراءة هذه الحلاوس والرد عليها ؟ وأكاد أنصرف لولاء وآه من لولاء نعم لولا أن هناك باعة 1 
خصصوا فى البككش وبرعوا فى الضحك على عباد الله الأغرار فتراهم يرفعون عقائرهم بالصياح 
المنعّم مع القسم المغاخط بالله إنهم لا شولون إلا الصدقء ولا شىء غبر الصدفء وإن ما بعرضونه من 
سام إِمَا هو بضاعة أصلية ممنازة ورخيصة الثمن, ثم لا شف المشهد عند هذا الحدء بل نشاهد فربمًا 
ف ا ا من بعيد على نحو بوهم من لا عرف خبية الأمر أنهم كنا بالمصادفة الخضة 
الكو شلاكة شح فروساف ا ق _الخلاوع فى لناتي لدم ولي عله لذ والافتام قم رعو 
عد ذلك فى الثُناء عليها والتصفيى لما والتظاهر الشراء منها والإعراب عن الانبهار بها . فخوفا من 
أن بقع عباد الله الطيبون فى حبائل أولئك النصاين الْحمّالين وصبيانهم كان لا بد من "تضبيع" الوقت 
ف وافاة هزه الحقاناك واتتناك خينه واسّغاءً لأجر الكريم المتعال. 

ومن نفس الوادى » وادى الجهل وقلة البضاعة العلمية والمنهجية» قوله إن لفظ "الَتان" لفظ 
مفرد لا جمع له. وهو برجع ها إلىكلمة "712861" النى شترض جنابه العالى أنها كانت أولا 
"اعم م2 "2 ثم بعود فيفترض ثانية (على طريقة بسكا نوك سان ) أن "اعم م1" هذه 
قد أصبحت "61161" مع تطويل حرف ال"6" الثانى حتى تكون قربة من "بنان" (ص 418) . 
ولن أناقش افتراضّيه ال دن ابن أخذ راحته وحرنّه ماما فى افتراضهما 00 ولد 


سحي تيال واسدن شك دون ان دكزق للحن للق فى اقتيب علق هذا الخرم ةل 


سأحصر همى فى مراجعة الجهل المْمثل فى حسبانه أن كلمة "نان" كلمة مفردة» وأنه لا جمع لماء 
وأنها من ثم لا تعنى "إصبعا" بإطلاقء بل إصبعا بعينه هو البنصر. ولماذا البنصر؟ لا أدرىء فهذا ما 
شاءه "أستاذنا الدككور لوس" ولا راد لمشيسّه العابثة المخربة. فلبعلم إذن لوس أ نكل ما قاله جهل 
فى جهل فى جهل فى جهل. . . من هنا للصبحء ليس صبح الغدء بل صبح بوم القيامة (نا دين 
النبى !) . نعم لبعلم لويس أ نكل ما قاله جهل فى جهل فى جهل فى جهلء إذ "البدان" ليس لفطا 
مفرداء بل ار و'ورد" و"سدر" مثلاء أى جمع لا مفرد»ء وسسمى: اسم جنس تا 
ومفرد هذا اللون من الجموع يكون بإضافة "تاء التأنيث" إليه. فتقول: "شجرة» وسِدرة» وزهرة, 
ووردة» وتخلة» وتوثة. . . ونوثة ثوتة خلصت الحدوتة !" . وعلى هذا فمفرد "نان" هو "بنانة", وكان 
الله يحب اللحسدين ! أما القول بأ نكلمة "بنان" لاتدل على'إصبع" بوجه عام؛ بل على "البنصر" بالذات 
فجوابى عليه هو أن شوم من بقّول بذلك ويغطى نفسه جيدا لأن ما بقُوله عيب لا بصح! فاللغة لا 
بصاح لما هذا التنطم الجاهل التخين الوجه. أجل» لأنها لييست بنت اليوم حتى بشنى فيها لويس» بارك 
الله 2 عقله وعلمه ! دل هى موجودة منذ دهور» على الأقل قبل أن نصطبح وجه لوس 5 
كذلك؟ ومن ثم فليس لمن بول كما قال لوس عوض إنه كان شبغى أن تكون هناك "اللنْصّر" مثلما 
ناك اللي" وا اللعصر” الاامتتقيى: انشة لذلة لأذاعى للتكلة #الطلت لبها 
000 الصفة: "مَصُور" ليس لها اشسقاق واضح فى اللغة العرببة» ومن ثم يرجح 5 
كانت اسما من أسماء الأسد ثم ذهبت مذهب الصفة (ص 444) . لكى هل هذا صحبح؟ كلاء بل 
اشسقاقها واضح, إذ هى مأخوذة من الفعل: "مَصّر"” أى أخذ الشىء نحوه وكسره وحطمه؛ بالإضافة 
إلى بعض الدلالات الأخرى. جاء فى معجم "حيط الحيط" مثلا: 'هصّره هصرهُ هَصْرًا: جذية 
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وامالة. والشن 2 كبيرة ودفعةٌ وادناة. والغصن والخصن: عطفه وكسره من غير سنونة او ثناة ومده 


بوه 


لاقيف أنهو عات أن قر 6 ميونوق حدرتك اكع ال هعبر طيرة أي انا الاين 
اشتواء دين يزقرته وظهره؛:وقال أمرق التننين: 
مر دَيْ رأسها فتماءلت* على هَضِيمَ الكشم 7 الك 

العاووا لقعي اود كلامتي الع امس مدر ذلل عذوقها 
وج كاء الم فوا دم ور خية لمك 5 ا لاه وان والمفيد 
ا ل 0001 
الأسدء لأنةُ بهصر فرستة". ثم هل يحل اقتراح لويس عوض المشكلة؟ أبداء بل سنظل نرواح 
أماكثناء إذ السؤال هو: وعلام تدل تلك الصفة إذا قلئا إنها متحولة من اسم للأسد إلى صفة له؟ 
افا الدع الأخذ العنيف والكسر والتحطيم كذلك. فكأنك با أنا زبد ما غزوت! ثم كيف 
كول راغ نا الآنة اى يعد أن تررك اللقة العرسة إلى الوعوة. ,الحتات لآ يعلمها إلا الله [ومعيه لون 
عوض طبعا حسب أوهامه القائلة !)» أن يذهب فى بيداء التخمينات الساذجة المضحكة وخيل ثم 
يخال وبضع ناريخا جديدا للذة ما أنزل الله به من سلطان» ارخا لا اسك فيه ولا منطق ولا علم 
ولافهم؛ تاريخا لا سند إلا إلى العناد والتمرد ومحض الرغبة فى اتشكيك فى كل شىء وترك 
القارئ مبليل النفس والعمّل هيدا للمرحلة التالية» مرحلة المَضاء على اللغة ذاتها بعد أن اجبّاحت 
لزب كالنا ر كل شىء ؟ 

ومن ذات الوادى» وادى الجهل المركب» قول "أسناذنا وتاج رأسنا ورأس من خلفونا وتركونا مع 
لوس عوض للضياع والخسران" إن كلمة "بو" معناها "العجل الصغبر" (ص 434) . وهذا جهل 
شنيع» ويخاصة من رجل أنت له همه التعساء إلا أن بعد معد الإله فيفنى فى شؤون اللغات جميعا 
على مدار التارخ الإنسانى كله تقرببا دون أن رذق بنمسه (وهذه و نيا ودون أن يرفى نا 


(وهذه لبس هو حُرً فيهاء بل تثير أعصابى وتحعلنى أكتب ما أكتب الآن ردا على هذا الصداع الذى 


سببه لنا هذا الجهل الفاحش) . نعم إن هذا جهل شنيع» بيد أن الأمرلا بف عند حدود هذا الجهل 
الذى كان مكن صاحيه أن بزيحه عن عمله لوأنه رجع إلى أى معجم . لكنه طبعا ع زد زماته بل 
أو زد كل الأزسنة والأمكنة» أو زين الشالك ضاحي السكة الثى كلها مساللكة ومزالقه من كثرةاما 
يرمى بنفسه فى المهالك؛ من حالق؛ فى الظلام الحالك» فتصبح فضيحته خبر الممالك والبيالك 
والشفالك» وحديث المصاطب والأرائكء مستطيرا كلهيب الحرائق» دون عوائق ! المهم أن الأمر ليس 
أمر جهل فحسبء بل أمر حواة جاهزين لكل ما تريده الجماهير منهم من ألاعيب . ذلك أنه يرتب على 
هذا اطول التو مان :اند و "مو' هو أساس كلية "شرو" (وكذاك الثورة لان البقرة لا تتستطيع أن 
تدير شؤونها وحدها فى جسمع كور متخلف» وححتاج إلى رجل. صحيح أنه "راجل طور" كبعض 
الناس» لكنه رجل والسلامء وظلّ رج ولا ظِلّ حائط !)» نعم, "البو" هو أساس كلمة "بقرة" و"ثور" 

فى كل اللغات الرئيسية فى العالم تريب . فانظر إلام جر الرجلّ غرورّه. لقّد جرّه إلى حّفهء و"راح فى 
3 نولك زورق كا فر سيت لقم الري التوظوي هم اخرذة مق لقتو اشن لد 
أخزت منهكلمة كر ' واجر" و'مزنا وذ" و 'خطة | بطة با فق لها يا روا شرف لمي 
الأهلى القديم؛ وكان سودانياء وكان يحب النطء فلذلك ذكرناه بعد كلمة "نطة") و"شنطة" و"'وزة 
وظةا! و"واكواكبؤاك" واكاك" وامالك" واكزناك'. (وعن صبعة أخر ى من كرباج" وولح ايا 
قرسة فى جرسها من كلمة ' 'عريحى": وهو الرجل الذى اخترع منطاد زدلن الذى تعاورته قبلا الصد صيغ 
الثالية: "زيرن» زرين» كررن» كرجن» برجن» عرين» عرجم"” وهذه الصيغة الأخيرة هى الى أدث إلى 
ظهور كلمة "عريجى", وكان هذا العريجى نمسك كرباجا وبلسع به من سَشعلفُون فى مؤخرة المتطاد . 
ولهذا سنضيفه إلى هذه القائمة ونقول: "عريحى")؛ و"حنطور" و"الإلحة حتّحور شت الطور" (لاحظ 
التقابةاللأطن بون جاورا" و امتيعور ابره كان زكيي ريه فى ناته )نويل الع" 


0 طبيعة الحال "شور" و 5-8 و تعجور' 5 و "جحراك" (اى معسل عذل السعوديين) و"حراك" 


(لامعنى لما هناء وإن كان لما معنى كل المعنى عند الحداثيين» لكننا ذكرناها توطة للكلمة الثالية) 


1 1 


واحراج" (سوق الككاتو عندالسعودين أضا) والجاج" و"اعوجاج" و" ريجاج' و"زعيط ومعيط 
ونطاط الحبط" و"الحيض" وكرئونة البيض" (لاحظ العلاقة ين البيض والحيض» فقد كانت النساء 
زْما||||اااان بضن ولا دلدنء ولذاك كان النيض رخيصا) و"النفاس" و"الوسواتن اباس" 
'والسكسكة فى الحمبلاص" والحمة الراس" و"الفشة والكرشة والمرشة من عند المعلم نايسن" 
(وهذه الكلمات الثلاث ينها توتولوجى . وأرجو أن تساحونى فى "أو لياس" هذه فيدونها لن يكون 
مالامي دوا لكي قاد نين الو ]عر ايع نقلي :وافاو اتوي الذي 
كان سببا فى كارثنّه العطشجى)» و"أنوب” (على وزن "قليوب"؛ وهو صاحب وكالة الحبوب هو 
والمعلم 'أبو سريع" اللهلوب)» و"قطار الشرف السريع" (ماشية مع "أبو سريع" طبعا)» و"أرسين لوين" 
(ملحوظة: "قطار الشرف السريم' تليق فض رسن لزي اند تكتيورة فى اللنة مله 
أناء آل لأتسوها ولاسيده هو أنضاكء ود أرمتّن لزين تألق» لزوع الفط الموسديت) كليةا امتنظرين"/ 
وللهذا نقول:) و"مسطرين"» و"حسنين ومحمدين"» و"أبو العينين", و"أروح فين» وأجحى منين؟". لا 
تضحكواء فإن ما صنعه لوس عوض فى معظم صفحات كابه لا يختلف كثيرا عن هذا سوى أنه 
برسم على وجهه ملامح الوقار (الزائف طبعا)» أما أنا فلا مالك من الضحك على هذا الوقار 
الكاذبء والعمّل الحارب» والجهل الك رب ! 
ااا االاه» لقّد نسيت فى غمرة هذا العلم الل أن أذكر لكم المعنى الصحيح لكلمة "بو" . 

واسوف تكذفى د'لسان العرب" و"المحيط" عن المعجمات الياقيات: سول ابن منظور إن "البو (غير 
بحرنو الا لزن لاش اناا سسرفكها قسن عل الراقة ا جنات رايهنا 
3 تين ا افير 3انة كر علي والئر دنأ نواد :لاف “قال 


: عو 2 2 57 5 
فما ام نو هالك ستوفة إذا ذكرته اخرّ الليل حنتِ 


وأنشد الجوهري للكميت: 'مُدْ رج ة كاليرٌ بين الظترئن" . وأنشد ابن بري لجرير: "سَوْق الروائم وا 


0 
1-4 


ر". وف "الحيظ": "البْو: ولد الناقة.-: جلد ولد الناقة يُحُشى را ضفرب من آم الفصيل 


9 
ا 


سَ 
مشُخْدع وتعطف عليه ضَّدِرٌ. ومنه المثل: أخدغ من الب" . ولعلى أفيد القراء شيا إذا قلت إن 
"البو" كما عرفناه ونحن صغارء هوكرة ضخمة كبيرة من الخرق القدمة الملفوفة بالحبال اليدوبة كان 
الفلاحون باعبون بهاء وقد شاطرتهم هذا اللعب أحيانا فى خمسينات القرن الماضى وبعض أوائل 
ستّيتاته» ثم اختفت ماما بعد ذلك. وواضحة الصلة دين هذه الكرة والبّّ الذ ىكانت العرب قدمما 
وه ثبنا لخداع الناقة اسنّد رارًا للبنها . 

ومن جهله المغرض الذى بوقعه الله فيه دائما كى نفضحه وبشهّر مه فى العالمين قوله آص 552) 
َّ در هو لوح الفضة الذى ستخدم مرأة, وذلك كى خذه تكأة الول حول إحدى الكلمات 
الأجنبية إل ىكلمة عربية مع أن 'الصَيْمل" إننا هو شَحَاذ السيوف الذى ييجلوها كما جاء فى "'الصحاح' 
الجوهرى» و"تهذيب اللغة" للأزهرى؛ و'لسان العرب" لابن منظورء و"تاج العروس" للزيدى؛ و'محبط 
الخبط' للبسئانى» و"المعجم الوسبط". و"الرائد" لحبران مسعود» و"'لاروس" للدكثور خليل الجر مثلاء 
ولبس لوح الفضة المزعوم فى كلام الدكثور لوس . كما فاته فى ذات السياق أ نكلمة "سجْجل" اللى 
وردت فى معلقة امرئ القّبس هى فى الأصلكلمة مستعارة من لغة الرومكما جاء فى "أدب الكاتب" 
لان 0-8 و'خزانة الأدب" للبغدادى و"محيط الحيط" للبستانى مثلاء إذ ذكر "أستاذنا الدكور لوس 
عوض" أنها عربية: ثم مضى فبنى كلامه على هذا الأساسء وهو الذى لا تفوته فرصة دون أن بزعم أن 
الكلمة العريبة الفلانئة أو العلائية أو التزتامة مأخوذة من هنذه اللفة الأحسة أو تلك واسيب هو أنة 
قليل العلم فى المبدان الذى تصدى فيه للكابة فلم بعرف ما قال العلماء العرب أنفسهم فى أصل كلمة 


و3 

1 سس مة د ص (١‏ 

الحم 
2-4-4 


وهو ول إن جذر "ديو" اليونانى الذى بعنى "حياة" [كما فى "بولوجى" و"ببوجرافى") لا بزال 
وروا فى اللقئة الفوونة 2ت لاقل عا :5 اتناك اوداك" نض الحباك إل وتياك ) وف 
غيرها مما مشير إلى ذكربات لظ قدمة هذه بقّاداها (ص 218). فأما فى غير "باك" فلم بورد أى 
شاهدء ولهذا نضرب عنه صنحا ونعد ه كلاما فى المواء لا بعنى شيئاء فالكلام المرسل ليس عليه 
حساك» ونا أله على كلمن أرادة:. كنا لقت قلبلايا ذا تسبير اناك الله وباك" »الدى نشول 
عنه إنه نوع من "التوتولوجى". أى تكرار المعنى بعبارات مختلفة دون أن بترتب على هذا اللكرار 
زنادة فى وضوح المعنى . وعنده أن "حياك" عربية بمعنى "أحياك". أما "يباك" فيونانية» ولما تقس 
الف كنا سس انه ىا راع العنا دع "الالال ولعرالدة. 

وأرلا اق وك نه انا عدا د او مفاها در 11 لديو الالو اجنلا كا قال 
الدكتور لوسسء بل قالوا إنها تعنى الدعاء للشخص بالبقاء أو الملك أو بالتحبة. ثم ما معنى أن ندْعى 
لإنسان بالحياة إذا كان حيا فعلا؟ لو قيل مثلا: "أحياك الله حياة طيبة" لكان للكلام معنى» أما أن 
نشول: أحماك الله" هكزا بإطلاق فلا تصح إلا إذا كان المدعو له ميا فندعو له حيدذ أن شفله الله من 
حالة الموت إلى حالة الحياة. فهل بصم أن نخاطب مينا ؟ ثم متى أحيا الله إنسانا بعد موته على غير 
بد عيسى عليه السلام الذى أعطاه الله المقدرة على إحياء الموتى» أجل متى حدث ذلك حتى يكون 
عه مل باستحابة مثل ذلك الدعاء ؟ إذن فالأدواب موصدة فى وجه لوس عوض 3 انحه! 

وثانيا أوصح هذا الذى يزعمه لوس فإنه لا سمّى: "حشوا" كما زعم إذ الحشو ما كان لفظه 
زائنا:غلى أصل امعد دون أن كيل الزادةانمها قائناةة وهذا اذى ين أبدينا لبن دن امشو ل عق 
التكرار الذى براد نه التأكيد» ويخاصة أن اللفظ الثانى (حسب كلامه) مآخوذ من لغة أخرىء فهو 
عطى الكلام نكهة منعشة: كما كنا نبنهيج ونحن نسمع فى شبادنا إحدى أَغانى الفلم الحندى "سانجام' 


حرق روه الي عنازة الهك" هد ازاك عتلنة: (مكذ ا حسيت ما أذ5 فد أرنن غاما:" 1612 


70115 16 ,010لا 109/6 1 ,طعتل عماء11") . وعلى هذا فحتى فى أمر سيط كهذا لا 
يستطيع لويس عوض أن بقول شيئًا سلئماء وشونا وكن ينا لتعظاتهلن قل عن أنه تكن نا تعن 
لخاطره دون أن كلف ذلك الخاطر التشت نما مكب . وهذا هوالعيث عينه؛ إذ مطلوب من الكاتب 
ألا يخط شيا دون أن دكؤن مْيقنا من صحتّه ويخاصة فى مثل تلك المسائل النى لا تكلف من نطلبها 
أك: من أن تفتّح كثاءا من كنب البلاغة» وهى أكثر من الحم على القَاب ! 

بيد أن لوس عوض لم بشعل؛ وهو م بفعل لأنه مخرور» مع أن العلم ليس فيه كبير! والغرور 
والاستفاخ فى العلم دليل على الضحولة والسطحية» إذ العالم الح كلما ارتقى وازداد نطاق معارفه 
الكو واد هه ادر أنه ليس إلا جاهلا كبيراء وإن كان جهله من النوع البسيط الذى ستحث 
صاحبه على الاجتهاد فى إزالة حجب الظلام عن عمّله ! والحشوء كما ألحناء هو تكرار المعنى 
عبارات أخرى دون أن تترب عليه فائدة. إلا أن هذا المثاله إن صح ما نوه فيه الدكثور لويسء لا 
بوم على تكرار المعنى بعبارات مختلفة» بل بنفس الألفاظ لكن باخة أخرى. كما أن التكرار هناء لو 
صح ما نتوله اوس عوطل )امن أنه أن يضفى على الكلام تأكيدا . وأخيرا فإن الحشوقد شع فى 
أسلوب كاتبٍ فرد» أما أن بمّع فى عبارة برددها العرب جميعا فى كل العصور دون أن ستبهوا إلى هذا 
فيتجنبوه بل بظل بستعمله كيار الكتاب والشعراء وصغارهم والجمهور العادى فلم أسمم 5 

وليسمح لى القراء الكرام بلفت نظرهم فى هذا السياق إلى مصيبة أخرى من مصائب "أستاذنا 
الدكلون :ريسن غوض ”قن ران غذا'"الورواريض "'اللون الذئ كنف نمق الأسنان اند كرو مات 
بسيرته على لسانى إلى أن أموت وأشبع موتا وأبعث فى العالم الآخر ثم لا أفكر فى الإتيان بسيرته بعد 
فوا كله رقي ذللن على سافن إذ قال لفطل قوه زو ادم" حلم يرفينا بق تخرقة المساء أن 
يزعجنا بها على مدى مّات الصفحات دون أن نصيبه صداع ولا ملل ولا قرف» وهوما برشحه 


لموسوعة جينز العالمية) عن "ثانا ختطى العلية": إنها تعمير توتولوجى ! ثانا و ود هزا كله 


ل لحرم؟ قلنا إن التوتولوجى هو تكرار المعنى بعبارات أخرى لا تضيف جديداء فهو إذن بجرد 
قو و م ان د 2 دسق وا وى الى و ا 0 
الدكثور لوس عوض": "وريما كان هناك تعبير توتولوجى فى اللعبير المصرى المألوف فى لغة الأطفال: 
"ثانا 00 العتبة" 0 ده مع للش بن الالقاظا ليزه بش عد "كناو "ا" اجر" 
و'عت” فى "عشية" (ض 268)+ أرأبك أها الصديق القارئكيف بصبح مجحرد تكرار الجذر فى 
عبارة من العبارات "توتولوجى" ؟ وهذا لو صح اوناك كرا راف اماو فى )تلك المسارة! رونا 
شوله "أستاذنا الدكثور لوس عوض" ما هو إلا خنفشاربات هلوانية لا تسمن ولا تغنى من علم ! 
عونا لئالق لوس :بن غوضن واس إن أشنو لحل أن كان هناك جامع بينى وين أستاذنا 
الدكثور لوس عوضء هو لقب "عوض" ! 

وثالنا الشف سق كلمة "نالفي السازة الت ند اندها الحبالداه كل معاي "ننه 
ووضّحه أو سَرّه وعبجّل له ما يحب» أو بوَأه مكانا حسنا". وهناك من هذه المادة أنضا قوهم: "مَىّ 
بن بَى" أو "هيّان بن بان" بمعنى "فلان بن فلان" . ويمكن أن نضيف إلى ذلك (لكن بالواو لا بالياء) 
الفعل: "باء" فى "باء إلى" بمعنى " رجع", واباء بالذنب أو بالمسؤولية": فر بهماء و"باء بقلان': ب 
نهو 'وأه لكان الفلا ١!‏ أنوله إباف ومفة امطا "يكذ وه لكان الذى ينتقن له اللتبخض أو برجع 
فى آخر المطاف إليه. و"الباءة". أى الزوابه و"القوم بُواءٌ فى هذا" أى أكناء لط. وكما هو 
واضح لاعلاقة لهذا كله لافى المعنى ولا فى الاشتقاقء بالمقطع "بيو: 010 اليونانى الذى تمر 
اللناف الأووينة ابد قن غنات فد ووظنت قو اول سيان الكنداض نيا الدلاله على تع 
'الحياة" . كما أن الطريق الذى الخذه هذا المقطع فى رحلة دخوله للغات الأوربية الحديشة طريقٌ 
لاحب معلوم للجميع . وهذه اللغات حدننُّة عهد «الوجود» فهى محتاجة إذن إلى هذه الاستعارة» فضلا 


عن أن هناك جامعا يجمعها باليونانية هو الخلفية الأوزفة واشماؤها جميعا إلى جموعة اللغات المندية 


الأورببة» أما العرببة فمن اللغات السامية» ولا علاقة لما بها . وعلى هذا فكل ما كبه لوس عوض 
فى هذا الموضوع هو عبث فى عبث فى عبث وتضبيع للوقت والجهد: لا وقّه هو وجهدهء فمن 
الواضح أن وقنّه كان طوبلا وفاضياء بل وقّنا نحن وجهدناء إذ مثرك السبيل الواضحة المستقيمة الى 
فنضيها العمل والمنطى والعلم والتاريخ» وضرب فى ببداء مضلة مهلكة عنادًا اه 8 1 
واولا أنتى آلبت على نفسى أن أفضح عجزه وهلوانيته وقلة بضاعتّه من العلم حتى لا بأخحذ 
الشباب ما يكثبه فى هذا المضمار مأخذ الجد وظنوا أن تحت القبة شيخا وحتى أجنّبهم مزالق 
الطريق الوعر فى هذه الأنام التى ساد فيها الروبضات لما جشمت نفسى هذا الجهد فى الرد على 
رجل كلوس عوض مكشوف المقائل نادى السوءات ! والعبارة على كل حال تقترب من باب الإتباع» 
. 


. 


كقولنا : "'قسيم وسيم" واس سو و"'ضَيلٌ 5 و"قبيح شفيح"» ا حَعظ" و"'شيطان 
ع ١.‏ الكان م س0 "ا ؤاء 1 1 0 0 1 اله 0 5 5" "الا 0 اللفما" ١‏ . كلا 
2 و هسل سين 2و ادر بن :و حابر نامر 6و دن سد مان » و اللحط واللمف من م 
ام) الخدم )| اما اام 1 1 0 س0 4 2 1 0 
طه حسين) » وعليل تليل (للنسيم)ء واعمانًا آنا »واحار حار ٠»‏ ولمى سى (مرمى مطروح)؛ 
0 0 انوك يمن ل 7 1 1 اس م مر ا ام ل | |( حي 5 55 
ولملاف تشباف ىو ترثار تربار 4 وفلان وعلان » وهب ودب » واهناه ومناه (تقال فى وسوسه 
3 34 2 2 7 2 
الشيطان)» و'اسعين أنصعين (اى جمضعا)" ٠.‏ ومنه فى العامية: 'إهئّ مهئع"2 و'الحؤالنؤٌ", و"ساقط 
مُلقط"» و'سّداح مداح» و"المات والنئّات"» و"خيص ولص" و'حانا ومانا"» و"حاتا ناما َ 
وح 7 نشك؛ و"حلال لال" و"'طوبل هصبيل'» و'هيلا نيلا" والسح الدح"؛ والسح التْح 
و"حّطة نا طة" و كانى مانى'» واشرم نرم"؛ و'خاب وناب"؛ و'شافم ونافم"؛ و'شاب وعابئب'”» 
وككاضة ومرشة". و"الصباح رناحاء واسيما وقيمَة"2 و'سّلطح ماطح" (من فلم "إشاعة حب")» 
اعية الركة" وما ال الك وهنا سد كووتننا كان الناس قر معيو دونه واف شيك 
ولحخبية ا الونية 1و0 ار بار هنا :هد رون ن الئاس فى مصر برددونة وراء* سوبح<ار فى 
و 
سمّينات القّرن الفائت من قولها فى إحدى مَثلياتها فى غنيم سمبم: "خالص مالص"”» وإذا زودت عبار 


السماحة قليلا قالت: "خالص مالص دالص"» وإذا مادت فى السماحة قالت: "خالص مالص نالص 


جالص" بمعنى 'نّاما/ أبدا" ! ومن المعروف فى الإتباع أنه قد يكون للكلمة الثانبة معنى قرسب من 
معنى الكلمة الأولىكما فى بعض الشواهد المارة» أو قد تجىء بلا معنى سوى هذا التناغم الموسيقى 
المنعش الذى نراه فى عض الشواهد الأخرى . 

واغيرا لذن كا ننطاغنا أن نتوق إن الونائنة عن الى لخدف كيه اموا فق نالك" واناءا 
وأمثالهماء لكثنا لسنا كلوس عوض فى الثرثرة الفارغة واللامبالاة ورمى الكلام على عواهنه دون 
مبالاة بالعقابيل وحشو الصفحات بأى شىء؛ والسلام» وإلا لكان عليدا أن نبين بالدليل القاطم اننا 
قرب منه أن اليونائية نما أخذت هذه الكلمة من اللغة العربية» وأن نين فوقٌ ذلك بالدليل أضا المسار 
الذى اذه هذا الانتقال بن اللغئين. أما أن نحعص الإنسان فوق المصطية وسجشأً من أعماق بطنه 
نصوت كرنه السمع والرائحة ثم يفتى فيما لا يحسنه دون تبصر أو برهان أو ففّه أو فهم فهذا شىء 
آخر لا صلة بينه وبين العلم؛ على الأقل العلم الذى نعرفه وتربينا على احترام منهجه. أما إن كان 
هناك علم ا سمح هاء لا بل ساركه ويرحب به وتصفقٌ لصاحبه ووطنطن باسحمهء فذلك شىء 5 
لا مشرفنا أن تكون لنا ده أدة علاقة ! 

د د عاد 

وكوف انها ف اللا خط ريب اد 2 فيه بصفة دائمة "أسناذنا وتاج رأسنا وحبة عيتنا 
اكد كور لوس عوض"”, وما أكثر اده وادوقينا وانتعاة ألا وهو حدسّه عن العامية المصرية 
وصنها لغة تُختلف عن العربية النصحى اخمّلافا جذرنا ولا صلة لما بهاء وكآن المصرين سُكلمون 
اللاوقاى مألان:وتحزوق 050 إتندان) عت تمق + يذه إل الكتات لتك التظاء أن العايتة هى 
برد مستوى من مسئوبات اللغة نفسها اللى يتمى إليها المستوى الفصيح . ومعروف كذلكء إلا لمن 
أعبوى لاقل وص تغيفاء ان الذالقتق امه تمرعوق الع تيه كنا يمون القاسة إل قد 


كيير ما دام مستوى الفكر المعبّر عنه لا برتقع كثيرا عن مستواهم الثقافى» وإلا حولت المشكلة فى 


هذه الحالة من مشكلة عامية وفصحى إلى مشكلة مسنْوى ثقافى ومستوى ثقافى أخرء بالضبط مثلما 
لا يستطيع رامين ان نهم شهولة أ تشاخض تناول بالحديف أو الكثانة موضوغا سيدا قاما عق 
محال تخصصى وقراءاتى واهمماماتى . ذلك أن العامية فى أدة لغة» كما قلنا وتقول دائماء هى ذاتها 
الفصحى مع بعض التحويرات النى قد تدخل على بعض الالفاظ أو التزاكيبء فضلاعن تخليها عن 
الإعراب (المناسبة كنت أشاهد أمس فى قناة 'الجزيرة" برنامجا عن اغَمّيال الأسنّاذ حسن البنا 
مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين"؛ وكان من المتحدثين اللواء فؤاد علام صديق الإخوان اللدود 
فراعت ,أنه كثيرا هنا بكر الكلمات» نل وعوبها إعراءا' ضبيْجِيننا): كما أن العائئية كثيرا ما تضيف إلى 
اللغة مفردات وتعبيرات وصورا ليست فى الفصحىء لكن هذا لا يجعل من هذه المفردات ولا تلك 
التعييرات والصور شيمًا أجنبيا عن اللغة. والدليل على ذلك أن فرسشًا من الكتاب الفصحاء سَنّوْن 
كثبرا من هذه الإضافات العامية فى أساليبهم؛ وكل ما بفعلونه هو إجراؤها على مقّتضى الإعراب 
وإوجاعيا ال صقا الملتة إذا كانت قد تعرضت لشىء من التحوير . 

وأنا من هذا النوع من الكتاب» وإذا أراد القارئ شواهد على ذلك فامامه الدراسة مملوءة بمثل 
تلك الأنفاظ والعبارات والصورء ومنها عبارة "أستاذنا وتاج رأسنا وحبة عيدنا" التى ل أفعل فيها 
نيا ضوق أن أخدت "الألف" فى "اننا" 0 تضناوت: "سنا "4 .وإن كان إنثاؤهنا كنا نت 
الف لايخرجها عن المستوى الفصيحء إذ من العرب القدماء من لم بكن بهمزء ومنهم أهل مكة ذاتهاء 
فكانوا بقولو نكما نقول الان فى العامية: "راس" 'كاس", "بير", "شُوم". 'لولو". . . ومع ذلك ققد 
همزتٌ الكلمة هنا لأننا فى الفصحى الآن لا نسهّل الحمز بل نحَمَقَهه وهذاكل ما هئالك. ولوكانت 
الا يراك لعا تستفلة براسها لا مسئوبات من اللغة إلى جانب المستوى الفصيح كان كين هذا أنه 
ما من شعب فى الدنيا إلا وسَكلم عددا كيرا من اللغات بعدد العاميات التى سكلمها سكان المناطق 


المختلفة فى البلادء علاوة على النصحى ذاتهاء وهذا ثما لااقول نه عاقل ولا مجنون. بد أن الدكور 


لوس صاحب غرض»ء والغرض مرضء وقد غطى المرض الذى بعانى منه وتتلوى مصارينه سببه على 
بصره وبصيرته ! وما بقوله لوس عوض هو جزء من سياسة الخطوة خطرة لقتل اللغة العربة وإحلال 
العامية حلها . ولعلكم ل تَنْسَوًا َعْدْكثائه سئ الذكر: "بلوتولاند" الذى كنبه بالعامية وأعلن فيه أنه 
بريد كسر رقبة البلاغة الفصيحة. وفى هذا الصدد شغى أن نذكر دعواه الكاذية بأن المسلمين فى 
مصر بزعمون أنهم "من سلالة العرب الشريفة", تلك الدعوى الى أراد أن بعادل بها إقراره بما دردده 
الأقباط فعلا من الزعم الخرافى بأنهم هم وحدهم الذين بنحد رون من سلالة قدماء المصرين» وأنهم من 
ثم أصحاب مصر الأصليون» وذلك كيلا يكون أحد أحسن من أحدء مع أن أحدا من المسامين قديما 
أو حدينًا م .شّل هذا قط (انظر نسيم مجلى/ لوس عوض ومعاركه الأدبية/ الميئة المصرية العامة 
لكثاب/ 1995م/ 417). وثما يحرى فى ذلك الجرى أن بعض الأقباط صاروا الآن سَبَارَوْن فى 
إرجاع الكلمات العامية المصرية إلى أصل قبطى فيزعمون أن هذه الكلمة أو تلك أصلها فى القبطبة 
كذا أوكيت: مع أنها كلمة عرببة مائة فى المائةه وكل ما فى الأمر أن الاستعمال العامى لما قد أدخل 
عليها شيئًا من التحوير كما شرحنا قبل قليل. 

وتلل هنذا أنضا أن قرا من :التماشيين المضرين الكا رهين للعزوية وا يريط بالموينة مل اثنانة 
وفكر وغير ذلك كانوا قد تداعوًا قبل سنوات قلائل إلى تأسيس حزب سّنى طرد اللغة النصحى 
وإحلال العامية محلها دشبهة أنها لا الفصحى هى لغة المصرين. وكانوا قد أعلنواء حسيما قرأنا فى 
الصحف» أنهم برددون ترجمة القرآنْ الكريم إلى العامية حتّى بفهمه الناس ! أى أننا بدلا من أن تقول 
يذاه "نا ايها النامن: طروي مث" #ابستددوا لقان اللذين تذعون فين دون إن كارا داكا ولو 
اجتمعوا له. . ." بين علينا أن تقول: "نا شى آدوم منك له لهء تعالوا اسمعوا المثل اللى بيقول: 
المساخيط اللى بتعبدوهم دول بدل ربنا لاممكن أبدا انهم يحلمُوا دبانة من الدبان اللى على وشكو ده 


ا أوساخ با لمامة. أوم فرّانت وهو من اذاه جات النَعّدا شوطه تاخدك و كلكو على وش عضكر 


اتووالديان اللى رع ليرا . ٠".‏ وبعد قليل إن كون هناك قرآن ولا يحزنون» والبقية فى 
حياتكم با أهل مصر الطييين! وهذه هى الغابة البعيدة التى برمى إليها كثاب الدكثور لويس جربا على 
آثار المستشرقين والمبشرين ممن بأكل الحقّد قلوهم على القرآن الكريم الذى بعرفون حى المعرفة أنه هو 
العقبة الكاداء المانعة لأوربا والغرب من اسّلاع العام العربى والإسلامى . وللعلم فد راستى هذه الى 
ددى القارئ الكرنم الآن بمكى أن بفهمها أى شخص نستطيع القراءة رغم أنها مكثوبة بالفصحىء اللهم 
إلا عض المصطلحات المغرقة فى التخصص 
ومن الأمثلة على تالاه ارين عوض:وعر ركه هن 7 الؤاس | لضرمة على أنها له اختريى غير 

العربية قولة إن الحمذن: "061" فى المجموعة المندية الأوونية اف م ة "ضنا" رص 187- 
8 الى بصفها ب"المصرية", وكآن للمصرين لغة أخرى خاصة بهم غير العربية. والكلمة, كما 
نخرفء تحَرى على لسان المرأة المصربة عددما يحرقها قلبها على انها فتَقول: "نا ضنانا نا اشى"؛ لكن 
"أسناذنا الدكئور" بزعم أنها غير معروفة الأصل أو المعنى» طبعا إلى أن هَل هو علينا ,طلعتّه البهية 
قاخل لل الذي رذق الها واللقوون طاوال لقوق وتكله ممع ااه دقف اضيعه ءار كروك والواقع 
أن كلمة "ضنا/ ضنى" عربية فصيحة: وإذا نطقناها على أنها واوبة الأصل وكثيناها من ثم بالألف 
كانت من "ضمت المرأة", أى كثر نسلها . وإذا نطمناها على أنها دائية الأصل وكثيناها من ثم بالياء لا 
الألق كانت مق القمل + "طني" معيج: أصلائه امول من التعك» :وقد روضك امرض الخد ل 

هذه الكلمة فيقال: "فلانٌ ضَنًا" . وعلى هذا فالكلمة تعنى فيما أفهم: "نا اشى الذى ضَيِيت أ 
تعبت حلى 3 فى حمله وتربيه"» 3 "نا انى الذى سن وعانى"» إِذ ثقال هذه العبارة عادة عند 
إشفاف الأم أوحزنها على انها . أو يمكن أن تكون هى "ضَنّْء" الفصحويةكما قال د. عبد المنعم 
سيد عبد العال» ثم سّهّات الحمزة واستعيض عنها بألف وعوملت معاملة المقصورء ومعناها "ولد" 


(معجم الألفاظ العامية المصربة ذات الأصول العربية/ 135) . ولا داعى لأئة حذلقات ثقيلة الظل 


وخيمة الأنفاس. أما ربط الدكئور لوس ين "دا ضنانا دا ادنى" و"الضانى" فيبدو أنهكثيها وهو جائمٌ 
رن إل العو او كنا كا "لوعو كاز فى لتر الشهوانباللحيدة! 

ومثل ذلك زعمه أن اسم "عشماوى" الذى بطلقه الناس فى مصر على الشرطى المختص 
دشنق المحكوم عليهم بالإعدام هو صبغة من الجذر الجرمانى: "11620161: دشنق" والإنجايزى: 
'1121251131]: الشئاق"» وكأن المصرين لا بعرفون فى لغنّهم العر بة كلمة "شناق" َف "خناق" حلى 
عجزهم توفير اسم لذلك الرجل إلا عد أن وجدوه فى الحرمانية العالية والإنجليزبة. ولكن التفسير 
الصحيح هو أن هذا اسم شنّاق مشهور ح وَعُمّم واستُعُمل "اسم علم للجنس" لا "اسم علم لفرد 
وكين" وذلك كتولنا» خاب :اناف قلايسبيك "الى قزقة موشيقة شفبية ركنا كان زم امل 
قرستا فى الخمسينات بقولون عن أى حافلة ركاب: "الكافورى" على اسم صاحب الشركة اللى كانت 
تسيّر الحافلات فى منطمّّتاء ثم عُمّم الاسم حنى صار يُسْتَعْمَل لكل حافلة حمّى لوم تدم إلى هذه 
الشركة. ومثله "أم على"؛ وهو طبىّ حلواء لذدذ سُنَىَّ باسم أول من طهتّهء وهى "أم على" ضَرَة 
شجرة الدر» الى قتلها ثم أمرت بصنع هذا الطعام الحلو ووزعتّه على أحبابها فى أطباق تشفيا 
وانهاجا داشقامها من غرعنها . ومثله كلمة "جُرُوبّى" النى كنا نسمع نائم الجيلانى ونحن صغار سمّى 
بها قطع الانس كريم الى بنادى عليهاء مع أن هذه الكلمة هى اسم حلوانى مشهور فى مصر فى ذلك 
الحين اتسع استعماله حتى صار نطلق على الادس كربم. وأذكر بهذه المناسبة أنه كان معنا ونحن 
صغار فى الفرقة الأولى الإعدادبة طالب من القربة مات بعد ذلك فى حرب 1967م رحمه الله 
وكنا ننتشر بين امتّحانات آخخر العام فى الشوارع القّربة من المعهد الذى كنا نؤدى الامتحان فيه فى 
طنطاء وكان ددور سننا الباعة الجائلون دنادون على مبيعاتهم» ومن ينهم رجل بيع قطع الجيلاتى فى 
صندوق نظيف» وسميه كسائر الباعة فى ذلك الوقت: "جروبى””؛ منادنا عليه بقوله: "جروبى 


32 ١ 
النجاح نا سِيدنا". فكان زميلنا رحمه الله نف كل ما معه على "جروبى النجاح" هذا متصورا ان‎ 


من بأكل منه بنجح تلقائيا على حسب ما بنادى البائع الظريف. لكنه للأسف لم بنجح لا ذلك العام 
ولا العام الذى بليه» ثم ترك التعليم وتعلم الخياطة فى القربة وبرع فيها وفى لعب الكرة أنضاء وكان 
بشية لحن عا عمد كتوق لأعنت الأعلن الخال :وعدن ذلك لنط "الننا سومش" الذى 5 من 
اسم أول من فكر فيهء وكان رجلا فرنسيا مدمنا للقمار لا مستطيع ترك المائدة الخضراء» فكان إذا 
جاع يطلب من حوله أن بأتوه بشطائر بّناولما وهو باق أمام عجلة الروليت. ومثله طب 
"الشا توبردان", وهو شرائم اللحم المشوى بالبطاطسء على اسم الكاتب الفرنسى المشهور الذى كان 
مغرما بالطيخ والتفنن فيه واخترع هذا اللون من الطعام . ومثلهكذلك 'الهُوفر"؛ الذى كدت أسمعهم 
فى بربطانيا بطلقونه على المكنسة الكهربية من باب التوسع فى استعمال اسم شركة "هوفر", النى 
تصنع تلك المكانس فى بريطانيا رغم أنها لا تقتصر على صنع تلك الالةء بل تصنع معها الات كهرببة 
أخرى. ويشبهه فى ذلك اسم "سى السيد" (بطل روابة "بين القصرين" لنبجيب محفوظ) و"المز" 
(على اسم أحد سفاحى الصعيد قبل عدة عمّود) . وقد كنت أقلب فى "معجم العادات والتقاليد 
والتعاببر المصربة" للدكثور أحمد أمين بعد أن كثبت هذه الفمّرة والفقرات الثى تليها بعدة أدام فألفيته 
نول إنكلمة "الحاتى" أصاها اسم أسرة مصربة اشتهرت بصع اللحم المشوى» وإنه من غلبَة هذه 
الحرفة عليهم صار الناس بقولون لكل من نصنع الكباب: "حاتى". بل إنهم اشتْمّوا من هذا اللقّب فعلا 
فّالوا: "حناه يحنيه", أى أكل مه وضحك على عقّله. ثم عقب قائلا إن "هذه إحدى الكلمات النى 
شاهدنا تطورها فى حياتناء فانتقلت من اسم أسرة إلى اسم صناعة إلى الدلالة المعنوبة" (معجم 
العادات والتفاليد والتعابير المصرية/ 149) . ويما قرأت فى ذلك القاموس أنضا عبارة 'لونه توت عنث 
آمون"» بدلا من "لونه لون نوت عن آمون", أى ملون بالأصباغ الجميلة» وهو تعيير شاع عمّب أكنشاف 


مقيزة ذلك الفرغون الى وجدوا بها من ما وجدوا قناعه الذهيى المزركثن بالألوان النهبحة (ض 


7.. ثم لماذا نذهب عيداء وعندنا تسمية أحد دراويش لوس عوض له ب"ابن منظور 
المصرى"؟ فهذه مثل تلك: ولا داعى لكل هذه الحذلقة السمحجة! 

ومعروف أن "'عشماوى" لقب لكثير من الأسر المرماة ومنها عدة سش فى قَرسْنا وحدها. 
ومن العشماويين الذين قرأت عنهم فى الكثب أو على المشباك محمد عشماوى أحد وزراء المعارف 
تعر فى العن الملكن» ولحي عشيماوي» وفتو ريخل أغفال شعودئ قن عيبن للك غيين المزية 
تحدث عنه محمد رفعت الحامي فى كنابه: "أسد الجزيرة قال لى'؛ وصال عشماوى» وكان من 
قبادات جماعة الإخوان فى مصر أدام عبد الناصرء ومحمد ركى العشماوى أسناذ الأدب السابق 
يجامعة الإسكند ردة» ومحمد سعيد العشماوى المستّشار القُضائى المعروف»؛ وعبد الرحمن عشماوى 
الشاغر السعووى ذو الاحاة الإسلامى؛ وعلى محمود علي عشماوى (السودانى الجنسية) الذى ورد 
اسمه فيما عرف بقضية "التاكسى التعاونى" فى الخرطوم منذ سنوات» وشخص سعودى ددير مؤسسة 
الخدمات فى منطقة مكة المكرمة بدعى: إبراهيم عشماوى» وطالب" سور من دمشق مرج من 
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجخامعة دمشق سنة 2004م اسممه نزار عشماوى. فهل تقول إن 
كل تلك الأسر تنيمّن وتتباهى باسم "الاق" ؟ أليس هذا أمرا مضحكا ؟ 

والواقع أن اسم "عشماوى”؛ بعيدا عن الشقلياظات اللوسعوضية المضحكة, قد أتى من 
النسبة إلى "عشما", وهى بلدة ذكر السخاوى عند ترجمته لبعض رجاله فى كنابه: 'الضوء اللامع" 
أنها من قرى الفربية: إذ وصف يس بن محمد بن إبرهيم بن محمد الزين» وكان معاصرا له بأنه 
'العشماوي المولد» ثم البشلوشي الأزهري الشافعي؛ والد الشمس محمد الماضيء ويعرف باسمه. ولد 
ف أوائل الرن (بمصد القرن التاسع المجرى) شما من الغرببة"” إلى جانب ترجمته لعدة علماء 
عشماوبة أخرن» وإ ن كان السيوطى مول إن "العشماء" قربة بالمنوفية» وذلك عند التعرض فى كنابه: 


الك لياق خرو الفاي" الذي 'الشمارى ام إذ شرن على امدشية اللدقدما*:قإية بتصدر من 


المنوفية" . ومثله الجبرتى» الذى عرض فى كتابه: "عجائب الآثّار", خلا لكلامه عن حوادث الحرم من 
عام 1124 هء لقربة 'عشما" (التى ذكر أن الثلبم تساقط فيها ذلك الشهر) على أنها من قرى 
المنوفية . اللهم إلا إذا ثبت أن هناك أكثر من قربة بهذا الاسم؛ وهو جائز جدا . كما ترجم كل من 
المرادى فى "سلك الد رر في أعيان القرن الثاني عشر" وعبد الرازق البيطار فى 'حلية البشر في 
تاريخ القرن الثااث عشر" والبابانى فى "إبضاح المكنون" و'هدية العارفين" لعدد من رجال العلم الذين 
يحملون لتب "العشماوى" . بل إن هناك رسالة لعبد الياري العشماوبي اسمها "الرسالة العشعاوية" فى 
العبادات قام بشرحها أحمد بن تركي المالكي (من أهل القرن العاشر المجرى) في كناب سماه: "الجواهر 
المكلة عل أنقاظا اظيا ورة"ام ومبالة كازاك: اظاروة فين فرق و الاهارزذا' ايه لزلنهاً عية 
اللطيف بن شرف الدين العشماوي الأنصاري المالكي (من أهل القرن الحادى عشر المجرى), را 
مين العشماوى" فى العبادات أنضا للشيخ الطيب بو خريص (من علماء القرن الثللث عشر المجرى 
ششن] الى تل سرس تلفيذه أو النئاس لحيل بن بحم عاشور العيدق» 

وحتى لولم تكن هنا بلدة اسمها "العشما" لقّد كان لقب العشماوى؛ كما رأناء معروفا فى 
مصر منذ قرون؛ أى قبل أن تعرف أرض الكثانة وغيرها من الأقطار العربية بزمن طوبل جدا نظام 
المشانقٌ الحالى وال" 1131385113810" الذى حول (حسب قارئة الفنجان اللوسية فى شؤون المنتكة 
االببجووستبكية) إلى '"عشماوى"؛ ذلك النظام الذى بقول عنه الصحفى حمد صلاح يحريدة "أخبار 
الحوادث" إنه لم نكن موجودا على الأقل حتى عشرننات القن المنصرم؛ إذ "لم تكى هناك حجرة إعدام 
خاصةى السبعن كا هر كان الآن» دل كانوا لوبو سصي اللقدلة نا ليون« وكاندك 
مشئقة سبطة: جرد ثلاثة عوارض خشبية تقام قبل ليلة تنفيذ الحكم ثم تزال بعد التنفيذ مباشرة. في 
تلك الأنام لم تكى وظيفة عشماوي قد ظهرت. وكان بعض حراس السجن نم اختيارهم عشوائيا 


لأداء المهمة الثقيلة. وحتّى الأصول والاجراءات التى ظهرت فيما بعد لم تكن شَّيّع في تلك الأنام» فلم 


نكن بم تقييد يدي امحكوم بإعدامه كما يحدث الان. وم نكن يوضع علي رأسه قناع أسود يخطي 
وجهه وعينيه خلال اللحظات البشعة التى تسبق الاعدام' (نحمد صلام/ هكذا كان بنّمّ الإعدام/ 
أخبار الحوادث/ 19 ناير 1906م) . 

ووو فيقث أن اتوت كي نات اكير اشير وز هنا أول ابر بع تصوةن بيد 
فبهما حكم الإعدام شنقاء وكان ذلك فى السادس عشر من مابو 1921م. وكنتء مساء أول من 
أمس (السبت 19 نوقمبر 2006م) بعد أنكثبت هذه الفقرات بعدة أنام؛ أشاهد جزءا من فلم 
"رنا وسكينة"؛ وهو القلم الذى 2 عام 1953م وقام بطولته أنور وجدى وفردد شوقى ونحمة 
إبراهيم وزوزو مدى الحكيم؛ فسمعث 'الأعور" 0 رجال العصاءة الدتابعة ينك اخرمين وكان 
هوم سيل دوره فردد شوقى) يذكر 'عشماوى" فى معرض حدننّه عن عقوبة الإعدام. ومعروف أن 
نيب محفوظ قد قام بكثابة سبناريو هذا الفلم؛ ولكنى لا أدرى 0 المصالة بارضا فاس عمل :تلن 
الكلمة وهو بعرف أنها كانت مستخدمة فى ذلك الوقت» أم جاء استعماله لا فى هذا السياق رمية 
من غير رام. لكنى قرأت أن الأهرام قد صدرت فى اليوم التالى لتتفيذ حكم الإعدام وفيها تميق 
عن غذانة القن تسكن الجملة الثالية الى ورد فنها دكر 'الجلاد' لا اعتشماوى': "قال سكلنة: هو 
انا رايحة اهرب او امنع الشنق ببدي؟ حاسب! انا وليّة لكن جدعة. الموت حق. ولما وقنت 
سكينة تحت حيل المشنقّة قالت: ساحونا بمكن عيبنا فيكم" . وبالمناسبة فإن المصرين قد بطلقون 
على كل أمراين شريرتين اسم "ربا وسكينة" من باب التوسع كما بفعلون مع اسم "عشماوى", الذى 
أضتغيرا اتوي هن أىبتنناق و كذ تتطيرن كليل اراز إزتناناً بريد أن دوس التابر هون أن فورض 
للمساءلة» إذ بقولون له: "ابن نارم ديله"؛ وكما نولو كلما وجدوا أنفسهم إزاء مسألة صعبة الحل إنها 


"حسبة برما" ! وإذن فلا معنى لكل هذا اللف والدوران الذى يحلب الصداع والدوخة للقراء دون 


أدنى جدوى» على حين أنولا يخرح فى حبق الأحوال عن أن كون كلام مصاطب رغم توسله 
بأسماء اللغات الأجنبية المختلفة لزوم اللهويش . 
والحق أنه لوكان رج لوس عوض للأمر صحيحًا لكان المستشرقون الإنحليز أول من ستبه إل 
ذاك ولسجلوه فى كناد نهم على أساس أن اللغة الى استعيرت منها كلمة "عشماوى" هى لفنهم؛ فضلا 
عن أنهم كانوا يحتلون مصرء ومن ثم تحُون أكثر من غيرهم جدا أن الكلمة المذكورة مأخوذة من 
"13181282" . فهل هناك نص بهذا المعنى ؟ الحىّ أَنْ لوكان هناك مثل هذا النص ما ترك لوس 
عوض تلك الفرصة السانحة تضيع من دده بهذه السساطة ! كما بخلب على الظن أن تلك الكلمة لوكانت 
مُصيرا ل"113138128" لكان الأحرى أن ولو : الم مثلا لأنها تعنى الشرطى الشديد الصارم 
الذى لا بنهم إلا تتفيذ الأوامرء ولا بعرف "ا امّهِ ارحمينى" كما نول فى مصرء وذاك شىء قردب ما 
رشاع تداق كنا اما دوق وال نشفيية قل الل رين« يما نالا راسي اعفار القن ا 
وهلا اسلةاضرية «اكلبة الأعيوة : ودك أن شيف لعا مر أالقي "اهماو" سما اتن 
عقن لوو لفريكة الأعرن الت اخنة مترية لقنيو اللو كات عر | لني عرذة من 
"ةلطع 113" لا أخذ الناس فى ثلك الدول كلمة "عشماوى' المصربة ولعرّسّها كل دولة على نحو 
خاص ها وأعطتها الطابع الحلى مثلما صنع المصربون» دناء على تفسير الدكثور لويس . 
ولتخرا 1 عموبة الشنق وقطع الرقبة وغيرها عندنا قبل العصر الحديث سمّى 
397 ببب 000 
جاء نحث عنوان "المشاعلى" فى "القاموس الإسلامى" بموقع "31-1513113.60117". ويصدقه ما نمرؤه 
فى "ألف ليلة وليلة", وفى "البدادة والنهادة" لابن كثيرء و"مفاكهة الخلان في حوادث الزمان" لان طولون» 
و"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" لانن تغرى بردى» و"إنباء الغمر بأنباء العمر" لابن حجر 


العسملانى» و'عجحاب الاثار" للجبرنى . .. إلطذ. وقد رحعت إلى الطبعة الثامنة من الماموس العصرى 


(1951م) لإلياس أنطون إلياس فلم أجده دك ركلمة "عشماوى" العاسية دين الكلمات التى ترجم بها 
"تمصع صقط" أو "تعمه تتاءععه" . ومرجع هذاء فيما بدو لىء أن الكلمة لما تكن قد دخلت 
محال الاستعمال فى الدلالة على وظيفة "الشئّاق" . ذلك أن إلياس من أصحاب المعاجم الذين مستعملون 
الأنفاظ العامية إلى جانب الفصيحة بإزاء الكلمات الإتجليزية المراد تفسيرها بالعربية؛ لكنه استعمل 
كلمات "الشمّاق» الحلاد» المَشَاعِلىَ منفذ الحكم بالإعدام' فقط . ومعنى هذا أنهكان عندنا المقابل 
العربى للكلمة؛ وهوما بنسف الفرض الغشيم المهول الذى وضعه عبقربنا تعسفا وعنادا بأن "عشماوى' 
لفظة أجنبية. كذلك لوكانت تلك الكلمة إِنَايزة كما ددعى الدكئور لكانت جرت على الألسنة منذ 
البدادة» إذ إن تعررب أ كلمة أجسية ليس لها مقاب ناجز جاهز نا بأخذ عادة وقناء وتشيع الكلمة 
الأجنبية حينذئذ إلى أن ظهر لما منافس قومى؛ كما هو الخال مع "سبكاكل" و"وادور" رام 
و و لوطل" و'راديو' والخوكة" وا الفؤتقول" درل كبز واالكورن" و" الأوزة وق" و"الفبيت حناء 
إلك. وقد بوكد ما قلته أن إلياس أنطون إلياس لحاء ضمن ما لجأء إل ىكلمات عرببة صميمة منها كلمة 
تشاع" التدائة: ول و كانت كلنة اغتساوق" قد ليرت لخدت مكان كينة"المشساعلى او 
جاورتها على الأقل. ونفس الشىء بال عن الطبعة الثالثة من قاموسه العربى- الإنحليزى (1930م) 
الذى لم ترد فيه أنضا كلمة "عشماوى" نما قد يؤكد كلامى اننا . لكثناء على العكس من ذلكء تقابل 
"عشماوى" بإزا اء كلمة "131051181" فى معجم " عاطوعتخحطاد اعمط 02100 ع1 
15 ألطع11نت) 01 101611028177" الصادر المر ة الأول عام 1972م والذى عتّمد» فى 
ترجمته المفردات الإتليزبة» الكلمات العامية فى البلاد العربية المختلفة إذا كان هناك مقابل عامى 
بقهورة إلتجانت المتزوات اللفبيحعة الثن كنل المكانة الأول ابيع الخال 

والمتحذاقٌ المداور بزعم أنضاء وهو منجعص فوق المصطبة آحر انسجام, أنكلمة "طشاش" 


كلمة مصربة (ص 169)» بنّصد أنها ليست عربية. ثم بأخذ فى البكش المعروف عنه والمسجل باسمه 


فى الشهر العقارى؛ فيمّول إنها من كذا وكذا حسب طريقته الغثيئة فى إرجاع كل شىء تقرببا فى لغة 
الَرآن الذى كان نهرى قلبه إلى أصل أجنبى» وكأن العرب فى الزمن القددم لم تكن له شغلة ولا مشغلة 
ولا فكرون فى عمل أى شىء حتى ولا البحث عن كلمات بعبرون بها عن أفكارهم ومشاعرهم؛ بل 
كانوا دلزمون أماكنهم لا يرمونها كثنادلة السلطان. وكانوا إذا رامُوا التعبير عن شىء من ذلك ظلوا جالسين 
فى أماكتهم لا يحركون ساكنا أددا حتى إنهم لا ششّون الذداب من على وجوههم وأفواههم الفاغرة. . 
إلى أن دخل عليهم جذع ابن حلال وبشرع فى الكلام ويتصادف أن دنطىّ بعض الكلمات النى تعنى ما 
كاذا بريدون التعبير عنه (لكن كسلهم كان بمنعهم من بذل جهد فى البحث عنه فى جوائب أعذاخهم)» 
فعّذ وعندئذ فقط دنطقون تلك الكلمات ! آلا فاعلمواء أها القراء الكرام» رغم تلك العنطزة اللاعلمية 
أن كزنه اللعا قرا عرية تفكيكية ادا عن جد» وم بعرفها المصريون إلا من لغة القوم الذين سم لهم 
رسولنا العظيم. وهذا ما قاله الزبدى فى "تابج العروس": 'الطشت والطشيش: الع العست :+ 
والطشاشة م لعز كراش ونا سكن رك عليه (أى على "القاموس الحيط"”, بمعنى أنه اه 
كره): الطشاش بالم: ل ا د لعن اق وكا ايا 
ويل للك الطشاث” ولا العَمَى". وانظ ركذلك "المعجم الوسيط". أى أن الكلمة ليست عرية 
فحسبء بل بنى العرب منها مثلاكيلا بتركوا فرصة لأ ىكذاب قرارى بزعم أنهم لم تكونوا بعرفونهاء وإن 
كان معروفا أن الكذاين القرارين لا عجزهم فى مبدان الكذب شىء فى الأرض ولا فى السماء ! 
ونفس الشىء بموله عن الصفة "زيم" الى ددعى أنها كلمة مصربة وأنها مأخوذة م نكلمة "625: 
خنش' المصربة القديمة نفس المعنى. وكيف كان ذلك؟ زعم بيدا الفيلسوف لدشّليم الملك أنه كان 
فى سالف العصر والأوان رجل قال له: هيّان بن بيّانء الأأعبان اران الطنان» المزعبج كالثنان» مول إن 
حرف" القنين" :ون الكلمة السائقة قد ول تدر قاور إل "راق" ومح اروف أن قدرةالن لا شك 


فى سبيلها شىء؛ ثم إن الميناتيز (أو الأخرى: 'الميتاطيز") قد تكفل بالباقى فاتقليت الكلمة رأسا 


على عقب» وأصبحت "زنخ" بدلا من "خدش" (ص 178). ولا أدرى لماذا لم .ضف أنضا أنكلمة 
"خنش" كانت فى الأصل: اليش د مومشن خرشواء ثم صارت "الكونت دى ردت كبسوا ا 
من هذا الجذ ركذلك أتى اسم "خردشة" (بائع الأحذية المشهور فى الزسون بالقاهرة)» وكزشة ومرّشة 
وفشّة وش ومشمش وإِشْ إِشْ وشت (بننًا موسيقار الأجيال) 37 (عازف الناى فى فرقة أحمد 
فؤاد حسنء ما دمنا تكلمنا عن موسيقار الأجيالء وما دمنا قلنا قبلها: "فتفت" إذ بنهما تقارب 
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موسيفى كما هو واضح) والفت وتقرتينى وبفنّة وّة ولحمة وساطة وزلطة وسّبّطة ولبّطة (ولدا 
الفرزدق الشاعر الأموى المعروف) وورة مله 5 وحاجات وماما زمانها جابة» وانت اللى قلت 
باباناء وزعيط ومعبط وتطاظ الحبط وأدو جلامبو وأم قوق وأم أررعة وأرعين وأم العواجز [السيدة 
زهب رضى الله عنها)» واللى يحب النبى يزقٌ! لا تضحكواء فهذه طرشّة لوس عوض أحبيت أن 
أطنتها أمامكم مع شىء من المنطق والتماسك لا بوجد فى كتابه المخبول. المهم بعد هذه الجولة أن 
الكلمة عربية فصيحة بالفيظة فى لوس عوضء وأخذثها العامية من هناك وقلبت فتحة الزا ىكسرة: 
وهذا كل ما هناك ! ولتسمع ما كنبه اان منظور (الذى ليس بقبطى) فى 'لسان العرب": "رن الدهن 
لعا برهك ون اراح رفوه سه ل وه ره انا 
فسد وتقيرت ريحه". ولتسمع كذلك ما جاء فى "تبج العروص": "زيح ادن والسّمْنُ كفرمه يَرْيخْ 
قا اانه نور 2 عق كو لوس عرط برعا مويه قور الس وعدن 
شيطان جهله بالبحث والتقصى» بل بفرقعة من إصبعه حصل على ما سغى ! وسبحان الوهّاب ! 

وفى ص 180 يزعم "أستاذنا الكنييسبيييير" أنكلمة "حَرَن" مصرية دارجة وأنها مأخوذة من 
"3ئ1: خن" بمعنى "عاص" أو "خاري" أو "ثائر". هل رأنت العناد والجهل؟ الكلمة عربية: وأبوها 
عربى» وأمها عربية؛ والنبى عليه الصلاة والسلام عربى (وهنا مربط الفرس فى هذه الشكاسة !), 


ورغم ذلك بصر الدكثور لويس أساذنا وتابج رأسنا أنها مصربة دارجة أت من المصربة القدمة. عنزة 


إذن» ولو طارت! مول عمّنا ابن منظور الحقيقىء ابن منظور العالم ولس ابن منظور الذى لا صلة بينه 
وين العلم: فق اد بقن حرانًا وحرانًا وحرتت: لغتان. وهي حرون: وهي الت إذا ادر 
ير رتوتو فا اف لبقام التراف عا مقا جره قر زر سوم نان لا ا 
ودر ومشع روفو 18 1 قاتوة انالك طاو الاقم لزان وسار 
حَرَن في البيع إذا ليد اراس !ةا سراد وداه مدل اك رن درق ولك ا 
وتخبيص ! ولعنة الله على يوم يحوجنا إلى تأكيد البدهيات لمن نصرون على الجادلة فى نور الشمس 
وشو كاد تعشى أبصا ريخم ٍ 
ومضى ابن منظور الذى ليس له صلة بالعلم لوكي راك كاف للنبى العربى قائلا 
إن هذا الجذر المصرى القديم 32 "قط ') عواسياض كلمة "حنايا"' الى يزعم حضرة جنابه 
العالى أن مفردها لا وجود له؛ بل هو وجود افتراضى كما دشول» وإذا ود فإنه لا مستعمل أبدا (ص 
0.. با عيب الشؤم ! الدكئور لوس رمد منا أن ننزل على حكم بضاعنّه اللغوبة الخاسرة 
لممحا أو بالتعبير البلدى المباشر الواضح غير الحتّاج إلى "ميتّاطيزات" ولا يحزنون: بضاعته 
المضروبة» ولا بفكر أددا أن برتقى بمعلوماته أو طريقة تفكيره. شىء نف ! فأولا مفرد "حنانا" ليس 
شيئًا افتراضيا إلا فى عقله الفاضى من العلم الصاط» بل هو موجود على سن ورمح» الف 
'حَنيّة": وهى لفظة معروفة ماما إلا لمن كان فى عفّله خواء وهباء» وفى ضميره دَخَلّ 17 
ونوا فنا" اقوش قال انق مرو 1 القوس» والجمع حَبِيّ وحّئادا . وقد حََوتها 
55 حَنوًا . وى حددث عمر: ا حنى تكونوا كالحئادا . هي جمع 'حَننَّة" أو 00 
وعدا لسن ابي لا 1 أي معطوفة" . ومن هذا النص ينضح أن "2" 
من الانحناء» أى الاخطاف والتقوس» ومن ثم تحدم مصطلحا من مصطلحات فن العمارة كما فى 


العين التاق الماخرة من كناب "مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان" لابن طولون» وهو عن تعديل 


عمارى ثم فى جامع البزورى بدمشى فى القرن التّاسع المجرى: 'ووسّع إلى جهة القلة نحو حمسة 
أذرع؛ وجُعل له ثلاث حنايا على عموديْ حجر قرب الحراب القديم", وكما فى هذا النص من 
رحلة ابن بطوطة فى وص جدار من جد ران المسجد الحرام: 'وسّصل يحدار هذا البلاط 
مساطب نحت 0 "حنابا" يجلس بها المقرئون والنساخون والخياطون» وفى جدار البلاط الذي 
قايله مساطب تاثلها . وسائر البلاطات نحت جد رانها مساطب ددون حنابا". ومثله هذا النص 
لاخو من موقم "صندوق التدمية الثقافية" التابع للحكومة المصربة» وهو فى الكلام عن النفاصيل 
العماربة فى قبة الغورى القاهرة» إذ جاء فيه أنها مكونة من كذا وكذا ومن "حَنيّة مْوحَة نصفين 
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من الممَرتّصات تحوي شبابيك الإضاءة والهوبة لفراغ القبة الضريحية. . . وحَييَة مرّحَة صَفيْن من 
المقرنضات تحوي شبابيك الإضاءة والهوبة المصلى (الخانقاه)" . ومن موقع 'الموسوعة العربية 
المسيحية” را عن إحدى الكنائس الى كانت عند جيل الدويلى أنه "لا زال قائما عض أجزاء من 
جدراهاء وكان لما باحة؛ وكان جدار هيكلها الشرقي مستباف ولبس على شك 0 
'ف"الحنانا" فى العبارة التى استّشهد بها ابن منظور أحر زمن» وهى: "سكن فى حنانا القلب": 
تعباها إذن أنه قد اسسّقّر بين الضلوع. والضاوع تشبه الفوسكما نعرف» وهذا هو السر فى 
تسميئها: "حنانا". فما المشكلة؟ وما الذى ضطر ابن منظور المتحذاق إلى الانمحشار فى هذه 
المأرْفَ المستحيلة؟ أهى فراغة عين والسلام؟ وإذا كان هذا هو مستوى لوس عوض المعرفى فى 
اللغة والفن العماارى فكيف جد أمثاله جرأة اللهجم على ما لا يحسنون؟ ألا رحم اللّه رجلا عرف 
قدر نفسهء وصدق رسول الله حين حذر المؤمنين من تعريض أتفسهم لما لا طيقون من البلاء كيلا 
ا | أنفسهم ! لكن ا الشكلة نما كمن هنا بالذات» أى فى كراهية هذا الرسول ولغتّه ولغة 


القن الجيد الذى جاء به! إنها لمعضلة ولا أنا حَسَّن (صهْر هذا الرسول) لما ! 


إن كل ما عله "أستاذنا الدكتور لوس عوض". ابن منظور القبطى؛ الباحث الميتاطيزى من 
"حَنْجلة فى المنجلة" (على شأكة "الفيل فى المنديل" و "الفلة فى الفإئلة", ومعناها أن من نشوم 
بالحنجلة فى المنجلة فسوف 53 الله على دده إطباقة تعضوها فطيزاء :وتكبيرها كمر ا 
أقول: كل ما شعله من حنجلة وحركات اك هدفه أن بوقم فى رُوع القارئ أن لنا نحن المصرين لغة 
تتاف عن لغة العرب.-وعليه فإذا بجاء سفية وطالب ترك اللغة العرسة ندا الأمر ساعتها طبيغيا 
جدا. وليس فى المسألة أئة مبالغات» أفلم نسمع مدن قرسب من بنادون بترجمة القرآن إلى اللغة 
المصربة؟ (نتّصدون العامية: بغضًا سامًا للغة النبى ولغة القرآن الذى نزل على النبى) . لكن» والنبى 
ون نا النبى فكان لنا تى ولا أى نين نعينة عن شازدك أنت وهووهن ا كازهن النبى» نا من لا 
ترتفعون إلى موطئ قدم النبى ! إنها ساسلة متراطة الحلقات» وإن بدت مباعدة فى الزمان والمكان. 
ورحم الله مالك بن نبى» الفيلسوف الجزائرى المسلم ده الأسائيذ فى فضح مثل 
هذه المسسلات وبارعا فى شرح قواعدها وواضعا للمعادلات الخاصة شك شمراتها وطلاسممها ! إن 
ادن منظور القبطى سحدث عن اللغة العرببة وكأنها تنفرد من بين اللغا ت كلها أن عامياتهاء وبالذات 
العانبة المضوئة (إكراما لخاطر "أسيتاذنا الدكلون اومن عرض" طن لناك غتالئة ومتشلة غنها : الل 
كنا ولوق كنا نشول و كن ول فل الترنوالتكرا أن القامية فق أيه نه يدق كر بن مسر 
من مسسُوبات هذه اللغة. أما إذا قبل إن فى عامياتنا ألفاظا أعجمية فالرد سهل جدا وواضح جداء 
وهو أن فى اللغة الفصحى أنضا ألفاظا أعجمية, وتكاد أن تكون الألفاظ الأجنبية فى اللهجات العامية 
هى ذاتها فى اللغة النصحىء بيد أنها فى العامية تبقى فترة أطول من بقّاتها فى الفصحىء إذ كبر من 
الكثان الأمشتحوة حضون على تيغنة تلاك الأضاظ إل لساه القومى» بالإضافة إلى يام اللدة 
واهشنامها بذلك» أما العامة فهم لا بُمَنُون أنفسهم ّلك القضية. إنهم ون اع ين أنقسهم 


وجربا على خطته الجهنمية فى الفصل الام بين الفصحى والعامية على أساس أنهما لفان 
ختلنتان: لالعة وطحة من لمجاتهاء بنول لوس عبوض (أست: "أستاذنا الدكور لوسين عوض" كزلا 
خضب المفتونون وظنوا أننا لا نقدر عبفرسشه حى قدرهاء مع أنه نشدر عظيم التعدير عيفرشه فى 
التفاهة والسخافة والتنطم واقتحام ناب العلم دون سند أو غدّة ودون ترد أو خحجل لأننا نعرف أن 
هذا الأمريحتاج لمواهب لا تناح لكل الناس)» بقول عبمرينا وأستاذنا رغم أنوقنا عدد حديشه عن 
عض الكلمات اللى تنقلب قافها جيما قاهربة: "والصعيدية المصربة تعرف صيغة جيمية من 
هذ اشر زأئ دنر 01): كت" كاف مفخمة قربة من القاف كما شُول) فى "جطع"' 
وال اا فى "قطم' و"قصف" (ص 193)» وكأن الصعيدىة المصربة جاءت بهذا من 
عنددوالديها قن الرمان الأول ١‏ إن غنوت الخزيرة القرسة تتعلون جنا تقل أن تله المعاددة احئات 
وأحمّاب» ومعهم كثير من البحاروة أنضا كما هو معروف. إذن فالصعاددة والبحاروة قد أخذوا هذا 
النطىّ من أصحاب اللغة الأصلاء وم بأنوا به من عددهم لأنهم حين سُكلمون ما سكلمون اللغة العربية 
لا اللغة المصربة التى اندثرت مع اعتّناق المصرين الإسلام وإقبالحم على قراءة القَرآن ذلك الكثاب 
الننماوق الأضيل الذى ١‏ تناز مين التؤنيتك :وترم ودكرطه يعض العناقزة كزاهية العمين» »عن 
حين أن قسما آخر من البحاروة يحرى على قلب القّاف همزة. ودُنْتم ! 

كذلك نراه فى ص 196 يزعم أ نكلمة "سوّة' كلمة عامية» بل إنه لبجعلها ماد ةكاملة هناك لا 
عرد كلمة واحدة» والسلام! وليس فى الواقع شىء اسممه مادة "سوة" فى العامية» بل إن الكلمة فى 
حد ذاتها لست عامية بالمعنى الذى بردد تقريره فى النفوس والعقول» وإِمما هى باختصار محوير لكلمة 
0 الفصحوية كما هو واضح» لك الأسماذ الدكون تسشيله كناونة عر طول الك بشن اولزن 
الحو ول ان ما بقوله الدكثور لوس إِمًا هوكيد رخيص مفضوح لا يجوز إلافى عمّول البلهاء . 


نعوذ بالله من البلاهة والبله عل كل شكل ولون . 


وبالمثل بزعم عبمّرينا ابن منظور القبطى فى ص 208 أنكلمة "غموس" مأخوذة من الجذر 
الافتراضى: "خبوس: 695 أو "جبوس: 00505" . وكان قد قال إن مادة "خبز" فى اللغة 
العريبة ترجع إلى الجذر اللثوانى كنسنيس: 1675115" بمعنى "مطهو (فى الفرن)" أو 'مشوى 
(على الدار)"؛ وككبجحاس: 1206185" اللثوانية بمعنى "خباز", وإن "طيخ" و"طبيخ" و'طلها" 
وانطهو' هى فى رأه من جذر "خبز"؛ وكذلك كلمة "غموس" تأسيسا على أن جذرها الافتراضى 
هو "خموس" أو "حرفن" كنا سبق بيانه. ولا أدرى 5 الواقع؛ ولست إخال أن اننا غيرى مكن 
أن ندرى» الصلة بين "الغموس" و"الطهو" أو 'الشى": فالخموس بمكن أن يكون جينا أو عسلا أو فلا 
أو بصلا أو فسيخا أو خيارا أو طماطم أو لبنا أو سما أو سما هاربا بفرتك مصاري نكل متتطع 
رقبع وبأخذه من على وجه الأرض مما لا علاقة له يطرخ أو طهو. كما أن "الغموس" مأخوذ» كما هو 
ين جلى حنى لأعمى العميان» من الفعل: "غمس" لأن الطاعم بخمس لقّمنّه فى الطعام وبأكل ما تخريج 
نه اللقّمة منه» ولا علاقة له الطيخ أو بالظهو فى اللثوانية البتة لا معتّى ولا 2 هو ظاهر مام 
الظهور . وفى الإحليزية بوجد الفعل: "111 011": وهو يعنى ما بعنيه الفعل: "غمس" فى لغة العرب. 
واكاك لآم كنا كس الس عرض انع الع الوالكوولابين الشصر ا أو" لكين" او أطي" 
أو "لكين طثلة وس نيتنا دين الكلية اللتوافنة | ولاستنى لكل هنذا نفس الحيف لذلا 
أدرى كيف لا يخجل أصحابه من جرد رؤية أنفسهم بعدها فى صقا المرآة! ثم ما وجه الصلة بين 
الفزهةاو ااانه 01112و اوناك لحن أو انر حب أن دكرقالفرة جع الالحدة اواكتا نر ؟ 

روفرف الاقنان مقر فرع ودام الو امران! لو سمه ارده 
(فعى أن فلانا شديد الإرهاق والفبظ وعلى وشاك الاننجار) لا علاقة لما تمادة كفر" الى تعنى 
الخروح عن الدين فى الفصحىء بل بكلمة ”1*0501", النى و منها "111137" الإجليزنة 


و"©1'11151" الفرسية؛ بمعنى 'الحياج والغضب الشديد ركنا أن قولكا؟ "حاحة تكو " إما تعنى: 


"حاجة تفوّر الدم' لاحاجة تُخُريم غين النق: أى امنا لا قتنياق إلى لنان الخرب ولقة البران: 
لاذا؟ هى كذا لله فى ّم وواضح أن الرجل لا تمناز عن العوام فى فهم اللخة, وإلا فكيف م ستطع 
رغم كل تصايحاته وانتفاخاته وغروره (الثافه طبعا) أن كلا المعنيين اللذين ذكرهما لا مّناقضان ولا 
بلغى أحدهما الآخر؟ إن الحاجة التى تفوّر الدم تجعل الإنسان بشعر وكأنه قد كفر أو تدفعه من شدة 
إزعاجها إلى الكفرء إذ الكفر عند المسلم هو أبشع شىء فى الوجود» فلا بوجد من ْم ما قوق عليه 
فى التعيير عن الغبظ والثورة! وهذا ما بسمى فى علم املققةب الزالجة"/ وهو اساريى قزل 
تعرفه جميع اللغاتء بيد أن الأسناذ الدكثور لا عرفء كما قادا وتقولء شيا عن اللمرهددى أو 
العرقسوس ! واسألوا أتفسكم وقولوا لا: با أنفسناء هل صحيح نااتشباختك انه أسسنتادةا الدكور اين 
فقون لطا ارقي اناق قي فتن الال لسري عن انق و تي ١‏ الا ان اكه 
الذى هو برك الدين؟ وأنا أعرف ما الذى سوف تقوله لكم أنفسكم مام المعرفة. لماذا ؟ لأننى من 
قلب هذا الجتمع وأعلم أن ما بقوله ذلك الرجل هلس فى هلس واسسْبلاه تام وكلام لا شَائل عند 
افتاه لا لكان والانشيفات] 

والواقع أن موقفه هذا كله لا بزبد عن أن ون وسواسا وتعيرا ان عن بغضه للعروبة ولغتها 
التى بها نز لكتاب الله الجيد على أشرف الاق وأعظم الرسل؛ فاضح الوثديات وهاتك ستر الملفقين 
وما أدخلوه على كلبهم من تزبيفات ! ولو أن ما بقُوله صحيح فماذا عن قولهم فى نفس الموقف وتفس 
المعنى: "الحاجة دى حك دشى", أى "طلس 1 00 اماق (أى إماق)" ؟ أسيقول إنها 
85 فون أضا من "1"01801" ؟ با لالسخف! وخوفا من أن سطع 5-5 فيزعم؛ عنادا وعجزا 
ورغبة فى الجدل جرد الجدل؛ أن اخلاف الصبغة من 'كافر" إلى كران" عنى اخمّلافا فى الجذرء 
وفى المعنى من تم أبادر أنا من تلقَاء نفسى فأقول إن العامية المصرية اران ل ا 


عن غيرها من الصيغ دون أن يكون هناك أى تعيير فى الجذرء مثل: "فطران» فهُمان» قرفانء كشبان» 


خسراة قم خمران» كلثان: لفان ا حبيان» سان 20 عدمان» جربان» عرجانء 
طولان» عَمِيانء خرنانء مَيْنّانء 2 تُعبان» عمانء مَرْضانء لمان تردان» سّخنان» هَمدانء» 
خَدُلان: وحمان» صدمان» عدمان: تدمان» زغلان» ان مان عمعران» خرنان: -عشمان: 
متاو عا ل انو نان راطيا وما د اا د 
المعضوض بأنه "شهُوان اللحمة", أى بشتهيها لهم فى ديهم لا بأكلونهاء فهو عض زملاء لما السبب 
(وكآن المعضوض بأكل اللحم أكثر منهه مع أنهم جميعا فى ا موا سوا !) . وكثيرا ما تقول: "فلان مش 
تلان افيه ازوف أى لا كفرافيه الحسل: أ لقره و ساق عبضةفن لشفل #أى هوق 
عمل مرهى لا عرف الراحة. ثم ما الذى برط بين "اوور" واكتران" حتى نقيم الدنيا ونقعدها بهذا 
السخف الساخف ؟ أما الفعل: 00 فى قولنا: ا فهو ننسه الفعل فى قولنا بالفصحى: 
شى يكفرا لا يخرح عنه ولا فيمنو مليمثر, فالفعل ننثقل دائما فى هذه الحالة من صيغة 0 فى 
الفصحى إلى 0 فى العامية» وكفى الله المؤمنين شر الحدال مع من لا نشقهون فيسّبالحون وسسّبلهون ! 
ومن الكلمات الى يزعم العبقرى أنها مستفلة عن الفصحى وأنها قد استعيرت مباشرة من لغة 
أجنبية» رأسها برأس الفصحى سواء .سواءء كلمة "خنينَ". التى تقول إنها مأخوة من كلمة "كن: 12" 
المصربة القدمة بمعنى "من" 1 "دهن" ا و "سمين"”, والتى سول إنها يو قي دهن" العربة كله 
"خن" المصربة الدارجة (قارن "ثخين" العربية) . ومضى قائلا إنه "ربما كانت "تا" السابقة هى جرد 
أداة تحمدت فى صاب الكلمة وصارت جزءا لا بْجزاً منها. فالجذر "12" أدى إلى "سم+ ن" 
وإلى "د+ سم' وإلى "د+ هن" وإلى "ت+ خين" (ص 291) . حسبى الله ونعم الوكيل فى هذا الخيث 
خافن لنعة القفين حلت النازة القن نان النتالن ترف ١‏ للد كور تومن جارلك ا اي 
الفصيحة التى ننج عن ححويرها فى العامية كلمة "نين" (جردا على حول "الثاء" فى كل الكلمات 
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الفصحى تفربما "تاء" على ألسنة المصرين) إلى القول بأنها مأخوذة عن كلمة "1>1" المصربة القدمة. 


وبطبيعة الخال لا أظنك قد فاتكء ا قارثى الكريم؛ ما استعان به الدكثور لويس من بهلوانية فى القول 
اشسْقَاق الكلمة من تلك الكلمة المصرية القّدبمة المدعاة يحخجل منها العلم والعلماء . 

وفى ص 272 دذهب فى وادى الأوهام متصورا أنه يستطيع خداعنا بالقول بأ نكلمة "جَدّع' 
العامية مأخوذة من كلمة "00,: عجد (أى "الصبى/ الغلام/ اليافع')" المصرية القديمة بالميّا تيز (أو 
كما أسميه أنا: "الميتاطيز")» وهو ما سمّى فى الصرف العربى:"القلب المكانى". الذى لم سمع به 
سيادته البئة رغم تهجمه الأرعن على لسان العرب نحوا وصرفا م صوانا ومعاجم؛ ولذلك بظل 
طنطن بهذا "الميتاطيز" طنطنة مزعجة بحالى بذلك كالقروى الساذيج الذى بظن أنهء بذهابه إلى 
المدينة وتغميسه رغيفا من الخبز العادى برغيف من الخبز الفينوء أنه قد أتى بالذئب من ذيله ولم بعد 
أحد يملا عينيه غير دار أن الخبز الفيدو ليس غموسا ولا دباولو وأن أهل المدينة برمون لبابه فى 
الزّالة . 

ولأنه لا عرف شيئًا عن لغة العرب بؤهله لفيا فيها إلا على طرمّة المنجعصين على المصاطبء 
ولأنهكذلك لاتريد شىء نما كلبه فى كانه هذا للوع الح ذرآه د سارع إلى القول ذلك المراء 
والغثاء . بد أن العلم لا يحسم هكلام المصاطبء بل التفكير المنهجى المنطقى السليم المستقيم 
والإخلاص فى البحث والتنقير فى الكتب الحترمة والد راسات الرصينة والمراجع المعتمدة الى وضعها 
العلماء المشهود لهم بالصدق والإحاطة. جاء فى "تاج العروس" أن الجذع: الثشّاب الحو ومئة 


م 


0 ل ص توفل: 5 3 ي فبها جنغ" 8 يك اكز 58 حين 22 ع 0 ى أتالع 
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ادر ثة: 5 1 جذاءة, ار وحذعان لضم كما قِ الصحاح. وف اللسّان: والجمع جَدعٌ 
وجُدْعَانْ؛ الأخير بالكسر وبالضم" . وفى "لسان العرب" لان منظور (ابن منظور العالملا ابن منظور 
الواهم. خذ بالك !): أن "الدهر سمى دعا لآنه جَدِيد . والأرْلمُ الجدئ: الدهر لحدته. . . ويقال: 


لا آتيك الا" م الج أي لاائيك أمر لأ الدهر أمر جددد كأنه في لم سن" : فهذا هو أص ل كلمة 


'الجدع' بالضبط كما تنطق فى العامية مع قلب الذال دالا على عادتنا فى لغة الكلام فى مصرء 
وكذلك معنى قرب جدا من معناها فيهاء إذ 'الحزء نع" هو الرجل الفنى القوى النشيط الذى عوّل عليه 
وعلى قدرته على أداء المطلوب» وذلك فى الشياب 0 منه فى أمة سق لخر وكيا فإن المجاء 
اللاتينى لكلمة "00," لا بقول أبدا إن هناك صلة ببنه وين كلمة "جدع" ولا حتى كلمة "عجد" الى 
لا أدرى من أين جاء بها ! 

هذا ما بقَضى به العمل والمنطق ومنهبم العلم» أما المكاددة للعرب والعربية فلا بوصّل إلى طائل 
ولاك ؤكل عَيْشًا: لا عيشًا فينو ولا حنى عيشًا من أب تلقنة صاغ المملوء بالمسامير والنشارة والزلط ! 
وأما العمل على إرجاع عمّارب الساعة للوراء وإحلال القبطية محل لغة القرآن اكه الكذابة 
فذلك ما لا يكون أبدا با دكتور لويس ! با دكثور لوسء ليس من المعقول أن يككون أصل كلمة "جدع' 
أمامى تحت بصرى وأنفى ولا .كلنى الحصول عليه إلا أن أسط أصاعى لألتقطه (مجره سمط 
أضا عن ين ذا لكك ترفض هذا فى عناد حرون حاقد» وتظل ترقص وتتحنجل وتنعرّم زم بزمزمات 
وهمهمات فعل من دستعين بالشياطين» مع أن من الانتتعانة او بالأجرئ الزن الى كان الشحرة 
والولراناف سسخوة فيك ة إل الإنياء بالاامتانة بالشنباطو قا تود إلى عن رحد ةغلن به لخر 
الكريم ماحى الكهانة والكاهنين» ثم تعود من الفاشية النى تفشى أصحاب الشباطين وأنت تصيح 
قائلا: وجدتها ! وجدتها ! وما وجدت فى الحقيقة سوى الضلال والضباع ! أمعمّول هذا ؟ أمعمول أن 
نترك السبيل الواضحة اللاحبة اللى بمَتضيها المنطئ والعلم والتطابق (أو على أقل تقدير: التقارب 
القوى) اللفظى والمعنوى بين الكلمات» ثم ترددنا أن نروح معك فى غيبة عن الوعى كهنوتية متصورا أن 
العلم يمكن أن بتأسس على غيبة العقّل والمنطق والجرى وراء الأوهام والأحمّاد الى كان نشبغى أن 
عنن عية نات لبون ؟ لان د كوو ادك هذا تثير على تفسك السخرية وتجعل الناس كل بوم 


سَحمَقُون من أن ما صنعه معك حمود شاكر وتقفيعه بديك ولهلبته مص قدميك كان أمرا لا بد منه» 


أمرا حنوما مقضيا ما دمت لا تتعلم ولا تردد أن تتعلم ولا تعمل على بلوخغ الحقيقَة بل على الروغان 
والزوغان منها وكأنها عدود لك لدود ! لابا عم فح الله! شف لك لعبة غيرها ! 

وعد هذا يصفحة واحدة (ص 273) بدعى سيادته أن 'عكش" (الثى نصمها ب"المصرية 
الحديثة"؛ نكل ما بعنيه ذلك ما هو واضح لكل ذى عينين وعمّل من أن العامية ليست لحجة عربية؛ بل 
اذه مله كنا سيق أن ,تلنا مرا رالاموذلاك وطتة الآ لش انها نبالن ان وإعايل القعانه يولي 
طرمّة الخطوة خطوة)؛ أقول إنه بصف الفعل: "عكش" بأنه كلمة مصربة قدمة مأخوذة من "عحصو", 
أى "الزمام' . فما القول إذا ما صككنا هذا الْكَزْب القرارى وذلك الخبث المرد فى وجهه وعلى 
تناه واعطناه ركلة فى ديه 'فوق التبعة ع ى مان كل عض رفسي فى حميمة تصبية من اضر 
والإهانة» وقلنا إن هذا الفعل عربى فصيح وآن وخنوةة فى العامة المضرية أمز:طبيعى تاماء إذ 
العاميات فى أدة لغة إِنما هى مسئوبات من هذه اللغة» وليس الفْرفٌ سنها ودين الفصحى إلا فى التحوير 
الذى قد بدخل بعض الألفاظ والعبارات ليس إلاء والباقى هو هو؟ نعم ما القول عندئذ ؟ أما أنا 
فلسبك أتضور أن شا ءامئله إلى اق أبنأ :ولق أوقنةا له أصيعنا: العشير ثمعاء: بل سنن لو أشيطلنا الناز 
فى أتفسنا احتجاجا على سخ ف كيده وجمود وجهه كما كان الرهبان اليوذيون بصنعون بأنفسهم فى 
مسّينات القرن المنصرم احتجاجا على الإجرام الأمرركانى فى بلادهم . ذلك أن أمثاله نما بشبلون على 
هذه الدراسات وفى أذهانهم أفكار محددة سلفا برددون أن بقرروها فى العمول والتفوس بعيدا عن 
العلم وعن الحق وعن الخير! تقول ماذة 'ع>* " فى "تاج العروس": 'عكش الوا مكنا : جْمَعَهُ 
عن ابن دُرئد . والجائة: كش ك كنب" 5 أَنْ تكون عاكنًا . وذاك الجْمُوُ: 
متكرة .رركتت لكلف داقؤرة لحامت دن بوعكد دلؤنا الكل ركاف كرو لم ونا هي 


0 2 
عَكيّش» بزادة الموحدة" . 


ثم هنا ككلمة "عَبّل" النى ددعى يجهل الواثقين» وهو أشنع ألواق امه واشيوها تمطورة على 
الأمن العام» أنها كلمة مصربة حديثة» أى غير عربية» وأنها تعنى "الوساخة أو القذارة أو التجاسة", 
وأنها مأخوذة من الحذر المصرى القديم: "/078': عبو" الذى بعنى المعنى ذاته (ص 277) . هذا ما 
قاله هو, والآن إلى قول العلم: فأما أن 'عَبّل" ليست عربية فصيحة فهذه فضيحة أخرى من الفضائح 
الى كان لوس عوض دكثر منها سواء وهو رائح» أو قاعد لابارح. حتّى لكان الفضائح قد عنّدت 
معه معاهدة لتوريدها فى مقّالاته وكثبه؛ وهى ميزة أخرى بنفرد بها العم لوس وتؤكد أهليته للدخول 
فى موسوعة جينز العالمية عن جدارة واستّحمّاق سبب هذا اللون القائح من الفضائم ! فمن معانى 
انز" كنا ساف قن البناة الترى "ا كر ووة نكر عبر سيدا كررن الفارفا و أرطي 
وهدبة إذا غلظ وصلح أن دم به و الورف الدقيئ'» 1 الأرْطي» إذا غلظا هدبة في القبظ 
واحمر"؛ وفى "حبط الحبط": "َيل الشجرء إذا طلع ورمطالموقي !مالكلاه العاف عله 
لوطي مكنا واه اشاس الجر كرو سيد د عفرا 
فن فنا التصحى أو العامية المعاضرة: "أذ قلان الشىء يعيله" معناه أنه أخذة على وضعه التطرئ 
الأضلن ذو تقذنيه أو[ زآلةاما دكن عليةمن وز أوهوق أو موك نلق ولس شترطا أن يكون 
قذرا أو وسخا إلا بالمعنى الذى شرحناهء وهو ألا بهم صاحبه سَشْذْيبه وتتقيته آنا ما يكن نوع هذا 
مكلاب تداك تنه ونا اللذى يعم لدان حلي لزي فى لعار) اونبو كل" ؟ ويلا 
الدليل؟ نعم ما الدليل» مشرط ألا تلجأ إلى أساوب الزمزمة والحمهمة والميدمة والملضمة والبسبسة 
والوسوسة والوشوشة رغم أن شادية تقول إنها تحب الوشوشة؛ إذ نحن الان فى ميدان العلم لا فى 
ميدان الغناء والتمثيل والغنيم والدلال النسوى؟ إى والله ما الدليل؟ اللهم لطفا بنا ورأفة يجالنا كيلا 


نصاب بالضغط أو نطق لنا عرق! 


هذاء وم نبرح بعد ص 2277 إذ ببدو أن الدكثور لوس قد زادت عليه عند هذه الصفحة 
نونة الإسهال اللفظى الذى نصعب حاله ساعتها على الكافر ويجعل الكافر ران" أكثر مما ه وكافر 
رغم بعض الأنوف الجماهلة الى تتحم "مباحث” اللغة العربية» وهى لا تصلح ولا حتى خفيرا جاهلا 
رنالة فى "مباحث" الشرطة المصربة. قال "أستاذنا الدكثور لوس عوض" إن كلمة "عبج (بالجيم 
المعطشة): 20" المصرية القدممة بمعنى "عاز" أو"افتقر" أو 'احتاب' ال 0 أو "قليل" فيها 
عناصر "غنم" التى نعرفها فى المثل المصرى: 'الحتاجة غناجة"؛ وهو فيما بدو تعيير توتولوجى 
تتكرر فيها كلمة 'الحاجة" باللغتين لتعليم اللغة الجديدة العربية (بمّصد: للأقباط أول دخول العرب 
عر كاد 50 مع للبت على اللقدابومفى هذا آذ 'غناجة" ليست من الغنجج الذى 
عنى فى العربية والشامية الحديئة "دلال" المرأة» وبعنى فى المصربة الحديثة الأصوات الاتعالية الى 
تصد رهاالمرأة وقت الجماع؛ وإما هى بالجاز"؛ وهوما بعنى بالمفتشر أن هذا ليس مثلا شعبياء بل 
شاهد تعليمى ورد فى كاب أبولمعة الأصلى: “كيف تتعلم با قبطى يا مبلم؛ اللغة العررية دون 
8 لك مد و أن أباالمعةم مق شاعتها :فى مزاحه الرائق» لآن المثال هذه الصورة لا شول فنيًا إلا 
كما بفسر الواحد منا فى لحظة من لحظات التحشيش "الماء" بالماء» ولكن بعد الجهد والتطوح والوقوع 
فى الأرض عدة مرات والتقايؤ مثلها والللعثم فى الكلام ضعفهاء إذ المعنى هنا هو أن 'الحتاجة 
ناه" ١‏ 
عفارم عليك با دكثور! وصدق من مثماك: "أسناذنا الدكثور لوس عوض"! وهل فى هذا 
أدنى شك؟ طيبء وداذا لم هَل المَمْل: "الحتاج غناب" عِوَضًا عن 'الحتاجة غتّاجة" ؟ أجل لماذا 
أصر على أن يكون الحتابج امرأة إذا لم كن الغتبج المعروف هو المصود ؟ إن المعنى واضح مام الوضوح 
لكراذى عنمن فو راسه وعد خف قروتهاء الاوهر أن اكذاينة مول كما عدنها من كدرن 


العَرب إلى من فى دده قضاء حاجتها . ولس دشرط أن نكون غنب الفراش هو المقصودء بل الكلام 


غالبا على الجاز» وإ نكان من الممكن أن سّحول الحا ز إلى حقيقة فعلية فى بعض الظروف. ألم تسمع 
نا دكثور لوس عن فلم "أشرف خاطبة" الذى بسوّق بعض الناس به الزنا والتفربط فى الشرف حتى لا 
موت الأم (نا كبدى عليها !) سيب الحاجة إلى من زجاجة دواء» وكأن مص ركلها قد تحولت إلى 
مجتمع من الوحوش لا بحن فيه "أحد" على "'إحدى" إلا إذا غنجت وغنجت وغنجت إلى أن بطلع 
الصباح» وبدركها الديك الصيّاج فتسكت عن الغنج والسفاح بعد أن يكون الشرف قد راج على 
دل الكش التطاح؟ ثم إن كلامك ءا ايتاذ الدكثور لوس عوض" ليس له من معنى إلا أن هذا المثل 
(إن صدقنا ما تمول رغم كل ما يملأ كلامك من سخف ونطاعة) سم تاريخه إلى مبد! دخول 
المسلمن مضو وإقيال المصازوة (وف لقة أخزق:. 'المضازية") غلى أقتناء كتاي 1 يان العف 
منتهى قلة الأدب". نعم 'قلة الأدب" ما داموا بدأوها بالغنس. ثم جاء الدكثور لوس فخْتّمها هذا 
الختام المهّب بهباب ! فهل لديك دليل على أنه يرجع إلى ذلك التارر وأ التلميذات فى مَبْعَى المعلمة 
نوسة الحنئوسة المهووسة بأكل "الباس بوسة" كن يكثبنه على لوح الإردواز وهن بتعلمن لغة الفاحين؟ 
وهذا كله قبل ظهور زبكو الٌمص المشلوح المنكوح المقبوح الغتابج المهتّاج التهّاج المثلوم المخروم 
المفروم» والذى لوكان تقدم به الزمن إلى حينها لسمعناهم بمّولون فى الأمثال: 'القَمْص لابه غَنّاج 
عند الإبلاجم" . 

والان أيا القاوعة اقدت معد بين تقكاك قط اواو نتن سيك ل "مقن الدكرر 
لوس عوض" صداعا شدددا فى رأسى رغم أننى شديد التحمل لمثل هذه الألوان الفارغة من الثرثرة 
والإشهال الكتاى»«وأتسناءل: أمن المعقول أن هناك ناسا ركتيون ما كيه الدكور لويس وستتدون فى 
صحة هذا الغثاء ؟ أما أنا فوالله الذى لا إله إلا ه ولا أظن ذلك أندا إلا إذا فقّد الإنسان عتّله 
وأصبح البعيد دلا بيز. والذى سوف أموت وألقى الله عليه أن الرجل لا بول ما بعتقّده بالمرة» بل 


7 أن شرر فى العثول شيئًا ظن أنه مكنه تقرسره باللكرار والإلجاح إلى أن تنضج الظروف فيمّال 


صرح القول ما يرْمَى إليه الآن من بعيد . وقد بدأ المسلسل منذ فترة وخرجت العقارب من جحورها 
ظنا منها أن الوقت قد حان للضربة القّاضية القّائلة نصوبونها إلى الإسلام وكنائه ولغته ! 

والآن بعد أنكاشفتكم ببعض ما عندى نعود إلى موضوعنا فتقول إن لويس عوض نول إن 
كلمة "عا" المصرية القذمة عع "'خنار" موحودة فى "خا" ولشنى" وكذلك فى "لصاوي" التى 
برها بأن :ناما "حار" [ضن:279)؟ ترق ما العلاقة دن اغذا" من تخينة ومن الها" واه" مق 
جهة أخرى ؟ الواقع أن الواحد منا لا بمكن أن بصدق بوجود مثل ثلك العلاقة إلا إذا كان غائب الذهن 
جَرَاءَ شرب حاجة أصفرة سمّاها له الرجال الذين كانوا يخطفون الأولاد زمانكى بذبجهم أصحابْ 
مك الطحين الجديدة لشتغل» والذين من الواضح أنهم ما زالوا موجودين معنا هنا . اللهم اججع ل كلامنا 
خفيفا على قابهم با رب بح جاه حبيبك المصطفى ! طيب: "حا" وتقّال الحمار» فما معنى "'شى" 
هناء وهى لا تقال للحمار بل للحصان؟ ألم سمع لوس عوض مثلما كنت أسمع فى قرا بوضينات 

غنية "حا دا حمار اليوسّة حا ! شى دا حصان البوسمّة شى !". وكذلك المثل الشعبى الذى بقول: 

'سَحَُوا ودن “ن الحمار بقولة: شى ' (أى علأون جما غرورا بمناداتهم له يما شادى به الحصان فيقولون 
له: "شى" بدلا من "حا" فيظن نفسه حصان فعلا لا حمارا)؟ ألم سمع بهذا وبذاك ورعرف أن 
لاني" العدا رم واد”قن لمان > 

ألم بكر ن بقول إنه بتطلع إلى اليوم ادق بوه فيه قاض ة وغل عار له الكران بعد أن ين 
رقبتهاء كسر الله رقبةكل خبيث نبيث؟ وهل معنى "خصاوى": مار كما بقّول ابن منظور 
القبطى؟ سلامات نا ابن منظور دا قبطى! الأقباط على رأسنا من فوؤء لأن الأقباط معناها 
'المصريون" . وحنى لوكان معناها "المصرين النصارى" فمّط فهم كذلك على العين والرأس! أليسوا 
شركاءنا فى الوطن والا ريخ ؟ لكن من قال إنه لا سد أن كون عندهم بالحنجل والمنجل ابن منظور 


كما لدى المسلمين؟ وحتى لو قلنا إنه لا بدء أفلم جد البعض إلا الدكثور لوس» وهو ما هو فى العجز 


النام والموت الزؤام أمام لغة الإسلام؟ إن "الحصاوى" ليست هى الحمار» بل صفة من صفاته» وذلك 
كما تمول: نور جاوى» وعود هندىء» وخيزرانة سوسىء وثلماز باانى» وإجرام أمريكى» وتوحش 
صهيونى» وابن منظور قبطى» واستّبلاه لوسعوضى. . . وهلم جرا؟ وهذا كله لو أنها ب"الصاد", 
لكنها ب"السين"؛ أى "حساوى" كما سبمعنها فى منزل الدككور حجر البنعلى وزير الصحة القطرى 
اناق على لننان أدس فاسطيى واستعرنه اا وأكو اق باعي البنف والداق الناسطيين 
وسنذرق الحو سورزق فاضل مق رزضس ال الزينة واتسانه لقان أها نشبية إل ميزوةا الحا" لضان 
السعود.ة النى كانت مشهورة لوو التو النعارة 

ذإن كان هذا ضعييدا : وأغلب الفا آنه كنك 0 المصربون قد حولوا السين فبها إلى صاد 
كما فى قول كثير من أهل الريف: 5 الى نينا لخر و و "نهر متلظ ور لااتى العطا ”7 
وعدا" لايس سماو ع وو كن لد (أى جردل مثل القمص المتكوح. وكذلك 
مثّل دسره» فهو واسع كالحردل", و'صرم (زككو) بدلا من "سرمهء الذى بعانى من شَرمه" . . 
وهكذا ١‏ والآن انظ ر إل كل هذه الئلانا الى نولت على رؤوسنا ترق مى اققرة واعحدة مق :فقرات 
الدكثور. إ نكل فمرة فى كانه هذا ليست فمّرةه بل فاقرة» أى مصيبة ثقيلة تقصم تبراك اللي وال 
الستنان!! والسحك ام 5 زد المسلك السالك الذى 06 كلها مسالك برجع كلمة "حصاوى" إلى 
جذ رلا بعرفه هذه المرة (وهذا حد ث كونى يؤر به) ولاكتب الله له أن بعرفه لا هو ولا غيره» 
والذى يخمن وهو مّساطن فوق المصطبة ساعة عصربة أنه هو الجذر الذى أتت من هكلمات "8:58" 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


و"عمكث" و"نتناءع5 4" و"وومخ" و"عو45" و"ماووك" و"تزاوك" و"اعوك" و"11كخم" 

و"581" و"8561”. . . وهلم جرا عبر لغات القارة الأورببة فى سيل ثرئارى مرهق إلى أن بنفجر 
١‏ 

شران فى مخناء والعياذ بالله. الرحمة ا رب من هذا الإسهال اللفظى الغيث. الرحمة با خلىٌ هى 


الرحمة فوق العدل ! 


ومن مزاعمه كزلك أن الفعل: ا عامى واخرة من جذر أجنبى طفق جنانه طوف ننا 
على اللغات اللى سول إن هذا الجذر دخلها بصوره المختلفة مثل "11976©1: كيد " فى الإحليزية, 
و"6605آ: دهن" فى اليونانية» و"1.00112: اشتهاء" فى الستسكريّية, و"115100: شهوة" فى 
اللاثبعية و"©166.آ" فى الألمانية وغيرها وغيرها حنى ب أخيرا على أر ض العامية المصرية» وفى 
دده كلمة "لبوة" فوق الببعة حى خاو القعُدة (ص 380)» وكأننا لا تقول فى العربية النصحى: 2 
القوم 0 جاءوا معًا. . . ووالفة موالفة وولانا : أل واعْمَرَى إليه واتصل به. والؤليب : "اليف" أو 
غامية وكزلات 7 “الإإف". بن" انون اسان العرن او "لاف الوم القَومَ: اختلطوا بهم" 
كما فى "الغنى" و"المحيط". وهوما ك1 نيف التشديد فيه لمكون: "لاف" ! | ونحن الان تمول: 
"التوليف” أى تركيب الأشياء المنّقارية بعضها مع بعض . ولس فى الأمر اش هراية ادل اطمرة 
والزو 65 ينا كثر قن الترينة 1 رن ر رز ناو مضا زرك رادا ريط )نز 
وإسادة (وسادة)» مُؤْصّدة (مُوصّدة)» وإشاح (وشاح)» وإغاء (وغّاء)؛ ووكاف (إكاف)» وهى 
الرؤقنة الكو الفكوم بوإقاء لوداناه وكين ند ةرانا زوه أوعن وهنا العدلة 
وأْدان (مُحْدان)ء جمم 'واحد" ووَحَد (أَحَ)» ورب (إرْب)» أى العضوء وورث (إرش)ء 
وتواثير (تاثير)ء وهم رجال م 5 درف أى - وأو (ورع)؛ أى منع» و 
[وشراء أى حَرّز الأستان» وأا نت فلانا (وا م أ نقصه . 


وكدئدنه بدّعى لوس عوض أن كلمّئْ "زب" 


"الك" العريية (ض:387)+:والحن أنها عن أضا هذا المعنى (ومعان أخرى أنضا) كلمة عرية 


هى كلمة مصرردة اى غير عرية فى مقابل 


تصبحة (نلم أفصيحة رقم أل اللهلاه) أختذتها الغاسنة المضرية من النضبحى» وكل ما هنانك أنها 
كترف "الزاى :بزلا مق طنصا عر عاذة إلفانية فى كارن الأعران كنا هو متروف »رثول الحرهرئ 


(وهو من أهل القّرن الرابع المجرى) فى "صِحَاحه" فى أول مادة "زيب" إن 'الزِّبَ: هو الذكر”, و 


2000 


فصّل صاحب "تاب العر 1 اك بالضم: : الك ع 5 أي مُطلقًا . 
وفى فنّه اللغة 5 منْصُور عابي قم الدور ارب الصّّ؛ اراخراط الكسا وداه دع 
دردء وقال نه ع رافيه 5" 
تاخسة ]نه لا أحمة از ماق حفاء وص 1 
7 وار 7 
وف الهُذب: الرّب: ذكر الصّبي لمّة اليمن. . أرب وا ره عركة لوال عاقيية 
النوادر" . ولعله يحسن أن نورد هنا أنضًا ما قاله ابن منظور غير القبطىكى سين القراء بأنفسهم مدى 
ادليس ابن منظور القبطى» لا لأنه قبطى» بل لأنهه بصفته الشخصية, لا يحترم شروط العلم ومنهجه: 
اولي الك كله أحل اكتو وض او ريه ا الإنسان» وقال: هو عربي صحيح. يذ 
قتخسط الملا اماف أمطان خف لومم 1 


ل 


رم 11 


واللجمع: ورا ورسة . 
وفى ص 292- 3 ضع أسناذنا الدكثور" ا" "فى نامل كلية "هين" على 
اعبار أن الثانية هى وحدها العربية» خلاف الأولى التى هى عنده مصرة عامية لا علاقة لما 
الفصحى وأنها مأخوذة من لا أدرى أنة لغة ومن أى جذرء إذ طاف بنا على عادته بين أشات 
اللغات التى لا عرف منها إلا الإنجليزية والفرنسية: موهما إبانا أنه ابن يحدتها كلها على ما بردد 
الحواربون المدلسون أن بمّنعونا . ولن أتكلم أنا ردًا على هذا التسرع الجاهل الذى لا بلق بمنهج 
العلم» بل سأ تتحى وأدع الجال المرتضى الزنيدى صاحب "تاج العروس" ليقول لنا ما فى جَعْنه فى 
هذا الموضوع. قال العام الجليل الذى + يكن بكاضًا ولاهوااء كان يبت دائما مما يقرل: 
"الك الدّقٌ الشّديث 5 واد كك :دنه مقا شَدِيرً 00 


٠» 0‏ الضّه: اسم الجر: أي الفرْح من 1" 3 وطن فقن كلامهم القديم إمَا هُوَ ل 


74 
3 


كنا 00 لَبَاريِ. وقال الطوّري: هوفارسي؛ مُحَرُ “كوز". وفى "شفاء الكليل" 
لحَاجيّ: قال الصَاعَانيُ في ان الإنسّان: م أُسْممْه كلام قصيح ولا شمر صّجِيح إلا في قوله: 

١‏ فو مَن يري بن عرس دو وما أَورَ رن تمس 

علي لقاب عن تقول لا تذككم خب ركني ؟ 

وقال يَمطهم: إن 07 إيدكمن أرعنان ونشو فل الشاع: 

نا عَجا للسسّاحِمَات الدّرُس والجاعلات 2 0 1 
قال شيحتاء أي 06 5-7 الكير امسن ب"البَحر" عند قوله تعالى: 'واللاتي بان 
اه ها السسَّحُنٌ) 1 ع طح ميلا اك الف دم 


الفخاض أن سَمعّه من كلام العَرَبٍ . . . وقد 0 تون 5 ف أششما رهم كثيراء فمن ذلك كر 
3 4 0 04 3 و 7 3 
غائَة ما تُشهيه تَفْسِي منَ الامَاني لقَاءٌ كس 


لذ الح 0 رمت دكن لمكن 0 كالفاس 
500 ليدم تن إبرادهُ هنا . ونا لتقل الل كان مق ذللت: وإما استطردث 
نه هُنَا نينا لوروده في كلام 0 وإن انس ُمَعْ في الكلام القديم؛ خلانًا لا ذهب إلبه شِحْتًا من 
تصويب عَرَضنه ورد كلام ابن اماي ومن ا على ا إذا ص من حبك الله وَحَدنا له إشنداقا 
صحبحًا؛ من الكمن الذي هو ادق الشَّدِينُ ني | هله ا شديرًا ا ٠‏ نخرح من هذا 
بأن الكلمة المذكورة معروفة فى الفصحى منذ قديم الزمان» وليكى أصلها الأصيل بعد ذلك ما يكون . 


١ ٍِ‏ حر ع 7 
وهو عندى بكل تأكدء كما قال الزبدى رحمه الله مشنق من كم ان دق ولد كان من 


القاوننبية فلماةا' صَرقه العرت عن 'وبحهة قنالرا: كين" مدلاامن اكور" الى ستعماوها انض فى 
لفنهم ؟9 

وما دمنا فى هذا الباب الحباب فلتعريج على ما قاله يحرسه المولى» بشأن كلمة "يخرى” إذ 
زعم أنها مصربة (ص 393)» بمعنى أنها ليست من العرببة الفصحى فى شىء. يتفز منها إلى الول 
أنها مأخوذة من اللغة الفلائية أو العلانية أو الثرتائية. . . إلى حر اللغات الثى لا تننهى نما دذكره فى 
كانه رغم أنه لا عرف منها إلا ما بعرفه كثير من المتمَفن عددنا من الإنحليزية والفرنسية. والكلمة 
عرببة عريقة فى عرونهاء ولا معنى لكل هذا البكش اللغوى الذى ليس فيه شىء من علم اللغة رغم 
كل هذا الاستعراض الممل الكرنه الذى ير (أم نقول من باب الهمومونيم اللوسعوضى: "يخرى"؟) من 
كل كلمة من كلمات كتابه العبقرى مثله. وهذا ما قاله الزنيدى مثلا فى "تاج العروس", وفيه الكفادة, 
ولاداعى لأن أسدّ تفسكم بإيراد الشواهد الكثيرة من الشعر والنثر القديم عند العرب: "خَرَى كسيع 
رع شح فسكون وخر 5 5-1 كا 7 9 4 ككلاءة» وخُرُوءًا 5 فهو خارئىٌ. قال 
الأعشى يهجو بن قلائة: 

ايا ا عن مرفي و ع ارد 


5 
0 
ام 

. 

٠. 


وفأشياك» ااماتووى انود ازوة اسان بخ الاحمف 3 الو أ لقان لياه 
الفارسيّ رضي الله عنه: "لقد ع يبك مكل شيء مك الخرافه" والروا افيه كتير فاه 
وهي اللغة الفصحى. انتهى. وتقول: هذا أعرفٌ بالخراءة منه بالقراءة. وقال ابن الأثير: الخراءة, 
الككبووالة؛ اتهي والقمرة الخاجة: قال الحطاية: وأكلو لاوا انميق نات اله عط أن 
بكرن النتم مصدراء وبالكسر اسمًا: 2 و2 الصّم وتفتح: الور عر و0 
وهوجممٌ المفتوح أيضاء 0000 2 خرن بالضنّم على الشذوذ . وخُرْءٌ بضْمَين؛ 


و و دم 5 
7 5 رص م ._ - و م وشاه 5 5 5 عر 5 5 
تمول: رموا جرهم وسلوحهم؛ ورمى جخرانه» وفد هال ذلك للجحرذ والكلب. قال بحص العرب: 


و ع 1 م 37 0 2 
طليت دشىء كانه خُرْءُ الكلب. وقد كون ذلك للثّمل والدّداب» وقال جَوَاس بن تعيم الصَبَى» وبروى 


4 00 - 0 جم لل 0 5 0000 3 .0 م 7 و 

0 حروء الطير فوق رؤوسهم إذا اجصمعت فيس مع وميم 
5 ضًِ 2# 1 مس بسي 

َه 2 له اله اله 5 مم 2 0000 5 7 5 يس إل ير 

مى تسل الصبي عن شر قومه هل لك: إِنْ العائزي لسيم 


وقوله: كأنَّ خُروءً الطبرء أي من ذلهم. والموضع: مَخْرََة بالحمز ومحراة بإسقاطها . وزاد غيرٌ 


الليث: مُحروة) هكزا ع الميم وضم الراء. وف بعضها بكسر الراءء وف عجري كنبو الميم مع فح 


3 ئّ 


مءة اقيق 


الراء . وف التهذيب: والمشرؤة: المكانُ الذي 'سَحَلى فبه. وعبارة الصحاح: وبقّال للمُخرح: مَحْرْؤَة 
ا وقال 0 نيد أحمد بن لحمد بن عبد الرحمن طروي الاسم من "خخَرى" الخراء» بالكتسر. 
1 عن الليثء قال: وقال غيرٌه: جمع الخراء: خُرُوءٌ كذا في الغباب. وقال شبخنا: وقيل: هو 
اسمٌ المصاو ركالصّيام؛ اسمٌ للمّومء كما في المصباح. وقيل هو مصدرٌ. وقيل: هوجمم لزه 
القت كسَهم 1 سهام' : 

وما قلناه فى 'يخرى" نتوله أيضا فى "دش" التى ددعى "أسناذنا الدكثور لوس عوض" كالعادة 
أنها مصرية؛ أى لا تعرفها العربية الفصحى (ص 393- 394).» بغية إهام القراء بآن فى مصر لغيّن 
لفن وليس لغة واحدة بلهجاتها المختلفة كانة لغة فى العالم. وإن أفعل هنا أنضا أكثر ما فعلته فى 
الفقّرة السابقة حين تركت قرائى الكرام مع ما قاله الزديدى. 50 ذا أكين حم لأنه أشن معحمنا 


القدماء تفصيلا وأخرهم. قال عالمدا الجليل: "الشنّع: البَوْلُ وصّوْتُ الشّحْب إِذا خَريجَ من 


-_ 
2 1062 3 


اس 2 2 6 5 ع 77 
0100 م 9 0 0 42 ٠ه‏ 0 هر 7 02 9 م6 0 5 م هم له >> 32 0 
الصرع . 5 وسح سوله سم شحيحا وشحا: لم عدر ان محيسية فَعْلبَه عن ابن الاعرا دي ٠‏ وعم نه 


م7 
سن 


9 54 عه 0 ره ب 2 86 
كراع فمال: شم سوله شحالاء إذا م عدر على حنسه 5 وشح سُوله وشحشخ: اميل كالْقُضِيب» او مل 


نه وضوت ا نوانه ل'شَحْشاءٌ البُول" من ذلك" . ترى هل هناك محال لإضافة شىء ا لا إخالء 


ففيما أوردناه م ن كلام العلامة الزبيدى الكفادة لإخراس أى صوت جاهل بقّدم بكل جسارة؛ بل بكل 
يحاحة» على مواضيع لا عرف عنها شيئًا ! 

ومع'أستاذنا الدكور لوس عوضن" نمضن ولا توقف كن نرف القاضين والداق أن الرجنل لا 
يعرف شيا فى موضوع كانه حنى لوكان عاق بالأمور الأولية فيه وحتى لا يجوز على القارئ الخالى 
الذهن كلام المطيباثية الخطرين على الأمن الفكرى والعقفيدى» فنتوقف عند زعمه أ نكلمة "زر عينه" 
فعنى "ناد بصره تحبث ركره فى إنسآن" هن كلمة مصرة (ض 401): أى لاغلاقة لما 
التصحن» الث لا تزيد القانية المضرية عن أن تكوق لنسةافيق يدا ها : فذامل تسح من هذا 
الفت العائقف التي العو مكلف ا لقاهاء القتاع الاعنة نتف المتنا شنم إن لولا أن شق 
الحدوم حرام فى دين سيد المرسان لشمَقئها وقششت بها غليلى بدلا من أن أصاب بالسكر أو 
بالضغط أو ربما الموت ويا . قال الزبدى فى "تاج العروس" فى معرض سرهه لمعانى ذلك الفعل: 


0 


"واد تيون اللو حال زر عله لان وهو الموجود فى المعاجم الى رجعت لما 
نيعا فكيف حال 'أستاؤنا الدكون لوس عوط" الآن؟ كان الله فى عرننا غلنة فإنه ناشت 
الدماغ متغشمر فى اللمرد دون وجه حق ! 

وهو ددعى أن كلمن د م( و خب م( مصريمان ماخوةاق من "86010111112" اللاثينية: يحذف 
الثاء من "سكزوتم"..وأن ذلك ثم فى المصر الرومائق» أى أنام كانت أرض الكفاثة مستعمرة رومائنة 
(ص 408) . ومعنى هذا أن الكلمة ليست عربية! فماذا هوقائل هو ومن سّشدد له إذا فضحنا 
هذه الرعونة وبرهتًا على أن الكلميين عربيان؟ إليكم أولا النصوص المعجمية الخاصة ب"شرم"' ونبداً 
معجم "العين"» وهو معجم قديم جداء إذ رع إلى القرن الثانى المجرى: 'الشرم: قط من لدم 


و0 سر 


رةه 5 ف 0 
وقطع من تمر الثاقة, قيل ذلك فيهما خاصة : وناقة شرماء: مشرومة : ورجلٌ مَُشُروم الاتف:* اشرم : 


1 2 2 2 . 4 
وكان ابرهة صاحبٌ الميل حاءه حجر فشرم أنقه, ونحا لبر قومه, فسهى: الاشرم. ورما قبل: 


7 
ل هم (١‏ 


اشمرم ثفرها . والسَرْم: ل ليحر : 


وحاء فى "حيط لبط" لبطرس الستانى: "له رم و التشْريم: قَطمْ ال وثشر الناقة قبل 


3 
بن عير رس و بيقر 


ذلك فيهما خاصة ١‏ ناقة شزماء وشريم ومَشْرومّة ورحل 2 بين الششرّم: : مشروم ال ولذلك 


قبل لأَرْمَة: الأشرم. را اورف 1 قطِع عليه قر اسن تا بولك لقوق 


شَرََهُ رمه شما فشرمٌ شرمًا وانشرم و شه فشَرَم. والشرمُ: مصدر شرمَةُ أي شقّه. 
والمُشريم: الشفيق : وتُشرم ال* : : *: كَمَرَقَ وتشدق ا ع ره صاحبٌ الميل ا ذلك لأنه 


له نور د 
492 


حاءه حجر فُشرم أنه . . ٠‏ وبعال للحلد إذا تشم ومَزف: : قل شرم . . ولهذا قبل للمشموق الشعة: 


5 . ابن الأعرابي ارج د امن : أفلح ان : أَعْله وف الأنف: 


2 


خُرم وني لمن 1 0 له ال 006 ا ٠.٠‏ والششّريم وَالشروة: المرأة 


وه 


المفضاة . وامرأة شرهم: كو لكف شارا شنا ولحدا.:: فقوو يل متا 


0 
رن ه هر 


شمل: شرم . 3 الجوهري: وشَرم من البحر: خليح مقة ‏ : 
وفى "المعجم الوسيط" نمرا: شرم الشيء- شَرمًا: شدفة من جانيه ٠‏ بعال: شرم 2 ٠‏ وشرم 
أنه قطم من نا شيا سييراً» فهو مشروم) وشريم . 5 شرمت شرمًا ل ٠‏ فهو أشُرم وضصي 


م ا شيمه: كته ون د 1 7 تكان ل ولا د 
زعي الككانين لزه و يكن خاوناقة واجال ا ومطاقاء :وعد لخر الى وا 

أما "الصّرّم' فهو فى العربية 'السسرُم" بالسين» إلا أن العامة تقلب السين "صادا" كما فى قولهم: 
اورم اد اانقياء ل ارو وين "لي للب وار لاسر فى لاسو واي 
وصّيْرًا" بدلا من "أسمر وسمراء". وكنت وأنا فى أكسفورد أفتح إذاعة الجزائر فى أواسط سبعينات 


القرن الفائت فأستمع ك1 لبلة إلى برنامج "مع الصاهرين" بالصاد. وفى "حيط المحيط" ابطرس 


السسنانى (اللمنانى) أن العامة تنطى هذا اللفظ بالصاد . وهذا يؤكد ما قلنّه قبل قليل عن ظاهرة قلب 
السين فى بعض الكلمات على ألسنة العامة "صادا". على كل حال فإننا نحد فى معجم "العين' 
للخليل ن أحمد الفراهيدى مدلا أن ل م: باط حك الخوران 5 ادير" . وفى "لسان العرب": 
"روى الأزهري عن ابن ن الأعرابي انه أنه سمع أعرا. امن بشول: اللهم ارزقني ضِرْسًا 0 558 هَصومًا 
لتقا قرقاء ”فا نان الأعرابي اللا واوا روقان المظادانة .تامو رف اد را 
لمرهري؛ در 000 وهو طرف المعَى ار . وفي حديث علي: لادذهب 
اد هزه الأمة إلا على رجل واسع حم ضحم البلعوم. ال الديرء والبلعوم: الحلق. ابن سيده: 
اداه : حرف اشووات والجبعة أ اسعراء :قال ار 0 فى عَطن عه 2 
اران .وخص بعضهم به ذوات البُراثن من السباع. ابن الأعرابي: السرم وجع القراء وهنو 
ا 
ومن شواهد ذلك الكلمة فى الشعر القّديم قول ابن الرومى فى القّرن الثالث الحجرى: 

كانه سرم م بغل حين يخر جه عند || لراث وبافي الروث في وسطة 

وكذلك قول ابن حجابح من شعراء القّرن الرابع: 

بخرى فبحرح سرمهة شبرين من وجع الزحير 

وقول ابن منبر الطرالسى عل القرنن الخامس والسادس: 

5 سرم سييوئه 6 عَاها قر اتيك 

وَلنسك أستطيع أن أقتدع بأن الكلمة مولدة كما قال الجوهرى؛ وإن كان توليدها لا طعن فى 
عرستهاء بل المقصود أن هذه الكلمة ذاتهاء وبهذه الدلالة فقطء جددة: معتّى ,افده اناسنا 
المادة فشىء 5 وها هو ذا الخليل ن أحمدء وهو منقدم على الجوهرى كرا حداء لا شير إلى 5 


مولدة» فضلا عن ان الكلمة قد وردت» كما نرى» فى نصوص تصل لعصر الصحابءة وفى أقوال منسوبة 


لبعض "الأعراب": مما ددل على أن الجوهرى غير دقيق. كما أن وجود مادة "سرم" فى اللغة العربية 
هذا التوسع وفى معنى "القَطم' عضد أن الكلمة عرية أصيلة. وفضلا عن ذلك فإن المستانى فى 
معجمه: "حبط الحيط" ل بطرق إلى ذكر توليدها البّةء مع حرصه على ذلك عادة وإرجاعه الكلمة 
المأخوذة من لغة أعجمية إلى أصلها الذى برى أنها مأخوذة منه. وواضح أن الزعم بآن الكلميين 
مأخوذثان من "5010111123" اللاتينية هو زعم لا معنى ولا أساس لهء وبخاصة أن هناك فرقا كبيرا 
فى النطى وفى الاشْتْمَافَ بين الكلمني نكما هو بين واضح. والمضحك أن برجع لوس عوض كلمة 
'اشريب' زافق سرك مريت واقلدن لذ أن إعنارق نذكك) :إل 0ر508 امنا در ولام ركد 
قعل لويس "59و12 ؟ وتوا انق لان عرينة أصبيلة أو كانس مودرة وإنهنا هود دن كل 
الأحوال منذ قديم الزمن فى لسان العرب» وليست مصربة كما يريد لوس عوض أن بضحك على ذقن 
قرائه بل أخذتها العامية المصربة من أمها العربية الفصحى بعد أن غيرت سينها إلى صاد كما صنعت 
فى بعض الكلمات الأخرى حسيما رأننا ! 

ولد 'وقك المسنتشوق الأمانى رهان 5 فى كنائه: "العررية- دراسات فى اللغة واللهجحات 
والأساليب" أمام هذه الكلمة فى شِعْر ابن حجابج الذى سبق الاستشهاد ببيت منه يحتوى على كلمة 
"سرم' قبل قليل» قائلا إن "مادة الألفاظ العربية عند هذا الشاع ركثيرا ما سسّمدها من لحجة بغداد 
الدارجة: ستى» راسمال» شوش (أى "أزعبج"') . وهى غنية بالتعبيرات الدارجة على الأقل فى غزل 
لمك 0 الكلمة المولدة: "سم" بمعنى "الدير". والصبغة الشعبية لما "صرم". وقد تحب الككّاب 
اللتزمون للدقة» يسبب ذلكء المشترك اللفظىي هذه الكلمة؛ وهو "الصرم"؛ بمعنى "الجر" . وأخذ ابن 
الأثر على المتتبى استعماله هذا اللفظ الفصبح الذى كثر فى القّديم' (انظر ترجمة الكتاب المذكور 
للدكئور عبد الحليم النجار/ نشرة د. رمضان عبد التواب/ مكثية الخانجى/ 1400ه- 1980م/ 


1 . هذاء وأرجو أن سنبه القراء الكرام لكلام فك عن كلمة "رمال" ووضْفه لما نأنها عامية 


خدادية» وهى الى بزعم لوس عوض على طريقّه العادثة المضحكة النى لا علاقة لما بالعلم ولا بالعمل 
أنها غامية نضرية أى لست ماخودة [كنا شول) :مق كلمة ' رأمن" الفصحى (التى لا بمككن فى الواقع 
إلا أن تكون مأخوذة منها)؛ ويصر على أن أصلها هى و"رأس مال" جميعا كلمة "رس: 1865" 
نشد جني اران اونا ورا لت لذن ف اقبي 0311م قاس جية| لطن تمر 
والعناد الأرعن والرغبة الشريرة فى إثارة الفوضى اللغوبة . 

وفى ص 409 تحد أنكلمة "طرّب" (وهى المتديل الدهنى الذى بفشّى الكرش والأحشاء 
والذى بغرم كثير من المصريين أكله على هيئة شطيرة محشوة لحما) هى أضاء حسب دعوى لوس 
عَوض المشروعة كلمة مضرنةة وكأها لسنت خحرفة عن "كرب" النصحى كنادة العاسة فى مغر حعين 
تقلب الثاء ثاء (وقد تقترب بها من الطاء فى بعض الأحيان)» مثل: 'نْوْم (توم)» واثنان (اتنين)» وثلاثة 
(تلاثة)» وثانية (قانية)» وكثير [كتير)» والثالثة ثاسّة (الثالثة ثاسّة)» وبسُمر فيه الخير (سَمَر)ء وثنية 
البنطلون (كنية)» وثخين (حخين)» ور (أترم)» 0 اتقل): و تعلب [تعلب)» 1 هل 0 
(بتلم): وتم لقن ]بترو لوو )د "لبويهد افن لذت الى نات قن أو الكليةفتمل قطنا فين 
فسن أن ثيه إل أن ماده" ثرى" ناوه واسئعة ومتترغة إلولالاق تن نه بذ كر نا وال علو 
كزرها 'فلها وأها ينك طارثة كنا تصوو الد كرو لوس أبد ستطيع أن بوهمنا ! 

واضح أنه لاك ولا عل وإن اله اخودروقاق وهل مو خاب هن ؟ إن شماه إن :طايت 
أو اثنان عوراوان! :ونن :روقان اله أن'قولنا عدن سير كل شوم: ا عنى 
معو: الفبر نوو للد أ كنا شرل فانا دون سيره ووس اريف 
التوتولوجى وسنينه ! ذلك أن انا عنده هو "]960112: سكونت"", الى حولت إلى "011214: 
كرنك” 3115 : كرت معنن اجلذ' .يا الظاق الله !أن انعا خواضة مشو تان وكرق أن 


لمعنه الصا [النمتروك أاهذا) كاق ‏ تخالة ماني علق ادع الال والسر والمش و وا ك3 


ستّحق كل تلك الفضائم منك: نا أى» أو إذا شمّت: نا والدئ؛ أو إذا أصررت: ا دو الدكتور: 
انك شرق كان ناما هرت عدت النانان الا أده مدخ ةرانا ازرينا على النافو 
النزفية! كيل إللك لتعرقك امطدل الق:عره م هد العف لمانا وات انراوس ولا تون وأن 
المسألة وكل ما فيهاء بعيدا عن كل هذه المشكة أن ل من الذبيحة هو '"الكرشة والمصاررن 
والكوارع ولحم الرأس واللسان" وأن الذى خسر الجلد وهذه الأشياء فمعناه أنه خس ركل شىء» لأن 
هزه الأشياء 5 أنه اهل ما فى الحيوان المذبوح» فلو خسرها هى أضا لكان معنى ذلك أنه 
خرج من المولد بلا حمص . وإباك أن مَحدْى بقولك إن "الحمص" مأخوذ من الجذر الفلانى أو الأصل 
الدلاتى أو الاقف الترقاى أأو :]لكا ى مناتى وكا ن:الالاناي فى التتقيتك ده أو اللرطاتنة العالنة أو 
الإيجليزبة الواطئة بست سئّة وسيّ نكلبا . . . إلى آخر ذلك الكلام الفارغ الذى تسرقه من كب 
الأورببين ثم تأتى للتمنظر به علينا كتلك القرعاء التى تتباهى بشعر بدت أخت زوج امرأة ابن عمة 
حاة عا زتها ! وكفييك وأمتاذك هد دوز سنارق حان كالثثة والمازى كنا انيت «النضوض 
والوثائق التى لا تعرف أن تكزب أو تتجمل فى كتابى: "د . محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة 
وحقائق الواقع الصلبة" ! صحيح: اوقك يها من بعض" ! با رجل؛ حرام غلك أولا تمد 
قليلا؟ لد أصبتنا ادر فى دماغنا ! وفى "المعجم الوسيط": 0 الساقط من كل شيء . 
و- الرديء الحقَيرٌ من الماع والطعام. ومنه قيل لأخشاء اليف 16 قن والمصران: 200 ١‏ 
كذلك فى "المعجم الوسيط" وفى كل المعاجم أن "الأعمش" كلمة عربية فصبحة: بيد أن 
أسناذنا العبقرى الذى حر عبقّربه من كل حرف يكثبه بقول إن كلمة "أعمش" اختراع عامى مصرى 
كي عقي ابو اع" رضن 0427م آر ّم كك كن السترية أن 8 كيف يكون العلم؟ 


5 


ارام كيف يكون المنهج؟ ارام كيف يكون تاليف الكتب اللى لا يسسطيعها المتخصصون الكبار فى 


5 


فقاهاللفة عمد ويينتطعها 'واحين اننا قيش غير" هو الآستاة الدكور؟ شتتولون لى إن المحم 


الوسبط وسائر المعاجم تقول إن الكلمة فصبحة» وأنت با فلان قد قلنّه ذلك .عظمة لسانك منذ نصف 
دقيمّة فقّط لا غيرء فما الذى جرى حنى تغير موقفك بهذه السرعة؟ سأقول لك: انس أل . كلام 
عيال وحياة والديك ! فماذا فى ذلك؟ كان طيشا منى وتراجعت عنه؛ والرجوع إلى ما قال الدكور 
فقتلف بل "أل ةافضيلة" ذا ها ١‏ أوتريوق أن اقول كني يرسا :الهدالد كوو ؟ ارلا تعوف أن كلزن: 
هو الكلام؟ أنا معك فى أن المعاجم تقول إن "الأعمش" كلمة فصيحة وإن معناهاء كما جاء فى 
المعجم الذى ألفه ابن منظور المَيقَى لا ابن منظور القّبطى؛ هو "الفاسد العين الذي تَعْسَقُ عيناه 
ومثله الأرمَص. والمَمَُ أن لا تزال العين تسيل الدمع ولاتكاة الأَحْمش ينص بها : .وقبل: العمّش 
صَعْفُ رؤية العين مع سبلان دمعها في أكثر أوقاتها . رجل أَعْمَشٌ وامرأة عَمْشاءٌ: ينا العمَش. وقد 


أ تا حبر و و حبر ير د 
٠.‏ 


7 


فأقسم ما عمْشُ التبون شوارف” وام بو حنيات على ست" 

كما أعرف أنه كان هناك عام مسلم تووع عو أكهزمة اعناذنا الكو واه ل 13 
له "الأعمش". لك هذا كله لا بخير من واقع الأمر شيئاء إذ ما دام لوس عوض قال» فتوله لا بد أن 
دشى» وطظ فى الح وفى العلم وفى المنهيح, لأنه قد رفع عنه القلم فيمن رقع عنهم؛ ومن رفع عنه 
القلم فليقل ما مشاءء وقتما مشاءء وفى المكان الذى بشاء» وعلى النحو الذى دشاءء وليخبط رأسه 
فى الحائط من بشاءء فقّد مات العلم ولله البقاءء وسبظل المهل سيدا رغم أنف الشرفاء من العلماء ! 

إذا قالت حَدَام فصدفوها# فإن القول ما قالت حَذَام 

وقد قالت حَدَ]م؛ فلا بد إذن أن نصدقها لآن قولها هو القول الفصل. ذلك أنها فى 1 ل 
الظهرئات الصيفية الخارة» وبعد أكلة فول ونصارة معتيرة» ومعها بعض أقراص الطعمية وطيقٌ طرشى 
شّرون الشطة السودانى وكم حزمة فجل وجرجير وكراث وبصل أخضر بطين البرك» أخذت حذام 


هاتم غفوة» وعينك لا تشوف إلا النور» وإذا بها ترى فى المنام (لكن ردك والحق أنا لا أدرى أكانت 


مغطاة أم لا)» إذا بها تر ى كار رجال مصر بعد دخول العرب فاتحن أرض الحروسة بقليل» وقد 
اجتمعوا فى ميدان العنبة الخضراء (وأرجو ألا ول لى أحد كم إن القاهرة كلها على بعضها لم تكن قد 
وْحِدَت عدء كيف تكون هناك عنبة خضراء أو حمراء ؟ إذ من قال إننا فى سباق حَحَقيِنَات 
علمية؟ نحن فى منامات دا حبيبى؛ والمنامات لا رقيب ولا حسيب عليها ولا على صاحبها)» المهم 
أن الست حَدَام رأ ت كيار رجالات مصر وقد اجتمعوا على باب المطافى القائئة فى ذلك الميدان» 
المطافى الى اشتراها إسماعيل سس فى الفلم المشهورء وهات با مباحثات حول الكلمة الى شغى 
استخدامها الشخص المصاب بالعمش» وهو مرض مصرى لم دكن العرب يعرفونه حسب بيانات منظمة 
الصحة العالمية فى ذلك الوقت (أى منظمة صحة عالمية؟ لا أدرى؛ ولا الميناطيز نفسه ندرى!): 
فلهذا لم بضعوا له اسماء فقّال بعضهم: أعمى» وقال بعضهم: أعشى. وظلوا تجاذيون التقّاش حتى 
دخل عليهم أحد يجاذيب الحسين (ولا بقل أحدكم إنه لم يكن هناك حسين بعد» فهذه منامات كما 
قلنا)ء وإذا به تعجبه الحكادة اه الحلالة ونطوح عمينا وسسارا وهو نصيح: عمو أعشى» أعمى: 
اعشو و اعيو ا اعقي» اعنىه فلتي عدر اع باعل اعشوة امم اعفيى» اعتيم: 
أعشى . . . وظل نكرر الكلميّن على هذا النحو [كما تفعل البنات وهن نمَطفن أوراف الوردة النى فى 
أددرهن: يحدنى » لا يحدنى» يحدنى» لا يحبنى . ..) حى خانه لسانه سيب الإرهاق كما بنحدث لأى 
منا إذا شرع بكر عبارة "خشب السقف سبع خشيات"؛ فخاط ون الكلميين وقال: "أعمش" ! وإذا 
بامحتشدين بومون فيجرون فى الشوارع بلابيص كأ ر ميدس هاتقين مثله من الفرحة: وجدناهاء 
وجدناها . ومن نومها والمصربون ساهون بإدخال هذه الكلمة فى اللغة» وكذلك فى دبر القمص 
المنكوم ! وشكرا للدكثور لوس على هذا التحقَيقٌ التاريخى ! 

وكعادتنا نمَفْرْ فوق كثير من الصفحات» وإلا فلن نتنهى» كما أن العبرة بأخذ بعض الشواهد لبس 


إلاء والمافى مسسطيع الما رىئ أن وحع إلنه دنسه مسى أوزاة 5 ونقف أمام قوله إلكلنة 'سلأنة" (أى 


الشوكة) عامية مصربة ترجع إلى ذات الحذر الذى برجع إلبه لفظ "11151416" الإنحليزى» ولفظ كذا 
الأثانىء ولفظ كنت الدامركى. . . إلى آخر الموال الحنوظ السمبج الذى اعمّدنا عليه فى الكتاب. 
ولأنى» على الأقل فى هذه اللحظة من كثرة ما قرأت هذا الحراء» قد فرغ منى الصبر وضاق الصدر 
رغم شدة تحملى عادة» فسوف أكنفى بنقّل ما كلبه الزبيدى عن هذه الكلمة فى "تاج العروس" وأترك 
القارئ معه شرر ما شاء: د الجدع والعَسيب 0 نزع شتوميا: والسّلاة بالضم, تمدود: 
شوك النخل على وزن 5" واحدته 00 قال عانيُ ل 0 تصف فرسًا : 
لام كننها لمر ل بالاو مزوايق لك 03 توه 

وسلاً قله والععسيب سَّلاً: تر ها عن 5 حنيفة . 0 ضَرْبْ من التصال 
لز دوجا انكل يرق لتويك زاضلة اباو "كنا ارول اراد ردي ري 
النخلة» والجمع 00 بوزن جَمَار. والسّلاة: ضَرب من الطبرء وهو طائر عب طويل الرجلين" . 
الواقع أنتبى أحسد الدكئور لويس على طول البال يارس لهذا البكش المفضوح دون أن بطرف له 


الكتاب الفضيحة!١3)‏ 
"مقدمة فى فقه اللغة العربية"؟ 
أم فى الجهل والحقد والبهلوانية؟ 


د. إبراميع حوضً 
الموقع والمدونة: 


>[أقطط. 177150157 / ل : طخطمطتاط. عزع 110 /اع01113.0 0572.606 11// :خط 
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ولا تعس ييف" أساون الركون لوس عرض ”على الخال 
اللغوى؛ بل بعداه إلى الإسلام والإساءة إليه. ولنأخذ بعض الأمثلة: فعلى 
طريقة "مك إن مر هندى" بعّمد أسلوب الإفتاء المصاطبى فى "حياة" 
وحواء' و وحوى با وحوى إباحه” واعائشة” واعست" واعشتروت" 
و"إبزنس" و"باندورا" وغير ذلك من أسماء الجنس وأسماء الأعلام جميعا 
فى نفس واحد وفى ققرة واحدة على تعد ما بين هذه الأسراء فى المغزى 
والزمان والمكان والسياق الحضارى واللغوى؛ بحيث مُتَمَى فى النهابة 
القروفٌ دن الوثنى والإسلامى» وين اليونانى والمصرى والعربى» وكل هذا 
دون أدنى نار من علم أو أقلٌ شبهة من دليل! وهل على منجعصى 
المصاطب من حريح؟ لقّد رفع عنهم القلم رفمّاء فمن حتهم أن نضربوا 


ساواهم شما عن هم ومسى يحلو لشاتهم ! وهات 8 د نُور لوس ما 


لد.ك؛ فمغفورة لك خطاناك الشنيعة الى لا أدرى أى شيطان سوّل لك 
بها وبنّها فى رُوعك ووَرّكَ على التصابح بها وتشرها فى الئاس وكلها 
غؤزات:وسوات تفضح صاحبها وتلقى به فى مهاوى الردى وتجعل منه 
عرضة لللهكم والتشنيع ! 

ذلك أنه بعد الحلس الذى أَمحننا نه وظن أت ستطيع تسويقه بين 
الثله المُخلفين الذين هم نحن حسيما زين ل.شيطاته أو ا الغبى 
الأنله المتخلفء وبعد عدة قفزات وشقلياظات فى المواء لزوم الإهار 
اتقل إل القول باأندامن كلمة كوه" المرمابة الغالنة التدمة خرحت 
كويكو" فى الأنجاوسكسونية: ثم كويك" الإنجليزية (فعنى "سريع') الى 
تقالها فى الفرنسية كلمة "فيت: 77166" المأخوذة من "9716: حياة"؛ 
ثم أضاف أن الجذر فى العربية بالحاء فى "حى" و'حياة"” وأننا لو 
رجعنا إلى هجاء الكلمة الأخيرة قدمما لوجدناه "حيوة"؛ ومن ثم تكون 
"حواء" مشنقة من "الحياة". وما دام علماء اللغة يرطون بين جذر 
عبان وحنو اغا" كانت عائشة من نفس الجذرء فهى و"'عشت/ 
علمك" [أى الرئة اوس )اش ىد ولعقء وكناهينا طووامن اخيرات 
ثم طلب منا أن تقَارن هذه الأسماء ب'عزة وغُرَّى وناعسة" و"عشتار 
وعشتروت". هل فهمت شيئًا أها القارئ الكريم؟ إن لوس عوض 
عمد هنا على أسلوب "دوخينى با ليمونة", لذاك فهو بلقى بالكلام 
الكثير الذى لا راءط دنه فى سرعة ولوجة وموالاة دون أن نعطى القراء 


فرصة للهضم والتمثل والمراجعة لأنه بعلم مام العلم أنه لا يكب علما بل 


4 ومَجْساء وأنه لوخفف الخناق عن القراء وأعطاهم فرصة لالتقاط 
الأتفاس فلسوف كتشفون عواره وسّينون ضحالة علمه وعوا ركلامه. 
إِنْه يرمى بالأحكام وشّرر التائم دون أن هدم دليلا على أى شوءدما 
شول؛ ظنا منه أنه تكفى جنابه أن شّول» فإذا بالجهل ُضُحى علماء وإذا 
5 عسى جد : كن فاته أن هناك من سستطيع أن سوقف وبوقمه هو 
أنضا وأن ضح زه ما يكب وبهتك سترته وسوأته» وكل ذلك التفكير 
المنطقى والمنهيج العلمى» وإلا فلوكان هذا هو العلم لما كانت العين بككت» 
وعندئذ فقل على العلم: با رحمن دا رحيم ! إن الناس جميعا بهذه الطريقة 
مكن ما دن غيضةعين واشاهتها أن شنيحوا شدرة قادر علماءء 
وعلماء لغة مستطيعون أن يكثبوا مقدمات فى فمّه اللغة العرببة تناطح 
السماء وتصل إلى الحوزاء ! 

إنه يذكرنى هنا بالشيخ الذى بصف فى "الليلة الكبيرة" الطريق 
لأحد الريشين» فإذا به بخرقه فى دوامة من التفصيلات الى تصيب السامع 
الدوار من مثل "انعطف عيناء ثم عد فاغطف شمالاء ثم ارتد من 
حيث أتيت» ثم ارجع على أعمّابك» ثم خذ فى طرشك إلى الأمام؛ ثم 
تحول وخذ فى طربّك مرة أخرى إلى الخلف» ثم سم فى الأرض» ثم 
اصعد فى السماء» ثم طْرٌ فى اجو ثم قَمْ على جاذور رقتك ع 
وهكزا حتى فد الررفى عمّله مع اتهاء صاحبنا من وصفته وهو بول 
له: "وهكذا تحد نفسك قد تهت"”, فيرد عليه الرفى الساذج وهو بهلل 


وبرقص من الفرح نأنها "وصفة سهلة", بل "صفة هائلة", ثم ضاع فى 


الحوارى فلم عرف طرمّهء ومن يومها وهو لا بد رى كيف الخروي ولا 

أهله بعرفون له "طرق جُرّة" . أغلب الظن أن صلاح جاهين فى "الليلة 
١‏ 0 0 لل 2 . ا 

الكثيرة كان نقّصد لوس عوض و'مقدمته" اللى محمد الله حمدا كرا 

يي يحلاله وكرمه أن صاحيها ل مشفعها ب"مؤخرته" وإلا لكانت كارثة! 

ويكفيدا مؤخرة العلب المصرى الذى حدثنا عنه الدكتور لوس وما 


تخرجه من روائح عبقة بإسانس "إف"! 

لكن إذا كان المكلم أءله فليكئ القارئ عاقلاء وليتساءل القارئ 
العاقل: با ترى لماذا لم بعرف المصربون قبل الإسلام أسماء "حواء" أو 
"ناعسة" أو "عائشة", وعرفوها بعد الإسلام؟ وهل هم بنطقون الاسم 
الأخير فعلا: "عائشة" ؟ أم إنهم قولون: "عيشة" بحذف الهمزة وإمالة 
العين؟ فلماذا إذن نصر لوس عوض المغرم العافية والذاغى إلنها على أن 
شول: "عائشة"”, وهذا [كما نعرف) هو الاسم الذى نطلقّه بهذه الصيغة 
على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عتهاء ولا 
ا ل 
الجدوة ين نشوك والذنا ن عق لا نكن لأى نكن الرجزة الإساية 
الكرمة مكانتها فى نفوسنا ؟ إن هذا ليفسر لنا السر فى حرصه على 
إمطارنا هنا بأسماء الالمة الوثنية من كل صوب وبحّدّب: من مصر القدممة 
التق خرجها امد شمن عتائدها التدركة التخلتة ومو ثلاة شومر 
وأكادء ومن بلاد الإغريق» حتى نغرق فى هذا الطوفان فلا نستطيع 


وهو السر كذلك فى الربط بين هلال رمضان و"باندورا" 
الإغرشية اللى ؤكر الل كوو أثناء حديشه عنها أن أغنبة 'وحوى با 
وحوى إناحة" هى نفسها وصف ميلاد باندورا فى الأدب الإغرشى» 
وأنها #ذكزنا ,اسطورة المثرة يوتف النوتان القدعة .وكا نب أناتننا 
بالنص الخاص بميلاد باندوراء وكذلك النص الخاص باليقرة إبوكى تقارن 
ين الموضوعين على علم بدلا من نش المعرفة على السماع ممن لا مكنا 
أن تامهم على شىء ومن إذا اضطرتنا الظروف القاهرة على مصافحتهم 
اببازغنا جات أسدنا مق أبدهم وعد أصاعها للاطمّتان على أنها لا 
تزال خمسة لم ضع منها شىء ! ولكن لا وألف لاء فالحمد لله أن وهينا 
بصيرة نافذة تستطيع أن تسمع دبة الثعلب المكار من على بعد سبعين 
خرسما ودذلك نز ر كيده فنعد له مصيدة مسكه بها ونفيده ونضع على 
قمهوا أنه كلاد وتليسه صدبير بة كالئر د ميمون ودر ل على واحدة 
ونصق وتجعل مده أضحوكة وسسلاة للأطفال بدلا من أن يدانا هنو 
وبعيث فى مزارعنا وحظائرنا فسادا ! إن الرجل بلدغ لدغتّه السامة ثم 
بول الأدمار قبل أن شبه فنقيض عليه ونسحفه. أو على الأقل: قبل أن 
ننزع اناه . 

إن أشيووة 'وحوى بدا وحوى' هى تعبير عن فرحة المسلمين 
المصرين بمجىء شهر الصيام لا بميلاد الحلال عموماء وإلا فالحلال بأتى فى 
العام انسّى عشرة مرة» فلماذا لا بغتون له إلا إذا كان هلالا لرمضان 


١ 2‏ 2 
فقط؟ ولماذا متهلون فى أنشودتهم إلى "الله الغفار"؟ اترى الإغريق كانوا 


أنضا شكرون رهم أَنْ مد فى عمرهم حتّى روا هلال رمضان الكريم 
الذى بنتظرونه بفارغ الصبر من السنة للسنة؟ وه لكان الأطفال الإغريق 
بطوفون بالشوارع بعلنون مولد هلال الشهر المضيل ومعهم القوائيس الملونة 
طاليين "العادة"؟ ثم ما علاقة "عشاروت" و"نا- عست" ب"ناعسة" 
ولع انقو وتوا انار ؟ الالخيزة شعن اهن اتزن تين 
انوس كرابا ا ة 
السواد أوشىء قريب من هذا (ومن 1 وهو "الحو" كنا و قرلة فاق 
نصف ما يحدث للنبات بعد أن بيحف: 'والذى أَخْر المرعى 2 فحعله 
عا و ولا صلة بن الاسمين الكرمين وذشك الاسمين الوثنيين كما 
نزى جميعا ! ووالمناسبة فهناك اسم "حياة" (وهو عَلمٌ للأنئى)» فلوكان 
لادان تيواة" اتوي "ليان لنالرا امنا "هياو" بولامين لقنب البق 
هذا ما عُنَضيه العقل ويقول به المنطق؟ أما قوله إن كلمة 'حياة' كانت 
تكتب قدما: "حيوة" فهو بظن أنه نافعه فى الزعم بأن "حواء" (بالواى 
وأكله الواو" على رأى أحمد رمزى) مأخوذة من "حياة" (بالياء) . لكننا 
عرف أن الكثادة لا تتماشى دائما مع النطق؛ والعبرة بالنطق لا بالكثابة, 
فليست له إذن حجة فى ذلك. وهذا مدل على قلة بضاعته من العلم 
اللغة الى هجم على د راستها بغشم واعتّسافٍ أرعن كما قلنا مرارا . 
أما الربط بين "وحوى با وحوى إباحه" واللغة المصربة القدمة 
فيحتاج إلى إثبات أن المسامين المصرينكانوا نشدون هذه الأغنية مدذ 


القديم» على الأقل منذ أن اتسم نطاق الإسلام فى أرض الكئانة وأضحى 


المسلمون مشكلون الأغلبية بين السكانء وإلا فما الذى يجعلهم سَذكرون 
تلك العبارة المصربة القدمة فجأة بعد كل هاتيك القرون؟ ذلك أنى 
حاولت أن أعثر على تلك العبارة فى كثبنا القديمة فلم أجدها رغم أن 
عضهم تكلم عن عادات المصرين عند دخول رمضان كان طوطة: 
انذئ (أعلؤانا وعاش فيا زينا أثساء خراله فين ساحن الارض: 
والجبرتى مؤرخنا المصرى العظيم الذى لم يكن بثرك شا ردة ولا واردة فى 
البلاد رآها أو سمع ها إلا أوردها فى كابدة 'عحاتت الأثار' + وكل انا 
وجد ته عند الأول هوقوله عن قربة إسار الى تفع على مبعدة كانية 
كيلومترات عن فرسى كثامة الغابة [التاعة لمركز تَسيُون بمحافظة الغربية): 
"ولقيت بأبيار قاضبها عز الدين الملبجي الشافعي؛ وه وكربم الشمائل 
كير القدر. حضرت عنده مرة بوم الركئة, وهم سسمون ذلك دوم ارتقاب 
هلال رمضان. وعادتهم فيه أن يجتمع فمّهاء المدينة ووجوهها بعد العصر 
من اليوم التاسع والعشرين لشعبان ددار القاضيء وبقف على الباب قيب 
التفسي ةا وشو شاه وعرك ةحسينعة قاذ افق انين التيداء او 
الوجوه؛ تلماه ذلك النقيب» ومشى ين ندىه قائلا: سم الله سيدنا فلان 
الدين فيسمع القاضي ومن معه فيقومون له ويجلسه النقيب في موضع ليق 
نه. فإذا تكاملوا هنالك ركب القّاضي ودر يمد الهو وتبعهم 
جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان» وبنلهون إلى موضع مرتفع 
خارج المدهة 5200 الملال عندهم, وقد 0 ذلك الموضع 


المبسّط والفرشء فينزل فيه القاضي ومن معه فيرتقبون الحلال» ثم عودون 


إلى المدشة بعد صلة المغرب وبين أددهم الشمع والمشاعل والفوائيس . 
ويوقد أهل الحوانيت مجوانينهم الشمع؛ وبصل الناس مع القاضي إلى داره؛ 
ثم نصرفون هكذا فعلهم في كل سنة" . 

أما اشرق فتن بعثرك فق كانه للذكرو أثقاء عن عت عنوان 
"هلال رمضان" على سّة نصوص هذه بعضها للاتّناس بها ليس إلا: 
وليس فى الباقى أى جديد فى الموضوع. قال فى رؤية الحلال لسنة 
3 ه: 'وفيه أعرض حسن أغا خرم الغتسب لساري غك 0 
ركوبه المعتاد لإشيات هلال رمضانء فرسم له ذلك على العادة القدمة 
اخفل زوك يشتييي انا 1177 وقد رقي عطليسة ارت ا ربمة 
أسام أولما السبت وآخحرها الثلاثاء: دعا في أول بوم العلماء والفتهاء 
والمشايخ والوجاقلية وغيرهم؛ وفي ثاني يوم التجار والأعيان» وكذلك 
ثالث وم» ورابع نوم دعا أمضًا أكاير المرنساوية وأصاغرهم» ك1 دوم 
الثلاثاء بالأهة الكاملة زبادة عن العادة وأمامه مشابخ الحرف بطبولهم 
وزمورهم؛ وشق القاهرة على الرسم المعناد ومر على قائمقام وأمير الحابج 
وساري عسكر بونابارته» ثم رجع بعد الغروب الى بت القّاضي بين 
الفصرين فوا هلال رمضان ليلة الأربعاء» ثم ركب من هناك بالموكب 
وأمامه المشاعل الكثيرة والطبول والزمور والتقاقير والمناداة بالصوم؛ 
وخلفه عدة خمالة عارية رؤوسهم وشعورهم مرخية على أقفيتهم شكل 


دشيع مهول وانقضى شهر شعبان وحوادثه' . 


وفى رؤبة هلال رمضان لسنة 1222 من المجرة: "وق ليلة 
الأحد كانت رؤبة هلال رمضان فلم يعمل الموسم المعنّاد» وهو الاجتماع 
بيت القّاضي وما تُعْمَل به من الحراقة والنفوط والشنك وركوب المحتسب 
ومشابخ الحرف والزمور والطبول واجتماع الناس للفرجة بالأسواق 
والشوارع وبيت القاضيء فبطل ذلك كله وم تثبت الرؤبة تلك الليلة, 
وأصبح بوم الأحد والداس منطرون. فلما كان وقت الضحوة نودي 
بالإمساك وم تعلم . وثي ليله بين العصر والمغرب ضرنوا مدافع كثيرة من 
القلعة وأردفوا ذلك بالمنادق الكثيرة المتتاعة» وكذلك العسكر الكائنون 
بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل ناحية ومن أسطحة الدور والمساكن» وكان 
للاتساناه واشت كفل مذ ازوف د كناف تنام شو برا 
في دخوله وانضائه" . وفى رؤبة هلال الشهر المبارك لعام 9 نراً: 
"وف بوم السبت تاسع عشربنه الموافق لآخخر بوم من شهر أنيب القبطي 
أوفى النيل المبارك أذرعه؛ وكان ذلك اليوم أنضًا ليلة رؤية هلال 
رمضان؛ فصادف حصول الموسمين في أن واحد» فلم بعمل فيها موسم ولا 
شنك على العادة» ولم يركب الحتسب ولا أرباب الحرف بموكيهم وطبوهم 
ورمورهم» وكذلك شنك قطع الخليج وما كان بعمل في ليله من المهرجان 
في النيل وسواحله وعند السدء وكذلك في صبحه وفى البيوت المطلة على 
الخليج» فبطل ذلك جميعه وم بشعر بهما أحد" . 

كا حاولت العشور على ذات العبارة عند إدوار وليم لين 


المستشرق البريطاتى المعروف الذى أَنفْىٌ من عمره سنوات طوالا فى مصر 


مختاطا بطوائف الشعب المختلفة مشاركا لمم فى أفراحهم وأتراحهم 
ومرتداا أزناءهم؛ وصاحب أكبر معججم عرد - إليزى (هوامد 
اللافوين' وتاك أهم كناب فى "عادات المصرين الحدثين وتقاليدهم", 
فلم أجده أتى بذكر لذلك التشيد رغم أنه م بكد بترك شيئًا تعلق 


برمضان والصيام دون أن بدونه فى كلانه الأخير (انظر: 12 
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2 -436). وأحسب أنه لوكان الأطفال المصربون فى عصره 
ششدون هذا التشيد عند دخول الشهر الفضيل لسجّله ككل تأكيد: 
ويخاصة أنه كانت تفتنه مثل ثلك المناظر فكان لا يكتفى بوصفها بالقلم؛ 
ونا كان مقكيه كهووها بالريكتة ف كنوت الأشانه أنانها قراتة 
على المشباك فى موقم "نص 0-7 وتحت عنوان 'الأغنية الرمضانية", 
من أن "أصلها فرعوني: وأن كلمة "أبوح"' معناها القمرء وكانت الأغنية 
تحية للقمرء وأصبحت منذ العصر الفاطمي تحبة خاصة بهلال رمضان" 
فيتقصه تقديم النص من كنب التاريخ أو الأدب القديم على هذا الكلام؛ 
وهو ما حاولت أن أصنعه مستعينا بمحركات البحث فى عشرات المواقع 
متكي تومن راسها موقع "الوراق" و"الموسوعة الشعرية" الى 
تضم الشعر العربى كله تقرسا مدذ الجاهلية إلى منتصف المّرن العشرين 
وما بقَرب من ثلامائة كاب من كنب الثراث بعضها سكون من عدد كيير 
من الجلدات ككتاب "الأغانى" الذى بضم أكثر من عشرين مجلداء فلم 


أخرج شى* 5 وفوق ذلك فإن الأطفال لا سّصرون على إنشاد هذه 


الأغنية لدى دخول رمضان ورؤبة هلاله بل ككررون ذلك كل ليلة» فضلا 
عن أن كلمات الأغنية لا علاقة لها بأى شىء وثنى من عقائد المصرمين 
القدامى . 

ومثل ذلك وله عند قراءتنا للنص الثالى الذى وجدته فى 
صحيفة "الأخبار" المصرية يناري الأربعاء الخامس من نوضمبر 2003م 
(الموافق للحادى عشر من رمضان 1424م) عير اد د 
وعنواته: "وحوى با وحوى أغنبة فرعونية": "من صعات الأغنبة الشعبية 
أن لما بعدا تاريخيا وأن هذا البعد الناريخى موغل في القدم لا يمكن 
تحددده بدقة مّناهية. كما أن للأغنية الشعبية بعدا جغرافيا وأن هذا 
البعد الجغرافى قد نظل محصورا في منطقة معيئة» وقد سسّشر انتشارا 
وابيعا للشتمل التظر كلب ودين الأغانالكلشبة الترينه أغرية "ويعون ا 
وحوى”؛ وهي أغنية موغلة في القدم ترجع الي 6 آلف سنةء وهي أيضا 
من الأغانى النادرة التي ترددت طوال التاررخ المصرى حتى بومنا هذا 
نفس نطىّكلمات اللغة المصرية القدمة حخطوطها الأرعة: المبروغليفية: 
المبراطيقية» الدموطيقية القبطية. والنص الأصلى للأغنية هو: "قاح وي» 
واح وي» إجع"؛ وترجمتها باللغة العرية: "أشرقت أشرقت ياقمر!", 
وتكرار الكلمة فى اللغة المصرية القّدية يعني العجب . ومكن ترجمنها 
أنضا: "ما أجمل قرفتك دا قمر!". وأغنية "وحوى با حوى إبوحه' هي من 
أغانى الاحتفاء بالقمر واللبالي القمربة؛ وكان المر عند الفراعدة بطلق 


عليه اسم "إحع", ينما كان طلق على إله القمر اسم "خنسو", وهو الإله 


الاين المككمل لثالوث مديدة طببة» فالأب هو الإله أمون, والأم هي الإلمة 
موت. والمصرى القديم غنى للقمر 'إحع", وم بغن لإله القّمر 'خنسواء أي 
غنى للطبيعة ولم بغن للعقيدة. وعد دخول الفاطميين إلى مصر واّشار 
ظاهرة الفوائيس أصبحت الأغنية مرتبطة بشهر رمضان فقط بعد أن 
ظلت أزمنة مديدة مرتيطة بكل الشهور القمرية". 

وعدء فإذا لم نحد أحدا من الكثاب المصرين أو الرحالة الذين مروا 
بها أو المسشرقين الذين زاروها أو أقاموا فيها قد ذكر أن المصرين كانوا 
توق سذلك التشتيد» فيل تن اماف الشول ران شسىء 0 على 
الختالاك:اللميوون :وريعول القبهو لكرن ,لخر وتتتامتة لخن ترفك 
فى القرىء وم أسمع به إلا بعد أن كبرت وأخذت أنصت باهتمام إلى 
البرامج الرمضانية فى الإذاعة؟ لكن من أدخله با ترى؟ ومتى؟ و+؟ 
وما معناه فعلا؟ ألا مكن أن كون الكلام عن جوادة الدار ضد التعاين 
والحبات» وبالذات 0 هناك أغنبة مصربة مشهورة بؤدها أحمدر عبد 
القادر وتذاع كلما هل رمضانء وفبها بعد الدماجة المشهورة عبارة 
'وحوينا الدار"؟ فهل إذا صح ما سمعته (ولم تككن: "وحوى نضار" كما 
وتخدانها مكلوية اف أحد المواقع» وهو ما لا بعنى شيئًا منهوما) يكون 
المعنى مثلا: عرّمنا عليها حتى نطرد عنها أذى الزواحف السامة؟ لكن 
ما علاقة ذلك برمضان؟ أم هل المقصود بجواة الدار حوايئها من 
العفارت؟ لكن هل تستخدم هذه الكلية لطرة الشباطة: وخاضة ان 


5 


حاول رمضان نفسه بطرد الشياطين كما بعتقد كثير من المسلمين؟ وربما 


يبجحرى فى نفس المجرى هذا البيت من قصيدة وجدنها فى موقع من المواقع 
المفساكة: "وحوي با وحوي؛ وقلبي يحوي . جرح القدس شى له 
شين" :. أنا مالك الأسر فلعلاحظ أن كلمة "وى [النا ز)" مشا مين 
نفس الجذر الذى منه كلمة "حية" . ومن اللغوين من بقّول إنها ميت 
كوك لاي تعرى أ لانن حول اندها كنا تق "الدزاء” يننا 
الاسم لأنه يجمع الحيات حسبما جاء فى "لسان العرب" لابن منظورء 
وهو مصرى كما علم . 
ود أن كتن اها كيت عق عاذ التقينة: تنا اكات نوما هين 
اح رسفت إل كقات و الح أب "امون الننادانت بواتها ليل 
والتعاببر المصربة" فوجد ته كتب تحت عنوان "وحوى با وحوى' أنها 
أغنية تسّشر فى رمضان نشدوها بعد التطون وهم مسكون ف فى أبديهم 
بالتراقنى الأوفة! وكيا قال ماغنا زه احانة فى شن واحتن: 
'إباحة"؛ كقوله: "نت السلطان" فيردون: "إباحة", "لاسة فستان/ 
إباحة" "بالأحمر/ إباحة", "#الأخضر/ إباحة". "الأصفر/ إباحة". ثم 
عتب قاف "ولا أدرق تاها هل عن كن مصيرية قلافنة او عنن 
نفتتة نع الحوى خرى + أ عمل كما بعمل الحواة» بدليل قولهم: لولا 
فلان ما جيناء ولا تعبنا رجليناء ولا حوننا ولا جينا . .. ؟" (د. أحر 
أمين/ قاموس العادات والنقَاليد والتعابير المصربة/ لحدة التأليف والترجمة 
والعشر/ 1953م/ 414- 415). وأرجو من القارئ الكريم أن 


به إلى تواضع الكاتب والتعبير عن حيرته ورغيتّه الصادقة فى الوصول 


إلى الحقيقَة على عكس الدكثور لوس عوضء الذى لا ببالى إلا سقرير ما 
دخل به ا موضوع منذ البدائة دون اهسمام منهج البحث وما بوجبه من 
التقصى وتقليب الأمر على كل وجوهه ثم إبراد ما توصل له بشىء من 
الحذر. وتحت عنوان "أغاني الأطفال الرمضائية" فى أحد المواقع 
المشباكية قرأت ما «لى: "ومن أشهر أغاني الأطفال الشعبية أغنية 
"وحوي". وفبها نموم أحدهم بترديد مقطع» وبرد عليه الأطفال: 'إباحا , 
ولابوجد معنى حمّيقي لكلمة 'إباحا" وقد تعني: 'إباها". أي هي 
ذاتها" . 

كما وجدت لحسّن شكرى فلفل كلمة فى جريدة "الوطن" القطرة 
نحت عنوان "سهرة شريعى" بول فبها: "حل شهر البركة وراح عمار 
الشربعي بؤانسنا كل ليلة من خلال سهراته المسّقاة وضيفانه من أهل 
المغنى . وأول ما يلفت النظر في هذه السهرات حرص الفدان الشربعي 
على توجيه المشاهدين إلى أسرار الإبداع فيما بعرضه من أغنيات 
وموسيقىء وذلك من خلال التفسير اللغوي والشرح الموسيقي الأكاديمي 
بلغة مبسطة متدفقّةكما شاهدناه في تقديم أغنيات مثل "وحوي با 
وحوبي" حيث ردها الى أصلها اللغوي وهو "أحوي” بمعنى: أمتلك. 
'أحوي با أحوي إناها" بمعنى: أمتلكهاء وهي دنت الساطان. . . إل" . 
نضا ان الاغية فى أصوا سول اوحرف بالوشري سيت 
السلطان, إباحا . لاسة فسئانء إباحا . . .". وفى موقع آخر هو موقع 


"الدنزة' الخلبين» وححت عنوان 'فولكلور رمضاين" لفرت الكاتب الذى 


م يزكر اسممه يقول إن معنى "وحوى دا وحوى" هو م لوحا "» أى هيا 
يدوا ولا هرا . لكن معلا نوبيا ظريفا فى موقع 'حاورات المصرين' 
ذكر أن أم أحم سكانت تسمّى: "إباحا". وما انتصر ابنها على الممكسوس 
خرج الناس إلى الشوارع نحو بينها هنون باسمها تمجيدا وتهسّة لما. ومن 
هذا برى القارئ الكريم دنفسه أن ما جزم به الدكثور لوس عوض ليس 
الأمر اهل كنا أراد أن توهمنا.: 

ومع ممتحكات الدكون لون عوض مقن قتقيرا أن حيار 
"ثاره: 1858" الستسكر 0 (معنى "نحمةكما سول» رغم أنه لا 
يوجد فى العربية الفصحى "نحمة"”, إما هو "نجم'", وهوما بدل على 
ضحولة معرفة الرجل باللغة موضوع دراسته وفناواه الشيطائية) قد 
لودع من هكلمات 'ذرَة" (وجمعها "درارى"' معنى 'مجوم". ومنها 
الككت لد وى" كنا انتون) لزنا" وامين رة! (تمتق الخنة" أرضا كنا 
شول) كما فى "سدرة المدتهى" حسب كلامه؛ اللى هى نفسها كلمة 
"5160618 111218" اللاثينية: بمعنى 'النحوم الأخيرة' فى 
هلاوسه (ص 233). نعم هى مضحكات لأن صاحبها تكتب بطريقة 
"سممك؛ لإنء مر هددى", وإليك البيان أها القارئ العزدز: فامنا أل د 
أو "سدرة" معناها "نحم" فهذا ليس بعربى؛ ولا حتى خواجاتى, إذ 
النواستاك الد| تيون للفنةة العرونةتعرفتون أن ادر" نا تعنى "اللوليزة 
المليننة ..وآن "الكركية لدي" إن عن كذاك تسنة إل الا امو 


صمائه وحسنه وبهائه وضيائه" كما حاء فى "تاج العروس" و'لسان 


العرب" و"المعجم الوسبط" مثلاء وأن "السدرة" إِما هى شجرة التبىّ أو 
شجرة تشبهها لا النجم ولاتحزنون»:وآن "شدرة المتهنى" إننا هى آخخر 
الحدود التى سمح لجيريل والتبى أن بصلا إليها فى الرحلة السماوية, 
رحلة "المعرابج"» دون أن سخطياهاء أو هى المكان الذى لا سجاوزه علم 
خلوق أناكان؛ وهى شجرة عندها جنة المأوى؛ ولا مكن أن تكون 
نحماء إذ م تعهد أن سني عم ناسيم شجرة: علاوة على أن اللقّاء لا 
مكن أن بم عند نحم من النجوم لأن النجوم ترق بل تبر من مسافات 
هائلة كما هو معروفء فَكيف لوت اللقاء عندها؟ وهذا مرة أخرى 
برينا كيف أن الرجل يكنب دون تفكير. 

وكراها تدان هد شور اال واوا لمكي اد وى وار 
الى" تتوله أرنذا كتين اللقنة وكتيالتتسي على اللنيواءة أما لوفين 
عوض فهو يخبطها خبط مكر وإساءة. إن الحديث الان هو عن عبارات 
وألفاظ من لغة القرآن الكريم م يكن الجاهليون بعرفونهاء وإلا فهل سيق 
لأحدهم أن قام بالعروج إلى السماء السابعة ورأى "سدرة المتتهى" كما 
وقع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل كان الجماهليون مسسّخدمون كلمة 
'الكوكفب الدرى" ؟ فما مغزى عمل لوس عوض هذه إذن؟ لقّد قلنا إنه 
جاهل بموضوع كثابه, لكن هذا لا بعنى أنه ميرد ما كتب وم بتّصد هذا 
القصد السئ من ورائه» وإلا فعلى الجاهل أن يجتهد فى نزع أغلفة الجهل 
عن عينه وعمله وقلبه, وهو ما لم شعله لوس عوض ول تتجه إرادته إليهء 


بل كانت إرادته كلها متوجهة إلى الطعن اللنّيم فى القران؟ 


ولقد كان بمكنته أن برجع إلى كتب اللغة والتفسير حتى لوم ندع 
بما جاء فيهاء وعندئذ كان عليه أن ناقش هذا الذى عترض عليه 
وبدى وجهة نظره فبه. بيد أنه بعلم تام العلم أنه لا مستطيع أن بصمد 
فى مناقشة تلك الكثب لأنه ليس لديه من العلم ما مكنه من ذلك» ولأنه 
لا بريد القارئ أن ستبه إلى الجرئمة التى يرتكيهاء بل بردد أن تكون تلك 
الجرمة قد مت قبل أن بعى بهذا الذى عمله أحد ! ثم بعيدا عن الجهل 
والنيات السيئة هل يستطيع لويس عوض أن ستبع» تاريخيا (لا تخميئًا 
عشوامًا ولا ضرنًا بالودع ولا عط فى الرمل)» المسار الذى سارته 
الكلنة ابونا اعون أضوت انها ااا ايد ره فى نا ؟ إن 
هذا لهو المستحيل ذاته» وإن حاول أن بوهم الأغرار من معجبيه أنه 
ستطيع ذلك لا بالنسبة لحاته الكلمات الثلاث وحدهن بل بالنسبة لكل 
مفردات اللغة» وبطرقعة سيطة من إصبعه. فإذا أضفنا ما استّبان لنا 
الأدمق الجع اهل ولا يعرف الألتتفين كوف الناؤة من القران وق ده 
القرآنء ثم إذا ما أُضفنا إلى هذا وذاك ما نعرفه من أغراضه الحبيئة من 
وراء هذه السفسطات والخزعبلات والبهلوانبات والشمّلماظات» ظهرت 
أمامنا حقيقّة الأمر عاربة مخجلة! ورغم ذلك كله فإن بعض الناس 
دو اذ الدكثور لوس عوض"! صحيح: اا اح 
زمن ! 
وأشنع من ذلك أن المستشرقين الذين ترجموا القرآن إلى الإنجليزىة 


والتوشنسة والأناية وق اللقاف الأخحدية قن خترى مكتتى لاف 


على عدد من الترجمات القراضة هاء نا على شىء ثما أقدم عليه 
لوس عوض ندم بارد واسمّبلاه بلغ الغائة: فمثلا فى ميدان الترجمات 
الفرنسية بقو لكل من كازيمرسكى وموتنيه فى كوكب ذُرَى" فى الادة 
5 من سورة "النور": "61111316 660116 126" كما شول كل 
من دلاشير وشتوراك :: "أمهاءععصتاة عناقة طن" أما من الترجمات 
الإيجليزية فد اخترنا ترجمات جورجح سيل ورودويل وبالمر وأربرى؛ الى 
جاءت على التوالى هكزا: "5121 512128 2" " قمتصع]15اع 0 


1 إل 


2531: 


إل إل 


1 5111161115 20" "5191 1105ء11]1ع 3" ثم يتم 
ما قاله بعض المترجمين الأمان: قفى ترجمة ماكس هنتم تقابلنا " ذه 
متاع اك لطع ا1عطلمتصط1 1ل" وعند لودفيح أولان" 2ه 
تع ]5 معلل مءغطاعن 1" أما رودى ناررت فيرجمها هكذا: " 610 
ملعك لع0ماععلطنة". فهم جبيعاء كما ترى؛ بترجمون كلمة 
أرق قن ها امه عب لقو الك 80 اتنيها الكركن ادر فو 
طباور لاكورنيكا ساق :)ا بول دك[ عن اس عل قاض 
كك يتين التو قل كيه ليوا اا لقي في 421 ] 
من سورة "النجم"؛ وها هى ذى بين تدى القارئ ترجمات المستشرقين 


1 1 


السابقّين بذات الثرتيب: "11152116 19 ع0 1015 ع1" " قناه! ع[ 


زلا 2 إل إل 


عأختمطاا 12 ع0" "قطقامهك/ط-لج'0 عع 1طنازدار عل" " ع1 
عأختمطنا 12 عل حدما" و"عع-ع101 عطك "-123ل10ه5 عطا 


نا 1 


077 عطا دكلتقمط لاعتطم؟؟ عع" " عع غ101 عطا 


1 1 


5 10397 عطهمط" " عط 01 عع11-ع1امطا عطا 


1 1 


3101177" و "10105531112 ع0" " لطتتةط15م.] تعل 


0311 طعللء177 طعا تطعوعع1ع01؟ الاعتم ماعل طنج 


1 1 


عاع1/ 1م11[ ع0ط8 حنة"”" " ططلة تنه طاختتطام2129 ع0 
(211159ع8 معع 1[اعط وعل) علصطظ ماعاونء (اللة" . 

ل لقّد عاد بعضهم فى الامش فكرر القولء خلال ما زاده من 
تمصيلات» أنها شجرة لا بجم: إِذ ذكر كازمر ى وموشه 8 شجحرة 
ده نهاءة الجنة» كما أورد سيل ما قاله علماء التفسير فيها لم عترض 
على شىء منه» وهو ما فعله أنضا رودوبل» وإن كان قد أورد تفاصيل 
أكثر» وقا لكل من ماكس هننيج ولودفييج أولمان إنها شجرة فى السماء 
البكا فية عن تعن هرق ند وحن يوقا دن عه أن امف قن 
الما مقن مانم علماء الثران اللستلمون قت لني اذه الكلسةة اق 
تعضيد ما ذكره كاسانى الإطالى من أن المقصود شجرة على حدود مكة 
وليست شجرة سماوبة, بلاشير هذا لم بفسرها على أنها نج م كما صنع 
عبقرى زمانه لوس عوض» بل استمر على القول بأنها شجرة من أشجار 
السدر: "غُتَاب" على وجه التحديد . وأخيرا فإ ن كلام لوس عوض لبس 
له من معنى إلا أن صاحب القرآن» أنا كان؛ لم تكن نعرف اللغة اللاثينية 
الى انها و متها عنا ره اسوره لضي" لأوااكن اللافيية مين 
النجوم الأخيرة» لكنه أخطأ فحسب أن "سيديرا" اللاتينية تعنى "شجرة 
الفعون وان 6 اقل ع معنى "الأخرة" وترجمها ترجمة مقاربة فمال: 


'[الخاضة ي)"'المنتهى"” أما "سيديرا" فاسلتخطنت عل فظلها "السدرة" 


وقال» "يهو المنيى "+ أى" السفازة الأغيروا اواشينا من فيد اليل 
مسكين» فهو لا تعرف اللائينية كما شغى ! فما هو المغزى من وراء هذا 
كله إذن؟ طعا لا مك أن رق فاعل هذا فو الا ولكن إذا كان هو 
الرسول فكيف دا ترى جاءته تلك العبارة اللاتيئية وحده دون العرب 
جميعا منذ أن كان هناك عرب ولسان عربى إلى أن كيت السر كله 
لوس عوض؟ 

ليس ذلك فقطء بل إن كلمة "المعرابج" عدده مأخوذة من اللفظ 


!١ادملاا‎ 


المصرى القديم: "5" الذى بعنى "الأغنام الصغيرة" ويعنى أنضا فى 
صبغته الكاملة: "العلو والارتفاع", كما أن 'المعراج' فى اللاتينية هو 
"مصتناءه© 50919" أى اسم 5 دنا المعنى الحرفى: "سقالة 
النجماء" رض 274) »..قاكار إلى شغل الهلوافات الدئ على أهيئولة 
20 1 عل هذا الخض والليض :فأولاة.ها اللكنية فى أن 06 
"أستتاذنا الدكتور لوس عوض" هنا فى هذا السياق الكريم» سياق 
المعرابج الحمدى, معنى "الأغنام الصغيرة" لكلمة "5" التى يمول إنها أصل 
كلمة "معراج'؛ بغض النظر عن مدى صحة هذا الكلام أصلا أو لا إذ 
الا انق كاذنا الدكور لوس عوض" فى ميدان العلم» وبالذات 
علم اللغة العربية» ولا قدر أمُلة ! نحن تكلم عن المعرابه والكلمة المصرية 
القدمة (حسبما تقول) تعنى "العلو والارتفاع"؛ فما دخل الأغنام الصغيرة 
هنا ما دام هذا ليس هو المعنى المطلوب؟ إنه ربط مقصود بين 'المعراج 


الحتددى" الأنه لتمن ثلةامعرابم امن فى لغنة الغرف ولاافى الإسلام دمن 


الناس الذين تكب لمم هذا الطراش) وبين الأغنام الصغيرة» وذلك بغية 
الإساءة إلى تلك المعجزة عن طردق الإيحاء . ثم "السقالة السماوية", ما 
ذاعها 5 سق الأأن تقول إنه كان هناك فواعلية ببنونها وهم يحملون على 
أكنافهم قصاع المونة وبغئون: "هيلا هوب هيلا" ! ومرة أخرى إنه الربط 
بنيّة الإساءة إلى المعرابج من خلال الإحاء ! ثم إِننا تكلم هنا عن معراج لا 
عن سقّالات» اللهم إلا إذا كان علمه اللدنى قد قال له إنه صلى الله عليه 
وسلم قد صعد إلى السماوات العلا عدد "النجوم الأخيرة: 016508آ 
8 الى أفرزها خيالك السقيم على سقالة وسلام! 

لكن أعود فأقول إننا شبغى أن تحمد الله وتقبل أندنا بطنا لظهر, 
وظهرا لبطن, أنه م بأتنا الخبر بآن المونة كانت مغشوشة وأن المعراج انهد 
على رأس المقَاول والنواعلية الصعاددة الغلامى (ألبس ينتى فى ممصر 
حيث فساد عام المعمار للرُكب ؟) وأنهكان واقفا هناك بشرك بدنه فى 
حبور شيطانى تصورا منه أن الرسول قد راح فيها ! با رجل؛ هذه 
الألاعيب لا تليىّ بدنيا العلم؛ وإن لاقت بدئيا السيرك والعروض 
المسرحية الشعبية ! أنة أغنام؟ وأبة سمّالات؟ با رجل؛ هذا لا بصح! 
وبا لينك بعد هذا كله جت بلفظ بشَترب من كلمة "المعراج" رغم كل 
هذا الخبص والليبص! بل كل ما حوته جعبتك هو "1" التى بقولونها 
الماعز حين برسدون أن ببعدوها أو بسوقوها أمامهم. با قراء با كرام؛ 
أرجو أن تنظروا نتم وتقولوا لى: أبن الصلة بين الكلميين حتى يكون هناك 


شىء من المعنى فى كل ذلك القَىء الذى كنب علينا فى هذا الزمن 


الأغبر أن تقرأه؟ مرة أخرى بالله عليكم أنها القراء الحترمون ما وجه 
الصلة بين "إر" و"المعرابج"؟ دا إلمى» أبن نحن؟ أفى بحث علمى أم فى 
لعبة "الثلاث ورقات"؟ لكن لا فنحن ككل تأكيد لسنا فى مولد 
وصاحبه غائبء فما الذى أتى بالحواة إلى هنا بالاعببهم وكوتشيناتهم؟ 
وفى نوبة أخرى من النوبات البهلوانية يحرجرنا الدكثور لوس وراءه 
جرجرة مرهقة براد بها إفمّادنا عمّلنا والتعمية على وعيدا حتى نسلم له 
البككش اللغوى الذى نظن أنه قادر على إبيهارنا نه مع أنه عند الْحقمين لا 
بويك غلن أن كون لعب عيال مثل البمب والسواريت (وقد كلبتها بالسين 
عن ند اك اضيا :فح مرظعيا اننال ادق لا "سيدق امس يدا 
وحبش الأطابلة الذى كنا نلعب به فى الريف ونحن أطفالء ولا أدرى هل 
نا والوا متتحونهخ الآن أو لاءاقى نويةامق هذ ف التونات مطرنا الدكتور 
لوس بكلام لا رأس له ولا ذنب عن اشتقاقات كلمات "تين" و"جميز" 
واف" وكالاقة عقا مشر عناكا عل ظهن يوه انا لجلا الوح 
اللدقة وطوها كاز مكن ان قط اعطاق عه وقونة له كنا تا 
معظم ما 5 فى كانه السطحى من هلاوس وتشنجات: إلا َك 
[كعادته كلما سنحت له فرصة) م نطى أن سكت عما ينه ضميره تحاه 
القران :قال إن عجره كانهو" فى اللاية رامد ايوس" كن 
اليونانية)» ومعناها شجرة التوت» هى فى الغالب شجرة "الزقوم' فى 
الأذية التانى» واكك هذا عق شناعتة وشاعته بل أعنا بتحدة 


اخرى لا تقل شناعة عن هذه فمّال إن اسم ادن لقم" رغم أنه 


حرفيا وظاهربا مأخوذ من "شوك"؛ هو فى الواقع مشئق من الجذر 
كاكئوس: 0261115" ومعناه "الصبار"”, فهو تعبير توتولوجى بمثانة 
قولنا: "تن التين" (ص 517 518). 

فأما هذا "اللوتولوجى" فقد دنا 000 
حاجة دنا إلى العودة إليه» وأما أن "ان الشوكى" مأخوذ حرفيا وظاهريا 
كما بشُول لوس عوض [وأزدد أنا فاقول: ومعنوبا أنضاء إذ إن قشرته 
وأوراقه مملوءة بالشوك) من الهذر: "شوك", رغم إصراره على أنه ليس 
مأخوذا قلا من هذآ ادن .لمن كلب اكاكس" الى تعدن الصناو:ولا 
علاقة لها بالين من قرب ولا من بعيد» ور بعينه؛ نعوذ بالله من 
الخرف ومن أهل الخرف ومن كل شىء نمت بصلة للخرف ومن كل طريق 
ؤدى دنا إلى المدرف والخرفان على السواء: ذلك أن الصبار مرء والبين 
حلوء ومن ثم كان الصبار لا بؤكل؛ ببنما انين يؤكل. ثم ما حكابة "تين 
انو 58و ارو اذو كك شاك ححمةه ف بعري انان الرشوينا 
ليس "تين الين" بل "تين الزون" مثلا؟ أم تراه "تيدا” فط دون الكرار 
الذى سل القطارء على تخي أن التن الشرى "تينان اثنان" ؟ داللهما 
هذا السخف؟ وما هذا التتطع؟ ناذا تقول لوس عوض فى أن أهيل 
الخليج طلمّون على "النين الشوكى": "امن البرشومى"؛ وسسمون "المّن 
اللوشويى" أن شيا ورا سي "القداط" ؟ سنا أرنا شيط ريا مون 


لوس ! ومشل ذلك قوله إن "دودة الف" و'سوق عكاظ" معناهما فى 


الأصل: "دودة الدودة" و"سوق السوق" (218) على التوالى. "نا صلاة 
النبى" على رأى إسماعيل بس ! 

ثم نأتى ل"شجرة قو الى يرجح سيادته أنها هى لبن قائلا إنها 
وردت فى الأدب الدينى . وهوهنا يهدف إلى عدة أشياء: الأول إشاعة 
الاضطران ف النسن القراتى :وقى فيدة وتتميروعلن الولف ذلك أن 
القَرآن اجيد قد صرح عقب ذلك بأنها "شجرة تخررج فى أصل الجحيم26 
علنيا كانه رؤوس الشياطين"؛ فكيف تكون تينا بالله عليكم أنها القراء ؟ 
هل لين شبت فى أصل المحيم؟ وهل طلعه بشبه رؤوس الشياطين؟ 
3 إن البعداء ليس عندهم دم ولا عقل. ثم كيف بكون الجحيم جحيما 
إذا كان فيه توت ؟ الواقع أنه لوكان كلام لوس عوض صحيحا لمتفت من 
أعماقٌ قلبى أن خذونى من هنا إلى الححيم خبط لزق. ذلك أنه فى هذه 
الحالة لن يكون جحيما بل جنة فواكه ! لكن أها القراء الكرام؛ هل نظنون 
أن كلمة ككلمة' لتو النى تقطم الخميرة من البيت بوجهها الكالم البغيض 
وجَرسها الغليظ يمكن أن تككون معناها "النوت": تلك الفاكهة الرقيقة 
الأنبَة الحلوة؟ والله لولم يكن للوس عوض إلا هذه السقطة لكفته عارا 
إل اكد كك عاةا استعل وعتها انرو سمو "سينا نا لمكو لويس 
عوض" ؟ 

وثانيا متى كان القرآن الكريم سمّى: "أدبا ددنيا", وعلى هذا 
النحو الوقح من التجهيل؟ القرآن الكريمء با سيد دا محترم دا من أخيرنى 


أحد من بعرفونك أنك لم تكن تستطيع أن تكثم حقدك الشديد كلما 


معت كتاب الله َلى فى إذاعة القرآنْ الكريم وتدعو إلى إغلاقها: دا 
سيد با ترم القرآن الكريم وحى ممماوى نزل على سيد البشر محمد 
صلى الله عليه وسلمء وليس حرد حي دضى "2 وتسميله "أدنا دشا" 
هوقلة أدب دنى ودنيوى معا ! صحيح أن لويس توص كو نون 
القران وصفه وحيا سماوياء فليكن وهذا حمّهء لكئه كان يستطيع أن 
بشول: "التران" حتى دون أن نصفه ب" الكربم" نولا من حكابة 'الأدى 
الدبنى"؛ التى تعنى أن "شجرة الزقوم' موجودة فى العهد القديم وفى 
لفون ارين ارقن غوهنا من لادان الف اقرع وات للشو تفيل 
"'شجرة 5 موجودة فى تلك الاداب الدنية؟ طبيعة الخال كلا وألف 
كلا! إننى أقلب الأمر على جميع وجوهه لأنين للقارئ ماذا سيا السيد 
امحترم الدكتور لويس عوض. إن السيد المحارم سَغيا من وراء هذا أن 
ضرب القارئ المسلم فى صميم عقيدته دون أن ستبه هذا القارئ 
للضربة عند وقوعهاء ثم إذا ما تبه نفاجاً كران اله قراناء دل 
تحول إلى "أدب ددنى"؛ فهى ضربة معقدة إذن. ثم ماذا عنى أن "الزقوم' 
قو الوك والةساغوة بو الكلمة اتتى لا ادر إل اقلقة اوري تند 
بعل 5 اانا الد كور لوس أن القران ماخرو أدن 5 الذى بعنيه 
هوا خ أن :صاحي التران قن اخ هزة الككنة يو تلق اللقة الأعسية 
إذ لم كن العرب بعرفونها قبل أن أتى بها القران» ومن ثم لا مكن توجيه 


2 


تهمة أخذها إليهم؛ بل إلى القرآنْ والذى ألفه ! أرأيئم مدى الالتواء فى 


5 


الكيد والخسث والإساءة؟ 


وكل هذا فى جهل بالعلم ومتهيج العلم ! وهو أمر طببعى ماما 
فالبكاشون بكرهون العلم ويحاذرون الاقتراب منهكما يحاذر القاتل 
واللص الاقثراب من قسم الشرطة ورجال الشرطة ! ولنفترض بعد هذا 
كله أننا قلنا مع كل بكاش نناش إن الجذر واحد بالنسبة للكلمة العربية 
والكلمة الأجنبية» فلماذا بالله عليكم أنها القراء شبغى أن تكون الكلمة 
الأرانيةتهن :شوق مود اللقة الجنية ولسين اكير © أنوق لبرت كانءا 
لتخلئق لآ ستطيعؤن أن هوا الوضة فكاوا مسسورةونهد من أوريا للد 
واستوردوا معد اشىه؟ وهل رَرَع الثوت يحناج إلى علم وثقنية خاصة لم 
دكن ّدر عليها العرب والقرآن؟ فهده هى عيقرنة "أستاذنا الدكور 
لينو قوق" كسام عن الآنيزة العبادرة مكله! تون شنايم ماماو 
هذا النوع من العبقرية فمّد ظلم ! 
وفى علم الكلام أيضا لا سورع !أسَنّاونا الدكون لوس عوط" 
عن عبثه المعناد» إذ يزعم مثلا أن الشهرستانى بول سَأبْر المعتزلة 
الفلاسفة وبالنساطرة النصارى واليهود (ص90- 01) . فأما بالنسبة 
للجزء الأول من دعواه فمّد قال ذلك العالم عن كبار المعتزلة إنهم قرأوا 
أقوال الفلاسفة وخلطوها بكلامهم. لكنه لم بقل عند كلامه عن واصل 
بن عطاء والتظام والحاحظء إنهم تأثروا شكر النساطرة ومفكرى 
النصرانية أمثال يحبى الدمشْفى وتيودور أبى قرةكما زعم لوس عوض. 
0 ما وجدته هو قول العالم المسلم عند كلامه عن فرقة التسطورية 


النصرانية إنهم "أصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمان المأمون 


وتصرف فى الأناجيل بحكم رأنهء وإضافته إليهم إضافة المعنزلة إلى هذه 
الشربعة" (الملل والنحل/ خَفْيِقَ محمد سيد كيلانى/ مكثبة مصطفى 
البابى الحلبى/ 1396ه- 6م 1/ 4 ثم قال بعد عدة 
أسطر: "وأشبه المذاهب بمذهب نسطور فى الأقانيم أحوال أبى هاشم 
من المعتزلة» فإنه شت وام عتافة لشىء واحد" ٠‏ ثم بعد عدة فقرات 
قرا هذه الغبازة: "وم الاستطورنة من مقن التشريه ورثنت القول بالشدد 
وو سروضر اندر كا قانت رقررته إلى الجتية؟ 025/1 : 
فهذا ما قاله ذلك العالم» وكما نرى معا فليس فيما قال أى شىء عن تأثر 
المعتزلة بالتساطرة» بلكل ما هنالك قوله إن هناك شبها دين بعض آرائهم 
وبعض آراء المعتزلة» الذين لم يذكر منهم إلا أنا هاشم, ولم عرض لواصل 
ولا النظام ولا اللاحفلاهن قري اوس 

وبالمناسية فواصل بن عطاء قد توفى سنة 131ه» أى قبل 
عصر المأمون الذى مول الشهرستانى إن نسطور إِمًا ظهر أثناءه» بعشرات 
الأعوام» فكيف قال إنه تأر شسطور هذا؟ وذلك إن سامنا بما قاله 
الشهرستاى عن العضر الذى كليزت شه غشيدة نسطورء أما إذا علسنا 
أن نسطورء وكان بطرقا الُسطنطينية» إِمما عاش قبل الإسلام بزمن طويل 
(إذ واد فى 386م؛ ومات فى 451م) تبين لنا أن النص الذى سمتد 
0 00 
وذ تك عن نسالة قر واضحة فى ذعتهه,وهذا اما قضده اتن الأتتز 


لخ 


حين قال فى كتابه: "الكامل فى التاريث": "ومن العجائب أن الشهرسناني 


مص فَكناب "نهابة الاقدام في الأصول", ومصئ ف كناب "الملل والنحل" 
ف ذكر المزاهمب والاراء القدرمة والجدددة» ذكر فبه أ 315 أنام 
المأمون» وهذا تفرد به» ولا أعلم له في ذلك موافمًا". وعلى أى حال 
فكما رأها لم قل الشهرستانى إن المعتزلة قد تأثروا سسطورس أو غير 
نسطورس من النصارى؛ بل كل ما هنالك أنه رأى شبها دين عض آرائهم 
وبعض آراء هؤلاء» وجعل الأساس فى هذا الشبه غالبا هم المعنزلة لا 
العكئس» ولهذا دلالته التى لا ححْمى من أنه لا بمكى أن يكون مقصده القول 
بأن المعمزلة 5 النساطرة 0 سواهم . 

وما دعوى لوس عوض ان الشهرستانى شرر 0 المعتزلة 
اليهود فمّد اسسّند فيه إلى قول ذلك العالم الجليل عن اليهود وموقمهم من 
عشزاة التطناء والقنيزرة وام القول 5 فهم لفون فيه حسب 
اخمّلاف الفريقين فى الإسلام: فالرئانيون كالمعزلة فيناء والمَرَاؤون كاجيّرة 
والمشبّهة" ( 1/ 212). فأينء بالله عليك أها القارئ الحترم» فى هذا 
اينما 9 بثه :وار عن انتيرق اللمكل اندو أن الطلرلة وروا 
بالنهرة؟ .إن كل انا كاله الل قو ان داك شه دن دكن الزهوه كن 
عقيدة القدر وفكر المعنّزلة فى ذات القضية. كما أنه مما مشمّه البهود هنا 
المعتزلة لا العكس . وهذاء كما هو واضح حتّى لمن لا ببصرء شىء؛ 
والزعم بما زعمه لوس عوض عن الشهرستانى شىء آخر. وتفسير ذلك 
فى رأبى أحد أمرين: فإما أنه ل ينهم ما قرأء وهذا أمر عادى عندهكما 


العقلانية فى الإسلام مجرد تابعة فى أفكا رها لليهود والنصارى. والواقع؛ 
جود ا كو اند لا ددقق فى القراءة والفهم بوجه عام ومع هذا 
فإنه ما إن وقع على شىء ظن أنه مكن توظيفه فى الإساءة إلى المسلمين 
حنى سارع إلى الاسهاج ده والطنطنئة بما فهمه منه دون أن دثريث قليلا 
ليشين مدى صحة فهمه لما 0 
1د 

وإلى جانب قلة البضاعة العلمية فى الكتّاب الحالى هناك عيب 
التدلسء ونا ولس أنكه'"استتاانا الدكووالوويى عرض" على القراء 
بالكذيت والاظل قوله إق لتقل 'الصيفد” يدل على التتليت !نا اختير اسود 
ومظيّن ! هككذًا مرة واحدة؟ ألم يجد إلا "الصمد"؟ بلى يحدء أو 
دا عفدت إلا "عدي نو وى ارسي يدا ويققا لون 
القران الكريم» الذى فضح الألبك ودر القائاع مشو وسسة ووضيته انه 
شرك صرح لا مُنوبة فى ذلك ! ولكن كيف توصل نسلامتّه إلى ذلك 
الخرف؟ لقد زعم كاذبا (ص 304) أن كلمة "الصمد" فاخرةة مين 
'حميو' المصربة القديمة الى تعنى الرقم 3» وهذا إن صدقنا هذا الذى 
فول لأنى» كما أكرر دائماء لا أي بهذا النوع من الكتاب أبداء ولوكان 
5 على بوما أن افنافة: لسحبت بدى من دده سرعة ولعددت 
أضكاننها تعتى الغتق أها الها وساية تتشي قرئها الفلرقة ون 
"الصمد" وحمت" ؟ وهل يمكن لوس عوض أو أى لوس غير عوض أو 


اى عوض غير لوس أو اى إنسان باى اسم غير لوس وعوض جميعا أن 


تلنيك اننا أن "الفنهن" عي الخدت" المضردة التدمنة كد هل هناك أئ 
سبب ندعو إلى اقول بهذا الحلواس؟ لا المعنى هو المعنى» ولا الحروف 
هى الحروفء ولا التشكيل هو التشكيل. ثم لماذا كان على العرب أن 
بغيروا فى نطق حروف كلمة "خمت" ؟ هل ثم شىء فبها لا وجود له فى 
لسانهم؛ طّ الله لسان كل كاذب فشّار؟ لا بل كل حرف فيها موجود 
فى لغة العربء والحمد لله! الخاء موجودة والميم موجودة والناء 
موجودة؛ فلماذا إذن حين انتقات تلك الكلمة إلى اللغة العربية كان عليها 
أن تتغير إلى "صمد" ؟ ولماذا "الصمد" بالذات رغم أنه لا بررطها شىء 
كلمة "خمت" كما قدمنا"؟ نعم لماذا الصمد بالذات؛ وليس "خمط" 
مثلا أو "خمد"؟ ولا هل أحد إن هاتن الكلمئين لا تعنيان الرقم ثلاثة 
فإن "الصمد" أنضا لا تعنى هذا المعنى» ومع ذلك فمّد زعم لوس عوض 
مشأنها ما زعم! أما هاتان الكلمتان فعلى الأقل تشبها نكلمة "'خمت", 
على العكس من "الصمد" الى لا تشيهها من قريب أو بعيد ! واضح من 
كل ما تقّدم أن لوس عوض قد قصد قصدا كلمة "الصمد" ليصوب لما 
سود للك الكليه الى ١:‏ كز الاامرةاواحدة فى الشران وق مصورة 
اللصرت تعن إقراد يندا االوغد تون انس كن امنومت هذه 
الكلمة اهما للسورة وعلامة على الوحدانية وإتكار التثليث واستتكاره 
على أهله. ولكن طلع قت" "أسيناذنا لد كوو لوزيو غوضا غن شو 


فالعلم دائما للجهل ,المرصاد ! 


كذلك لماذا هذا الرقم بالذات با ترى دون سائر الأرقام من أولها 
إلى ل ها؟ أعلى را ا 0 0 لكن هأئذا أسدّدعبه و أو قمه 56 
ور فيه النظر" [كما كان سول المازنى أواشينًا قرما من ذلك) لأرى 
هل ثم وجود لمذه الررشة أو لا ذل لله وروت تذى رسيت راسة 
طويلا لعلى فاتنى أن أرى تلك الردشة اللعينة بعينى فالمسها ببدى وأَخحمنَ 
من وجودهاء لكن كانت الشيجحة "سلبية" حسب المصطلحات اللى 
كينها تنا زور جام الأمتنة وعليل البوك والجراز »هل مكل أن 
نصدق أن العرب لم يكونوا عرفون هذا الرقم وظاوا تفزون فوقه كلما عن 
لمم أن عدوا شينًا قائلين: واحدء اثنان (ثم مون قليلا حائرين بائرين لا 
تجزرون كلمة إن أن تضبق صد روهم بذلك التوقف الطوبل الذى لا مُرة 
ترجى من ورائه فيضطروا إلى الاستمرار مضيفين وأمرهم إلى الله:) 
أرعة: خمسة. . . حتى وجدوه فى المصرية القدمة فأعجبهم شكله 
وحسن هندامه وأدنه الذى شبئ أنه ابن لوو ا ل 
سبب لهم أى إزعاج فأخذ وه ووضعوه مع زملائه عدأن ا نه 
حتى بأخذ عليهم وبأخذوا عليه؟ لك هل هذا مكن؟ أجل أمكن أن 
تكون هناك أرقام ناقصة رقماء وبالذات من أرقام الاحاد الى هى أأصل 
كل الأرقام؟ 
أما قوله إن معظم الأرقام منقاربة بين العربية والمصربة القدمة, 
وبدلل على ذلك بأن 'وع" تقابل الرقم واحدء وسدو تقابل الرقم اثنان 


وسفح تقال الرقم سبعة» فهو كما برى القارئ كلام لا ندخل عمّلا ولا 


درضى أى ضمير علمى . هل كان العرب عاجزن عن نطق أى حرف من 
حروف الأرقام المصربة القدمة حتى يحوروها كل هذا التحوير؟ الإجابة 
هناء كهناك» هى النفى الام ! ثم لماذا هجر العرب الرقم "صمد" الذى 
ابل رقم 'خمت" هذا وقالوا: ثلاثة؟ ومى ثم هذا المجران با ترى؟ 
ولماذا؟ وهل مستطيع هو أو غيره أن دنا افنعل غرين دونه ايك 
"صمد" بمعنى "ثلاثة" ؟ أم هل هناك فى أى معجم عربى أنها تدلء فيما 
تدل عليه؛ على الرقم ثلاثة؟ وإذا كانوا قد استعملوه ثم هجروه لأى 
سبب من الأسباب (ولا داعى ليق فى الأمرء فالله حليم ستار» وقد 
أمركا بالق فلناذا ظلوا نظن نه ونا أرادوا أن كلوه زعلى 
كراهيتى للك الكلمة) لم يحدوا محالا مستعملونه فبه إلا أسماء الله 
ال 

وإذا كان النصارى المصريون القائلون بأنهم؛ دون نظرائهم من 
المسلمين» هم وحدهم سلالة المصرين القدماء (الذي نكان لديهم هم أنضا 
ثالوث كما لدى النصارى) ل بأخذوا هذه الكلمة ليستعملوها فى الدلالة 
على العقيدة الحوربة فى دداتتهم» عقيدة التثليث» فكيف مكن أن تتصور 
لز العرب الجاهلبين لحاء وهم لم يكونوا بعرفون النثليث بوما؟ ثم كيف» 
فو ذلك» لم يحد القرآن لوصف "الله" إلا هذه الكلمة التى تنداقض مع 
عقيدة الوحدانية فيه؛ تلك العقيدة الى ددور حوها الإسلام من أوله إلى 
آخره. ويختلف بسبيها مع النصرانية الحالية اخمّلافا جذريا حتى لقد 


١ 
سمهها وسهعه من حنفونها وشركون الله عيسى, والروح العدس جاعلين‎ 


الوحدانية ثالوثا ؟ بل كيف» بعد ذلك كله ميحد العرب الأوائل إلا 
المصرين القدماء كى بأخذوا منهم هذا الرقم؟ الم يكونوا بعرفون أن لوس 
عوض سوف بأتى فى حر الزمان فيح لهم هذا الملف ويشوشر على 
الدين الذى سيأتى به واحد من أننائهم فيما بعد ؟ 

فون اافخاز هارا مطكياءه امير ال طن الا 1 
ال ل لت ل 0 ا 
والمكان ال الليظلء وار الشمس ف الوَجه . وبالتحريك: السَددُ 
دمصت وألدائة والزفية».وصمت لاجتوف ل والرجل لاطي ولا 
عبن وود نمراق (الحراده لتو لقي اقارة ماد ركككا نه 
داف انا زور او عِناصُهاء وقد "صَّمّدّها" كا'مئْع'"؛ والجلاد والضّرابْ 
5 - الأقدا الى را سعد شع د انك در اكد 
لشم امقر ريه ون ررس تنكل ودار الي اناف 
المَعيَطّة التي م ع والكرية اللي و ل 0 
المقصود» والشيث الملب ما فيه خَوَر. وناقة مصماد: مدع 0 
ولا الفة الوفل .اج 'مُصامد ومّصاميد"...". وفى معجم 
بنك لمكت نامي أشكاء ان المفنعي "جز وان خياد 
المتك" بن لتقيو اققاء الداتعاك :اعون إل هذ الم عدن 
ل الذي لا جوف له" . وفى "محيط الحبط" 
توكزونى تنبة ‏ القيت 2 0" المطتكو مو طب ند ال وت ل 


ايداف إلله الاموو دن تعن فوا قة وقبر# هر العنمت اند لا 


و ده 


جوف له وهذا لا بجحوز على الله عز وجل . والمصمَّدٌ: لغة في المليك: 
وهو الذي لا وق برقل المت الذي لع وقبل: الصمد: 
السيّد الذي سهي إلبه السّؤدّد . وقيل: الصمد: السيد الذي قد اتتهى 
ترخات قاروا قوق ا اناب تبان طازقاتي له لوي لان لق وا 


مَحَدود . وقبل: الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خَلقَه . وقيل: هو الذي 


ُصمّد إليه الأمر فلا تقَضَى دونهء وهو من الرجال الذي لبس فوقه أحد . 


وقيل: الصمد: الذي صمّد إلبمكل شىء: أي الذي َانَ الأشباء كلها لا 


000 8 3 5< و دم 4 
سني عنه شيء) وكلها دال على وحدانيته. وروي عن عمر انه قال: 


أها الناس» إناكم وبَعَلمَ الآنساب والطعن فيها . فوَالذي نفس محمد بيده لو 
قلت: لا يخرج من هذا الاب إلا ضِمن ما خرج إلا أقلكم. وقبل: 
ا 


دو 


الم هو الذي اشهى في سَؤُدّده الى كر قِ الجوائيح . وقال 
عمرو: الصمد من الرجال: الذي لا به ولا جوع في الحرب. وأنشد : 
ل ل 1 
قال: السارية: الجبل ا الذاهبُ في الس نه سر 
وَالأمسُود: 2 رجل جريء . والمن؛ الم من كل شيء" . 
فهذه نصوص مأخوذة من ثلاثة معاجم عربية (مادة "صمد")» 
وكما بلاحظ القارئ ليس فيها أى شىء سَعلقَ بالرقم ثلاثة من قريب أو 
من بعيد . وكان لوس عوض قد أورد فى مذكرة رفعها للمقضاء أثناء نظر 


قضية كناءه هذا نْسّحًا لما جاء فى ذات المادة فى عدد من أشهر معاجم 


اللغة قدمماء وليس فى أى نص منها ما بشير إلى علاقتها بالأرقام» هله 


الرقم ثلاثة بالذات. لكئه أخذ سفسط ويجادل قائلا إ نكلمة "صمد" 
ملازة قروو شيعه لقره دلالائيا مبزلاة هص معانها لا تليق مابنة 
غافلا (أو قل: متغافلا) عن أن معظم كلمات اللغة تدل على عدة معان» 
وأن الغئلة موه ة هتداق كو كرو خافةافن بض الأحيان حي 
صعب أو سسّحيل التوصل لما نظرا لما نكون قد اعترى اللغة من تطور 
فى الاستعمال والدلالة» وأن الكلمة النى تمستعمل فى الكلام عن الله 
والعتر حيفا لسار واعو قن است اهب ميان كتها 
ال فهو بالنسبة البشر حدود ومكسوب وموهوب ومؤقت وعرضة 
الخ والتقض والزنادة :ولا مشمل كل تقو أما ابالنسئة لله فهوذاتى م 
توهيه سبحانه ولك بل هو صعة ملازمة له 9 وأبدآء فصلا عن 
أنامظاق لا عبد ودود ولا سازيه نقض ولا زنادة ولااخطأ مكل سائر 
فاك الله ستحانة.وقس على ذلك صيلقة الرضنةا والكدن والرحنة 
والقدرة والإرادة. بل إن هناك صفات إذا وْصِفْ ها البشركانت 
مَدْمّة لكى إذا وصف بها الله انتفت عنها صفة الذم. مثال ذلك المكر 
والتسيانة ففى[الشرانة "ومكروا وفك ا وات عير الاك" ال 
عمران/ 49)» و"تسُوا الله فَْسِيّهم . إن المنافقين هم الفاسقون" (التودة/ 
7) وهوما بأتى عادة فى سياق المشاكلة؛ أى استخدام صفة لله لا 
بوصف بها عادة» كى تكون هناك مشأكلة مع نفس الصفة النى وْصِف 
بها البشر فى ذات الجملة. وعلى هذا فلا معنى لاحتجاج "أستاذنا 


الدكتور لوس عوض" بان الفعل "صمد" معناه "قصد", ومن ثم لا بصاح 


لاستعماله مع الله أو أن "الصمد" هو "السيد الذى تنتهى إليه السيادة", 
ومن هنا لا بصلم لاستعماله لله. . . إل. ذلك أنه إذا اسيل اللفظ لله 
كان لا بد من مراعاة معنى الألوهية فيه كما سيق القول ولا بظل اللنظ 
غلن غدودتة: :وغاق هذا ف" الصمد" إذا وضك عداث كان معنا أنه 
سبحانه هو مقصود كل الخلائق» وَعَوًا هذا أم لمَبَحُوه وأقروا به أم م 
تقرواء إذ إن حباتهم وبماءهم وإشباع حاجاتهم : نسم إلامن خلال 
عطائة وكرمه؛ واه عز وجل هو صاحب السيادة والسلطان والرفعة 
والجد التى تَسْسَمَدٌ منهما كل سيادة وكل سلطان وكل رفعة وكل محدء 
وإليه وحده تعالى بنهى كل شىء . 

وفوف ما مر فإن السياق الذى وردت فيه الكلمة يحدد المعنى إلى 
جين كين كيل ف تياف شعورة "جين" رميو السياق الأصثر 
للكلمة وق سياف الرآن كله وهوالسياف الأكر ما مكن أن شير 
إلى أن هذه الكلمة تعنى "ثلاثة" ؟ وهل فيها ما مستطيع الاستّناد إلبه أى 
إنسان فى الزعم بأنها تعنى "بناء التوحيد على قبول نظربة "الانبئاق' 
(13251151211126101 1 ) ورفض مساواة المسيح لله فى الجوهر 
(2001215115121261311010) فى أهم مد رسدين للاهوت المسيحى 
نبعمًا من الفكر البيزنطى" كما دول سيدنا لوس بن عوض؟ كذلك بفسر 
لوس عوض "الانيثاق" بأنه لا يخريح عن قوله سبحانه فى القرآن الكريم: 
'فأرسلنا إليها روحنا فَمسّل لما شرا سوبا" (مردم/ 17)» وقوله عز من 


قائل: "ومريم اشة عمران ال حصنت فرجها فنيحنا شه من روحنا" 


[التحريم/ 12)؛ وقوله تعالى: "إفا المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
وكلمئه ألقاها إلى مريم وروح منه. قامنوا بالله ورسله ولا تقولوا: ثلاثة. 
انتهُوا خيرا لكم. ما الله إله واحدء سبحانه" (الفساء/ 171). لكن 
بالله عليكم أنها القراء كيف يمكن لكلمة تعنى "ثلاثة" أن تدل على 
"واحد"؟ وهلا أرانا المؤلف الحترم كيف تطور معنى الكلمة بحيث 
أضحى بدل على الواحد بدل الثلاثة؟ واضح أن ذلك العبمرى كان بظن 
أنه سيكون بمنجاة من الّبعات حين يحتر عفولنا نحن القراء . ولكتى سَبين 
القراء أن لوس عوض ل كن بررمًا فى جهله نعيد تذكير القراء الكرام بآن 
بعض المواقع النصرانية الى تهاجم الإسلام قد نشرت كنابه تكابة فى 
المسلمينء وأن القمص المتكوح ذا الدير المقروح زبكو الشرشوح ملا الدنيا 
ضجيجا بالتفعيص فيما فقص فبه لوس عوض . 

لكنء بغض النظر عن كل هذا الملسء أتعرف أها القارئ الكرنم 
ما معنى هذا ال"11815115518124184102" ؟ أرجو أن تستعد لهذه 
المفاجأة المذهلة» إذ إن معنى الكلمة هو أن الخبز والخمر اللذين بطعمهما 
مواق مادو ايديس ارو سيو لاون درلا ايا راف 
المسيح وروحه وألوهيته رغم بقاء الخبز والخمر على حالمما المادى فى 
لجاز ولقين لبه وكدرق التاق يدولا أدري كنت نمه ذا 
الجهل» بل العمى الحيسى» الأسناذ نسيم بلى مؤلف كاب "لوس عوض 
وقعار 6 الأديةا الاق لمعتست عانه نم اناما كتريس عرض 


من تقرير دافم به عن نفسه على طرمّة "جاء تكيخّلها فأعماها" (اليئة 


المصربة العامة للكتاب/ 1995م/ 571- 572) رغم أن الأستاذ 
يحلى هو أنضاء فيما أعرف؛ خريج قسم اللغة الإنجليزبة. ولكن إذا كان 
العبمرى لوس عوض 0 فوالك لر نو ا عي ان 
الحوارىّ شيئًا أفضل ؟ وهذهء على كل حال؛ بعض نصوص من كنب القوم 
رشن غلا سيل 32د لد كون روسن عرض" أو انث لاله وتعرا يله 
وكالة الأجون :اراي الغنية. اقول الرسيوفة للقبياكنة المكماة: 


"الويكيبيدءا: 1771711686012" نحت هذا العنوان: 


| 6 0 21" 
عطا 01 ععصقء عطا 15 (55115]2261210طة) 
عطا 01 أقطا ماما عملا لله 20ع51 01 ععموأادطاناه 
0 3266010125 بأقطا أواغخطن) 01 51000 لمنة تكلمط 
0 لاع تتتطن) ع1[ مطتةن) تقمطهمخ]ا عط 01 لأعتاعط عطا 
320 انلتق طعباط عط 2[ 061115 ,25ة1أمتتطن) تتعطاه 
.6500610616 عاعع01) م[ 2110© 15 خقطا 


كما ورد كلام كثْير فى "الموسوعة الكاثوليكية: 010112 
8 عن هذا المصطلح حت العموان الثالى» وهو 
عنوان ندل بذاته على ما نريد قوله» ولا يخريج قيد أملة عما ورد فى 
"الومكيبيديا ": " عطا ما أماتطن) 01 ععمعوووءط اوع] ع1 
101131151]". وفى "ل/10101101181 11م ع1" 
لصاحبه 6081011 1000 12016 نقراً فىى مادة 
11516211126101" : 


""113151155131161261011 15 11 21168601 95 


عطا غ2 نا 0ع1ع011 عمطا6ا له ل0دع61 عط اع عط 
65 ع1 عتكهق2 م5116 12101لالتصامه 
3240 11اه50 ,51000 ,تحله6 عط 01 أقطا 16 لعع مهطاء 


5 1ع 7011 اأمتقتطن) كتاوع ل 01 1117ل 
015 غقطثالا .عمل ممه 20ع5 01 أقطا طتقصاع] 
5 م116 لطة ل0دع61 .عاء ,عءع11]| وعأوة) ,م111 
11077 .اعطاعع2160 ععمداوطناد تعطاممة 1121197اع3 
.1081 5ع11ع0 30 تكلع 105951 2 15 قماعممقط قلطا 
.1121 3 101116 7701110 طعم مقط ده غ1 110337 
2150 15 132511513111211011] ,03101121510 ]1 

,665666 1[دعآ1 عطا 01 عمتاءه0 عطلا كه متتتم]ا 
1 112016055 15]132قطن) تاعطأه طلاعتامطا 


"عع2عوع01 1دع1 37 أمعلء0111 25 ااأعماه5 

وف ىكتابٍ"-< 1902082 عطنلصهاوزع ملآ 
21 الصادر سنة 05م والمشور فى موقع 
'61>.6010 5155/11" ونحت ذات العنوان يكتب مؤلفه ع101خ1 


5[ ما نصه: 


1235 لإاللعع»2116 0116515 ,10255 عا 10111108" 
0 20ع5 عط متبط 97آ103111211عم511 10 نع:015م عطا 
00 320 50097 لواعغ1! همه لقتاعة عغطا ماما عملر 
:115 ) كناوء ل 01 
عطا 51112011311765 أطع1]' 01 [[عمتامن) عط[ل' 
أكتطن) عكتتوععءع8" :عمتتهاععل 697 طلكتة1 عتامطتة0 
5007 قلط 119 1735 غ1 أقطا 5310 “اعمطاععلع ]1 0111 
01 5ع1ع6م5 عطا 1ع110 عمتتع 1ه 135 عط غأهطا 
01 ماع 1تكطم» عطا مععطا 2155:35:5 5قط غ1 يموع :1 
20777 11عمتناهن) 201977 كقلطا لحصطة ,000 01 لاعتتطت 
عط 01 602566126105 عط 0797 11314 ممتدعة د5ع131عع0 
01 ععمقطء 2 ععدمام دعكلةا عتعطا عماىا مه 0دع01 
عطا مغمآا 20ع61 عط 01 ععمماوطن5 عامط عطا 
حطة 010آ تتلاه أمغتطن) 01 5007 عط 01 عع 2هةأذوطناه 
عطا مأمآا عملم عطا 01 ععمصمواوطند عامط عطا 01 
20177 عطا عع صقطء 5لط1: .51000 كتلط 01 ععمطهواوطناد 
021177 لعطة 11161819 كقط لاعختتطن) عتامطتة0 
.'' 1261010 201160 


ثم نضيف المؤلف قائلا إن الكاثوليكية تعلم أتباعها كيف يشاركون 
فى أكل لجوم البشر بالمعنى الحرفى: " 15 3)501101562©) 
لو1ءغ11 12 عغ21601هم 10 5أ1عطالاعمط عمصتطعمعا 
1513 »6 وإن كان شغى تغيير العبارة فى كلمة واحدة 
بحيث تصبح: "أكل لحم الإله" بدلا من "أكل لحوم البشر" فتكون على هذا 
النحو أدقٌ وأوفى بالمراد . وهذا ما قاله أنضاء ولكن سَمصيل شديدء 
الفيلسوف الفرنسى فولّير, الذى فحت قاموسه الفلسفى على تلك 
المادة فإذا 4 ر من يؤمئنون بهذا الحراء من سحررناته وم >مانه م هو 
كنيل دشى جلودهم وأكبادهم وإنضاجها من الغيظ والغمء قائلا إن 
البروتستانت بعدون هذا الاعتقاد أكبر برهان على وقاحة الرهبان التى 
ما عدها وقاحة وعلى اليلامة الشديدة الى سسم ها رعاباهم» 
ويصفونه بالتوحش مؤكدين أنه لا مك أى إنسان عنده شىء من الفهم أن 
عتقد فى هذا الاعتقاد الذى بصل فى السخف والتناقض وخالفة المُوانين 
الفلبئفية إل :للد ادذق بدي افد انوقنا مو إضاء لهذ إلى الحرانا 
و1 5111606 آأعءع ,5أطماوع]10م وعن]["-1 


1 أطع210مع1 ,ؤ5أطوأاد5ع]10م و5عطمهؤدم1تطم 
عمطتاع] اع [ماعل ع1 عمتططامه 261012 1أطهاكط نادقطة 1 
ع0 أ ,5ع12012 وعل ععمعلنامطة”1 عل 
أمع210ه5 عط 115 .13101165 5ع0ل 11116 ة6طم1 "1 
15 1036© غأاع0 5111 12651116 21121126 
5 ]6256م 26 115 بع15ا2202511116 ادمع 1اعممة 
5 5025 ع0 علتططوط اناعد طنا )11د 7 01111 علطغطط 
1551 نام ]31 ,قلطعة1611 357011 30165 ,0111 
2651110 51 ,115[«لخطع015 ,اوه 1116 .اأمعططء 5611115 


1 ,7510116آ5م 13 ع0 1015 5ع1 1011665 8 002615311 51 
201111311 16 226126 <اع01آ عنان ,ع11م1ه1201مم» 
لك أوع”ه 0116 ع0316 .611100م0 عأاعه 1311 05م 
لة1 011:11 5112205 ع0 عنان ناء01آ “كاأمدغمة أعا]ء 
01 112 األعطمع امعد ضملظ .5ع011م201»1اممه و5ع1 
:08110 جحل عع13م 13 3 جاع01 2لا 102215 .0211 نا مهل 
قلا طء 5ع لاطع؟ع0 طتلوم ع0 دعناعامط عالتطط أممعه 
10111 علاعه ,تتتاع1لل ع0 أطدأنته ]1051692 
أناء5 0111112 12153216 ع2 عتناع 1ل ع0 ع61ط12طمامططا 
ع0 زعطة61 20105 112 5325 كتاعطعمةاط 12 عل زباع1ل 
1712 011 :10120 0105© 1112 5325 1تاع1020 13 
31 03112 011 :10ل بحل 50016 ع1 2 0111 أء ,8 2دد مء 
ع1 2 111ل آء ,1615 لع أء كتتقطاء 0ه معمقطء أوء 
تناء 05011 )ها 125011 12ع© 0111 :طلوم تل 50016 
0ع 13 ع0 5ا1لطاعصطمء تعتتلهة 115مغمط عل اء 
أع© 0116 ,10102126 أء 05]0110116م3 ,عنان1[مطتوء 
أوء” 5 115مغطط ع0 أ تاع11هط 0 ونعءنرء 


."11011117 اع 1312856© 0116101161015 


لله 20007 20 2-0615 


10معع]1 ا 1 21 1111م 
01 21001 515221 ]1205 عا 35 13511516312613610] 
01 2320 ,5كل12208 12 ععطع10اممطا1 عططععرء 
5 20 2011 تاعط1 .لاعماكةا ص1 1117ععطالطا1 
5 311 697 طعتطىا ب1ع1اء6 قلطا طاامر 
01 2232 2 101 1220055114 15 غ1 أقطا خترءع55ة 300 
.15 اآ .غ1 مآ 0ع9ع11[ءع6 عتكقط م1 تاعتاء عقمء5 5000 
6571797 10 60121153197 50 ,ناقوط 50 ,تإأعطا 52397 
14 16 ,600230110197 50 لطة ,135 لوعادخطم 
05 © ,300 01 121012لطامطمة 01 ه50 5 ع6 
02177 8106 .لاع2ع]126012515 طاعناد 01 عاأطوموء مستاط 
2 01 عع13م عطا ما 500 2 ناا ,1ع731 2 12 500 3 
1 علامععء6 ل0وع51 01 5طططتتكك 0115310 2 :17211 
مة طعتطة .5005 تإ0ضقطط 50 أطوقاكم1 32 
عمه تإلطه عكلممط كلمع 01 1010 ع1261ع10اططا 
51125132 177116 2 الامطا11 5وعمعا1لط117 .500 
ع1 :5009 01 10120117 نجاط 11 ووعمل0 2م10 


01 13566 عط] عمتطتواع؟ ,561000 مغمآا لعع مهطاء 
120 320 طوع11 مأمآة لمعع مقط 20ع61 زعمامر 
المحلوع:6 01 عا5ةا عطا عماتكتعوع1م 50111 ,5ع1101 
مه 201101 01 ععمعع0 2 طاعناد د5ع11[مكم1 قلطا 
بع 1[مطنون) عطا 01 دعالطعمء عطا م1 أممطعغخممء 
11 136 ,115102اع1 لتقططهكآ[ لعطهة ,ع05]011م3 


50116111265 12512511597 5ع18ء77‎ 1010 1325© "٠ 
وفى ممّال نفس العنوان فى "11/1112210" بقّرر الكاتب أن:‎ 
"13 131551151 012113101 اطع طتة 116131 بأوء‎ 


10 2 51153266 نكل 110216101ه ]ممق 13 
5 1258 0111م ,عمع 1و0 عططتتعا ع[ .31012 
لل أء 2211 011 132510110216101 12 ,5ع1ان11[مطلدء 
ع0 1015 أواخطن) لل عظططدد أء كتقطهء لا طلا 
11 "1 
5 وهع]1 ,تاتاع1ع11[ع1 1312م »16 5111 
5 6ك 2112621625 ,12361625 165ا1لن11[مطلةء 
« 2113110ة]255115ة] » ع0 عمطاعا ع1 أمع1م[امصص 
متهم ع1 ,م151 تقطعناط '1 قمهقك ,011 110111معدهء تنامم 
5011 ,12655 13 ع0 60256126105 13 031 ,ملا ع1 اع 
6025115 011 01065 آ1كمطة « الاعمطاع 1اء16 » 
001561573101 © 101116 ,011151) تل قود أء 5م1م20 
95 011 01575101165 1]6115]101165ع313© 15لاع1 
(2©©5ع201م6م23 165 :0011 ,]500 ,عتت<ع) 


.' 1211193165 
ونا ادق معئن المتا ل كول كانئه إل الاين الأرارد كي 

تشارك فى هذا الاعتقاد» وإن كانت لا مُضى عيدا فى التَعقّيدات 
امقس أءا النرواتة ةنق قرو انس وت لا اذ عضهم لا شف 
عند هذا الحدء بل بعدّه ذا طابع وق زهوها أكده كان نين نكال 


الأكلة الأعيزىةقن الوسنوعةذاتدا ادن ١‏ كت بالقول نان طن 


البروتسنانت تسمون ذلك الاعتقاد بالوثنية» بل ضيف إلبه قوهم إنه 
تحدف أيضا . 

وبالمناسبة كذلك فإن ال"002510151212113410)": كما ورد 
فى مادة بهذا الاسم ب"الويكيبيديا: 018 17/111026" هو: 


عطا عكلنا ,أقطا عمتتاءم0 لوع1ع10مع لم" 


1 01 7دامعط] 6001101 
عطا 01 عتلتتطهط عطا عطترزعوع0 10 ذ5أامططعناج 
3055131 عغأع201 أن5تتقطعناظ 10 مأك قط 
عط أطاع ه5231 عط ع0تتتاك أقطا 10105 1 .خططمعا 
040 60097 عط 01 "ععمواوطنة" 121 معطم لبآ 
عطا ع21055510 أمعوع1م عتتهأامغطن) 01 610001 
طعتط17 ,عمل لمة لموع61 عط 01 ععموأادطناه 
5 2]126105ة]5طتاكطة11' .أمعوع1م 2[112ططع]1 
5 ]1 ]13 112 21136102ة 2515م جزه1]1 
,5012 10 266010115 ,002566136101 لاأعنامقطا أخقطا 
5 (ع7712 300 لدوع61) 5عع5115]32 01 أع5 عه أقطا 
21000 امه 8005 عغطلا) تتعطاممة 101 لعع تمقاععء 
عطا أقطا ,ؤاعطاه 10 عط1ل1معع3 ,1ه (أمقتطن0 01 
عطا عمامععط عمل ممه لوع61 عطا 01 /اتلوع]1 
عط1] .أوتقطن 01 51000 لطلهة تكلهط6 عطا 1ه ااتلوع] 
201 00 عمك؟ لطة لدع61 عط 01 ععم2هوأدطناه 
ل1ع11ءم5) 5اأمعل1عع23 تاعطا تاط ‏ .لللططعل1 


."02317طع (ع]5ة] 30 ععمتتدعءمة عع11! 5ع11ءم10م 

ومن هذا وحذهانّين لنا مدى التدليس الذى نلأ له لوسن 
عوضء أما إذا أضفنا إلى ذلك ما فضحناه به اننا وما سنفضحه به نائنا 
فإ السالة كز هر خرلف من قفنيحة إل كارقة كرى | ونه هذا 


32 : 
إل 


الوادى أنضا قوله إن "الله" هو الكلمة» و"الاب" هو الروح الّدس (ص 


6) عازبا ذلك إلى القاضى عبد الجبار المعمّزلل» وهو تدليس لا 


البق تيد الخماز لامك أ نشول ذلك مدعنا إلى الحاوية التى كثيرا ما 
شَع شه لوسن غوض جد لتته بوغروره ولا مالاته" تصو ريده" أنه قن 
حاز العلم كله فى رأسه؛ وأ نكل ما عليه متى ما أراد أن يكب فى 
موضوع ما هو أن بمد بده إلى برميل العلم الذى فى ذلك الرأس ليغترف ما 
بريد دون أن كلف نفسه مراجعة أى شو ا التوقف إزاءه قليلا كى 
سَبين له مدى ما قله مو وات أوتخطاء فضلا عن أنه حين كنب فى 
موضوع كالذى نحن بصدده الآن لا بغى بلوغ الحقيقَة» بل تكون فى ذهنه 
أفكار معينة عمل بكل قواه على نشرها وخاولة إهام القراء بصحتها 
دون أن طرف له جهن . الهم أن الله لا مكن انكر هو الكلمة عندرهم 
ولاعندناء بل هو سبحانه الذى يقول الكلمة كما لا شيب عن أى إنسان 
عنده مُسّكة من عفّل. كما أن الروح الّدس لا بمكن أن يكون هو الاب 
عند هم أى معنى من المعانى» أما عندنا قلاات ولااهباب» بل عندنا: 
لله ربكل شىء» ثم تأتى بعد ذلك خلوقاته» ومنها البشر. ومن هؤلاء 
انكلو الأشا'واللرسساون وعيضى علنه السام شو عون من عناد الله 
ونبى من ناته ولخي الله له الإبحبل فحرفه بعض أتباعه كو بأنديهم 
ثم قالوا: "هذا من عند الله" لبشاروا به مُنا قليلا. ومع ذلك فإننى لا 
أتدخل فى ضمير الدكثور لوس» بلكل ما أنغيه هو تصحيح ستطاته 
المدوية حنى فما يخص دبنه. وقانا الله شرور الفضائم ! 

وزيا غلى إشاعة الاضطران فق غقائن المسلمن :ترط جنايه دين 


2 ء 3 
اسماء "السلام" و'حليم' (وهذانء كما نعرفء اسممان من أسمماء الله 


السو تواغاسية؟ [ اللو ستيه داللرضيعة الاوز رفن ليها 
خليمة الشعدية زطتى الل اعنهاء الى أرضعت الننى عتمدا فى طنولتة 
الأول وغل هناك غبرها ؟ كن" أمنتاذةا الدكور اروز ل" 
يزعم؛ يخقَة دد وصنعة لطافة مع قليل من سوق البله على الشيطنة: أنها 
أسطورة) ! نعم بربط أستاذنا الدكثور بين هذا كله وبين البقرة حتحور, 
الى شُول عنها إنها هى ننسها حليمة المرضع الأسطورة (ص 546) . 
وإذا كنت شاطرا أها القارئ الكريم فحاول أن تفهم شيمًا من فوضى 
هذا الغثاء ٠‏ أرأيسم كيف معمد تدويخ القارئ حتى «ستسلم له لمعرفته 
أن ليس كل القراء ممستعدين لإزعاج أمخناخهم باللثت م نكل ما 
شرؤونه؟ لك على أمة حال لا مكدنا أن تغمل عن الربط فى حد ذاته بين 
الله وحليمة والبقرة حتحورء وعن الزعم بأن حليمة هى جرد أسطورة, 
أوقل: إنها هى نفسها تلك البقرة. ترى أمكن أن كون كل هذا قد 
صدر من الرجل عفو الخاطر» فضلا عن أن بشّال إنه جاء تّيجة بحث 
علمى؟ الواقع أززهنه اول مرة أسمع أن هناك بقّرة مرضعة اسمها حليمة ! 
واللّه ما بشرة ولا ثور ولا حمار ولا 5338 إلا من بريد الإساءة إلى لله 
الواحد الأحد القرد الصمد الذى م بلد ول بولد ولم نكن لهكنوا أحدء 
وإلى محمد سيد الأمياء والمرسان والأولين والأخرين: وإن رغمت أنوف 
كمد دق الرَغام والطين دل فى الخراء» مهما تظاهر أى مسيامة 
دجال برداء العلم ورعم الممحرائية من حوله أنه عبثرى كير! نعم» قد 


دكون عيقرنا كبيراء ولككن فى الزيف والأوئطة وجمود الوجه وبرودة 


الأعمن فوا سف ن كل ان نصّاب! والمناسبة فحتحورء 
حسيما شتعناء مرة تكون بهرة ومرة تتشكل فى صورة لبؤة» ومرة 
نصبونها بعري اموا ب الفرعون» ومرة تعفد 0 
لحورس الرضيع أو زؤيغية لد يله "للك ان :وجرة تثيرا مكاثة 
المعبود الرئيسى لإقليم القوصية فى الصعيدء ومرة تقابلنا بوصفها "سيدة 
الفيروز" (أى إلمة سيناء)» ومرة نراها بين آلمة الموتى» ومرة بمولون إنها 
إلحة الحب والجمال عند الفراعنة» ومرة نسمع اليابوية العو واو ين 
والبهجة» ومرة تطالع أنها الأم الأولى الآلمة بوصتها البقّرة السماوبة الى 
أنحستهم وأرضعتهم جميعا 21 وأكرم ّلك الأشار وأولاد الأشّار من 
المة! لكبى م أسم أنها تسمى: "حليمة". اللهم إلا إذا كان هذا ما وله 
بعض من لا بدننون دين الرسول الكريم تشفًا وحمدا وحاولة للتلوسث» 
وهيهات» فإن من بفعل ذلك لا لون إلا نفسه هو وصنقه اسّداءً واضنك 
ومع هذا فمّد ترك لوس عوض كل ما قلناه فى "حتحور” وأمسك دشىء 
والحد اهو أها "اللترن" المرضدة وقزق ذاق تاها + الله 

والمهم فى كل هذا أن الرجل ل بقّدم هدا ما اعثاد تقدمه من 
النصب والقول بأن هذه الكلمة أو تلك مأخوذة من اللغة الفلانية بالطرشة 
العلانبة. لكن سوف نعطى القارئ مثالا على ذلك المكش من كلامه 
السابق على هذا مباشرة» وهو كلامه عن مصد ر كلمة "سمماء", فاستعد 
أها القارئ» وكان الله فى عونك على قراءة ذلك الغثاء بل الفساء ! مول 


عبقرينا الذى م تلد مثله أم فى تارض البشرية: "وهناك ألناظ عديدة فى 


النافوش الدوئ التونى حكن أن سادق أن تن ااضيلة حون كروت 
كون- كابل- كوبل- جو" بمعنى "مماء". والأرجح أن "سماء" أصلا 
كانت "سام" بو "كن نكتل "لمك اكور زونكلا + دانفلن الان 
أها القارئ إلى هذا النكش الذى بمارسه الرجل نكل جرأة» وكا نه فلاس 
بارش فى الجرن بلعب السّيجة ببعض الحصا ننمّلها بين عدة مرعات 
صغيرة ! أقصد أنه قد فرش أمامه خريطة عالمية تحو ىكل لغات الأرض 
على مدى التارخ من "طقطى لسلام عليكم", وما عليه إلا أن ستل 
حصاة من هذه العين إلى تلك ! انظر إليه أنها القار ئ كيف سُخيل أن 
"سماء" لم تكن فى البدابة "ممماء" بل "سئام". طيبء ولماذا لم تكن 
0 "مناه" 0 اعيان! ا ا "سم 

أو "ماسئ" أو "سامى" مثلا؟ وهذا إن قبلنا أصلا حكاءة الانشلاب 
هذه الثى شّررها عبقربنا الفذ يحمود وجه وعدم شعور بالحياء العلمى؛ 
وكأن ال اتنيوة خنخ ‏ السماواف والارض :ف الأزل الأولبواعكوواله 
عضداء فهو قد أحاط نكل شىء علما ! ولككن كل هذا ؟ لكى بلوى 
عن الكلمة ال” حى صاحبها سيادته عبر انتقالاتها المتتاعة على مدى 
العصور والأَحمّابٍ من لغة إلى أخرى فلم تغب عن عينه لحظة؛ حتى 
أت فى النهابة مشوارها التاريخى وهى تلهث وتكاد أن تطلع روحها 
من طول الرحلة؛ لتصبح "سال" فتقَترب» فيما وهم من الكلمة اليونانية 


َم 


ل ال ات الاعرق عمرواعنيا هيا كر اعرف ائ لا قوق 


بين الأف و الن رة» والد ى درجم جنانه أنها ةفيق ا كيل" 


بمعنى "جو" وكلها فركة كعب ما بين 0 و"السناءة" ! ولا تداقق أنها 
القارئ ولا تكن حتلياء فما بين الجسّدن حساب! وكل عُدّته فى هذا 
البكش العلمى هو أنه "نشئبه” مرة» و'برجّح" أخرئ: تون نا عرق إذا 
كان هذا هو سبيل العلم ! والله إ نكلام المصاطب الفلاحىّ لأهون مليون 
مرة من هذاء فعلى الأقل إن له لتكهة فلكاوردة وخفة ظل م تكذيها "فاطر 
اللتعد اواك لاوش" اللررسس عرض وهر نانيك ذفن يهان 
وأقان القالة دلق نكا اراكت لاد الدكوو رسن لتر 
وخفة الظل معاء بل قيل: كفائة عليه العبقرسة ! (بعيد عنا وعن 
اناف )ء اما خينة العلل كلها ناسها:! 

وكنا اشتكاافت غيترية 'أستاذ: الدكوو لويش وض" أن عل 
من الفسيخ شربات وَخحوَل كر" عبر كيل" إلى "ممماء" فكذلك تستطيع 
غبتركه نا أن خُول ننس كلنية "كر" وك هذه الخرة غير تكاريهنا 
مرئين» إلى "كوكو"؛ الى نشول إنها أساس كلمة 'كوكب" ولكن بعد 
مريرها بعدة مراحل خمنها بطريقتّه المعهودة, ألا وهى طرمّة الشم على 
ير كنيو الكاكن السبع" عنده هى "السماوات السبع" (ص 
6.. ألا .ذكرك هذا سياع إبر البواببر فى الأوتويسات: 'كده توليع ! 
كده شلك فالكلمة الواحدة على ددبه تتحول مرة إلى "سممماء" إذا 
قليناها على أحد وجهيها (وهذا هو التوليع !)؛ ومرة إلى 'كوكب" إذا 
تلناها بن :عله لخر زوم انه "الاك ١‏ وهو عبن انه ريل 


جاكك ود كان [لات و لزنه علقة) الى اتفال كيه اويا 


شان قلضنة "3 2" انلها تمعن القن وعلى الر امن دون أن 2 
فمنا بكلمة؛ فالمسافة بين الفمان الظريف الخفيف الظل محمود شكوكر 
وشغل الحواة هذا لا ند ئَّ 15 تكاد أن رن امعو أواهنين معدومة 
فعلاء فقّد اشتغل الرجل رحمه الله بأدوار الحواة فى مَشيلياته وأفلامه 
ومونولوجاتهء ونحن الآن مع الدكثور لويس فى صميم شغل الحواة. أليس 
الحاوى قادرا على أن يخرج لك من فبعله ما ثربد حنّى لو طلبت منه لبن 
العصفور؟ فيكا الدكور ل رد لك كل ما ترد من 
كنا كين أى كنات تريد اولندها جها د «الشعنة» والمسن لل ماعرة: 
ذنا: السكلة ]ون ؟ ناطتوولا قلق ذاست مع الد كور لوس قن أمة 
أميئة. أقصد: فى أد خفيفة خفة بد الحواة! 

لكنك با سيادة الدكثور تتكلم عن السماوات السبع» وهذه لم يكن 
لما ذكر قبل القرآن. فآنت إذن تقصد القرآن الكريم» فهل فى القرآن أن 
السماوات السبع هى الكواكب السبع دا مفترى؟ لن أدخل معك فى 
عون قارف د ا المطيى حوارً من هذا النوع مع حاو! ره 
لك هذا النص من القرآن الجيد» نعم القرآن المجيد الذى كان سبب لك 
التواء فى المصارين ونغلا فى القلب. بقول مولاك سبحانه وتعالى: "إنا 
ينا السماء الدنيا بزهة الكواكب6ة 50 من كل شيطان مارد" 
[النانات 6- 7). وواضح با دكثور لويس [(با من فيك بعضهم 
"أستاذا" لهء ولنا أنضا دون أن ساألنا رأضا فى هذه التنصيبة المصيبة) 


أن الكواكب شراة تلق عبن النينناء اختلاتا كينا .“ولا تقل لى: 


كيف ؟" كيلا أغضب منك لأنى أعرف حق المعرفة أن الموضوع هذه 
الثوة لينل قوق مستتو قلاف 1لا رخل لتر غيل لله إنه فد ررق 
السماء الدنيا بالكواكب ؟ اليس معنى ذلك أن الكواكب (الكواكب كلها 
بإطلاق» لا سبعة منها فمّط) ليست هى السماء الدنياء بل محرد زدهة 
لها ؟ فما بالك يمن ول إن "الكواكب السبع' (السبع وحدها يا مفتزى» 
ولسست الكواكب كلها !) هى السماوات السبع (السماوات السبع كلها بأ 
بكري ولت البسا لون وحدها )١‏ ؟ انك الذران القراءار! 

ثم ضى فنجد "أستاذنا الدكثور لوس عوض" بر أن كلمة 
"جاه" (معنى "سلطان" كما نقول) مأخوذة من "وجا: 78/3[8” فى 
المصرية القدية: ومنها "وجيه" التى يؤكد أنها لا تعنى "الوسيم' أو 
'حَسّن الهندام' (وكآن هناك من العلماء لا من أمثاله من بول إنها تعنى 
هذا أو ذاك) ! ثم ستمر فى هلاوسه زاعما أن القرآن» حين بصف 
المسيح بقوله: "وجيها فى النيا والآخرة" فالأرجح أن المقصود كونه 
اصائدي سلطاق اواقوة" لآ انه كان وفهينا" ركان الحنا مدق الدلناء لا 
تق أمثالة قد قال ذلك حتّى سارع هو فينفيه !) . ثم يدعو القارئ إلى 
ممّارنة ذلك بقوله تعالى عن موسى (وإن لم بقل هو إن الكلام عن موسى) : 
قرأ انعا :#الرا و كا نعي السوسيها .رضن 127/2 

فرق نأ وحه شرر :سداد هذه النساطة المضحكة أن كلمنة 
"جاه" العربية مأخوذة من "77213" المصرية القدمة؟ أنزل عليه وحى 


بذاك ؟ فليّرناه إن كان من الصادقين! أم فى بده برهان على هذا الذى 


بزعم؟ فليطلعنا عليه وله منا الشكر وعرفان الحميل! ثم لماذا با ترى لا 
كون العكس هو الصحيح ما دامت المسألة بهذه السهولة؟ كذلك أىّ 
سلطان سوف يكون المسيح عليه السلام فى الاخرة؟ أمّا أندكان 
"وجبها فى الدنيا والاخخرة" فهذا نسلم به ولا ححده؛ ويكفى أنه كان نيا 
رسولا وأن الله ماه من أذى اليهود ومككرهم ومؤامراتهم وإلا لقتلوه شر 
قتلة! هذا كله مفهوم؛ أي أنه كان عنااحب ناا زموقرة فها د ذفن 
الأناخيل الأرسة كلها تبن أنديناء ولس :فنها الثة أنه كان صاب قوة 
وسلطان فى الدنيا بالمعنى الذى نفهمه من القوة والسلطانء بل الذى فيها 
هيو لتأكنن نان فلكته انث من هدذ| العام الدوئ» لكنها زواه مين 
'لكنها" هذه!) تقول على لسانه عليه السلام [افثراء وكذيا حسب 
عند كا )اشرق علي علو هن امعانن ملكت النعا وات كاسن 
الناس على ما قدمت أنديهم؛ بصفته (طبعا) إلما أو اننا للإله. وأعتقد 
أنهز اهو تمان واشرة اللذان تتضكهما :الدكور لويس وريه هه 
قرائه أن بنابعوه على تفسيره هذا الجلمنتيشى لما مئناسيا أن الإسلام قد 
وضع عيسى عليه السلام فى الموضع لذ لأسفى أن كدو اسان 
رغم شوته ورسالله. 

وخبر شاهد نسوقه فى هذا الصدد هو قوله سبحانه فى سورة 
للد اس ا سيدور دق التزامنه من عحوا رين الله منيغانة وان 


وبين عبده السيد المسيح عليه السلام: 'وإذ َال ١١‏ الله يا عيسى ابن مركم 


2 
و 


0 لاس الُخْدُوني و 0 مِنْ دون انان نياك 


و 2 ع2 2 3 ع وه 2# 
مَا بكونُ لي أنْ اقول ما ليس لي حَى إنْ كفت قله فمَدْ عَلِمُنَهُ تغلم 
35 1 . ل صا رمه 7 | 


0 


مآد في تفسمي ولا غلم م فى ي فياك ذلك 6 عَلامْ لون (16 1) 


2 


م قات هُمْ إلا 5 5 اه الله ل 


2 
7 8 3 


01000 8 ل _و 4 وه 3 م 7 .6 0 2 ًٌّ 


ك8 0 007 شى 3 + شهيد 17 1) نقتي اهم عتادك وإن 


7 مه 


0 لهم فنك 3 الع يفكي (158 1) قال ]أ ال هذا نوم شفع 


و 
مر م اه دياه و عي 


33 


الصادِقينَ ركد لهم حاف تجري دن لها لني ” اا الوين )ليها 


21 2 7 
<7 


5 رضي الك الله عنهم وَرصوا عَنَهُ ذلك الفود المَظِيمُ (119) لله 


4 


خش ا 7 5 مز عر و 
لك السماوات والارض وما يون وهو عَلَى كل مدب 


و 


3 8 7 
ى 2 قدير 


(120)". 
قل فق وح الك إل السوال كيذ البيخة ورياةة القوده وسن 
كرب ره سبخانه هذه الحثبية وهنذا الإجلال: مكن أن قال إن 
الَرآنْ قد وصفه بأنه صاحب ساطان وقوة فى الدنيا والآخرة؟ ثم 
هل من سّحدث عنه المولى الجبار بمثُل العبارات الثالية فى نفس 


السورة مكن أن يقال إن القرآن قد وصفه بأنه صاحب سلطان وقوة 


0 
-_ 


لم م 4 رو 57 
فى الدنيا والاخرة؟ 0 إذن: "لقَدْ كفرَ الزن قالوا إِنَّ الله 


١‏ م عير م وم سم ٠.‏ ع / باه 0 0 1 م ره 
المسيح ادن مسرم 1 2 من ١‏ ) الله شما إن راد ان 4 للك 
7 34 0 


الطنبية ادن مريم و م ومن ذ في الأَرْض حَميعًا ولله ملك السماواتث 


ع ار 


2 ل 7 
والارض وما تيتهما 038 ما 8 6 وا | 2 عَلَى 1 شيء قد 71 


8 ال هد الام عرفل 


(17)" "لقَدْ كفْرّ الذينَ قالوا إن الله هَ هُوَ المَسِيحٌ ابن مَركُم 0 


ةا 7 ي إِسْرَائِيل اغْمسُوا الله 0 بي 0 3 ص برك الله 


مر 3 4 
ا 


0 حرم 205 فياك وَمَاوَاه !١‏ اد وما الظالمييَ مدن ) أنصّار 


(72) و فا نَ الله ثالث ثلائة وَمَا من إله إلا 


إ 


له 37 
هن عةمر 0 26 ووه دادم 


واحد وَإِنْ د ل يوا عا نولون بحسن الذ 35 6 وا مِنْهُمْ عَذَابْ ل 


20 
4 يدن . ري سير سس 


َ د 
(73) اقلا ونون إلى الله 4 وسسعهروبه وال لله عدو رحيم 74 م 
٠‏ 2 7 2 اه 


و 
عن وض ار يد د م 5 4 1 3 53 
المَسِيح دن مركم إلا رسول 2 عات ف قيله الرس سل وام صدنقة 


كان تأكلان ا العا ناركن ل هم الأمَاتٍ كه انظ 5-5 
(75) قث أو من دون الله ما لامئيلك لك ضَيً ولاكقعًا الله 
هُوَ السَمِيُ 0 (76)". 

إن القرار ن» على النمفيض ثما هرف به لوس عوضء بهرر فى 
وضوح لا تشوده أدنى شائية من لسس 7 غموض أن المسيح لا ملك لا 
لنفسه ولا لأحد آحر ننعا ولا ضرا. فأن السلطان والقوة المدّعاة 
إذن؟ ومادام الشىء بالشىء بذكر فالمواقع النصرانية الى تشم نبينا 
عليه السلام وما رن ينه وبين المسيح الإله له (فى زعمهم) لصاح الاير 
بطبيعة الال تتْبنى مثل هذا الكلام الذى بردده لوس عوض فى عجلة 
ولطوجة كآنه لا بحث فى العلم بل بساق بيضاء وهذا بيين لدا سوء 
نية الرجل و ذ وكيد وشرا 

ومن ملاعيبه المفمُوسة أنضا حاولته البائخة لجعل لفظ "فاطر" 
زفق "فاظراليساو اقب والأرض "وهو ال سيكانه) «الغووف ين لو" 


المأخوذة ددورها من "ي| 0 ايناس كلنة اا بهول . وعلى ذلك 


للستييته عي رويد فى ليه الدون رادار النبنبا راب والارض الا 
تعنى فال السماوات والأرض" كما ع ع (وهذه عبارته)؛ دل 
تف "أن السماؤات والأرض" معنى ”"خالقهما": كنا أن "عيق التط"" 
(الذى سّصادف مروره اليوم من عام 7ه وأنا رد على كلامه 
هذا الغث) لا علاقة له بالإقطار بعد الصيام؛ بل معناه 'عيد الاق" . 
لكن أى خا ؟ "خاق العالم فى بعض المعتقدات الدننية أو خلى القران 
أو تنزبله على أقل تفدير فى كل تفسير معتّمد" (ص 318) .نا 


7 


| اراسّمء انها القراء» التخبيص الذى على اصوله؟ ما 


داهية سوداء ؛ 
كل هذا المجس؟ ما كل هذا الهملس؟ ما كل هذا الخرف؟ وإلام 
١‏ 
تشصل ذلك الرجل كل تلك الملاوس؟ إنه فصل الترودج لمحكانة الله 
الاب فى النصرانية» ولككن على طريمّة الخطوة خطوة: إن لم دنجم 
فعلى اقل تقدير شيع الاضطراب فى اللغة والقران وبثرك القارئ؛ فيما 
ع 4 حيران فى 4 نه لا د 6 و لا سستطيع ذهانًا أو إبانا | إنه 05 
كلممة شولنة امورو" أن العريية عرفف ضصيفة "نانإلقى قن الأ 
كنا عرقت صيقة "نبا" . أى أن الأمر غير شيتق#وكل ما :هناك أنه 
"بدو" كذلك ! لكن >ن أن له د بدو كذلك؟ من وحى الشياطين 
طيعا | لكدنا بعال قليل ا رائة "تغلب" أن كون معذى ووا له عر 
شا :"قاط السسنا واف والارض" عن "أو التساوات والارض"! 
عجاب | ها نور لوس ! لعل بدأت دادو ا ثم فى قمزة 


ل ل ل لال 


دقان لني اظياة ارا واو قاد الإو اك ريل 
"بدو أن" فى ادعاتك الجاهل أن "عيد الفطر" لا علاقة نانتهاء 
الصيام؛ بل يلق العالم فى بعض المعتّقدات الدينية! لكن هل هناك 
دليل؛ أى دليل» على هذا الذى تهرف به وتُذرف؟ إن العلماء كلهم 
تقرسا بفسرون "فاطر السماوات والأرض" بما معناه أنه مبدع 
السماوات والأرض على غير مشثال سايق» اللهم إلا من بول إنه 
'"شاقهها لنزول الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض" كما 
حاء فى تفسير الرازى للانة الأول من شورة "فاطر" فى رأى من 
الاراء» وهو تفسير ضعيف غير ممّنع كما هو ظاهر. ثم أبة معتقدات 
دنية تقول إنه سبحانه وتعالى خلق العالم فى عيد القطر؟ اذكرها با 
مداور ! إنك طبعا تقصد الإسلام لأنه هو الدين الوحيد الذى بوجد 
فيه شىء اسممه "عيد الفطر" ! أم تراك ستحاور وتداور كشأنك فى 
كل ما سدّمّه فى هذا الكتاب؟ أنا ما نكن الأمر فهل كان هناك عبد 
فطر قبل خلق العالم حتى يلق الله العالم فيه؟ فُكيف إذن تترك 
السبيل الواضحة المستّقيمة إلى هذه الدخانيق الملتوبة التى لا سلكها 
سوى المربمين؟ وبعود المداور قائلا إن الذى ثم خلقه فى عيد الفطر 
عن القران ؟ كيل قال ألقران :ذلك أورقاله الر سول أو قاله لحيو من» 
اسلف اق حتى من غير المسلمين؟ ثم تعود فتَقُول إنه مكن أن نككون 
المقصود دذلك تنزدل القرآن. لكن من قال لك إن تتزيل القَرآن نعنى 


خلقه؟ ستقول: "المعتزلة", ولك الحو فى أن تأخذ جانبهم, فهذا 


رأنك لا نشاحنك عليه. لكنك هنا إِمما تتتاول القَرآنْ بالتفسير وتهدم 
كل شىء وتقلب كل شىء رأسا على عقّب! فحناشك على العلم 
ومنهيج العلم والمنطق والعقّل» ودعك من الخرف والتخريف» فما كان 
التخرف بوما بموصّل صاحبه إلى شىء ! ذلك أن تنزدل القرآن لم شّع 


م 3 


فى عيد الفطرء ولا قال به المعتّزلة ولا الملئزمة» بل هو من نيمات 
شطحاتك الشيطانة ! 

وعلى أبة حال فالقرآن الكريم قد نزل فى ليلة القدر الى م 
يحددها الله ولا حددها الرسول؛ بل أقصى ما مكن أن شال هو أنه 
صلى الله عليه وسلم نصح المسامين أن بلتمسوها فى العشر الأواخر 
مق ومقان» أن انها فى بسكا و والسدف فى غيكا اللطرنها حجنا 
عاذ ؟ والل إل كزان ! فكي ,الله يق البجاهلق أن ينتفشوا ويناروا 
فلن لسرن المشاكن قاناق إن كن التشعير المنتفةة (ولاادرق: 
نشيو من ؟ الذان كر امفاءا وو يلاغلل سياف اندز 
من الموظفين من لا بقل مرتيهم عن ثلاثين جنيها فى الشهر خومة يخاتم 
النسر !) هى الى قالت بذلك. ففى أى تفسيريا ترى نحد هذا؟ ثم 
لماذا كل هذا الالتواء فى التفسير والتحريف؟ دا أخىء إن المسلمين 
بصومون رمضانء وهذا هو الصيام. وبنطرون فى أول شوال» وهذا 
هو الفطر. واليوم الذى بدا فيه ذلك الفطر [كهذا اليوم المفترج الذى 
تحن افيه لان سمنى تددن السلق ناغود لفطو" اهنا بونعة الطهوية 


قن اعإذ) 5 أهى يدي ة نتروا ؟ ام وى فقيية الشيرق الأوسنط > .أم أننا 


د زاء صنع قنيلة وو و د هل من المعفوا لل أن كوخ هناك فلو ب قد 
طمس عليها كل هذا الطمس؟ لكن تعود فتقول: نعم إن م قلوبا 
١‏ 5 سم ١‏ 1 
خلمها الله وو ضع عليها اقفالاء واذانا خلمها الله و جعل فيها وقرَاء 
تايا بها لا سمعون» وا إذا مرعوا لا سمهمون» فمتلهم هم ومن شادهم 


كمَئل الذى تَنْعَق بما لا تسممّع إلا دعاء ونداء كما قال القرآن الكرىم. 


كا قاراون مشر رلا رلا سينا 

سوق يانه عيذ اشيم والليض سور كل عترية أن 
"الإفطار" بمعنى "إنهاء الصيام" هو 'المومونيم الذى استغرق المعنى 
الأصلى" (ص 18 3) . وهذا جهل آخحر أشنم وأفظع, لأن المومونيم 
(5/0منطقط) هو الجناسء أى وجود كلمسّين متطاشين و على 
الأززة مشا منن) انظ عتلقن معي ».وهنا لتقن أن تكون عمدنا 
هنا كلمئان كل منهما 00 '"إفطار", وفى نفس الوقت يكون معنى 
إحداهما مختلفا عن معنى الأخرى: الأول بمعنى إنهاء الصيام» 
والأعرى ملت من الآبرقه عا و مزهنا ؟ الاق فرتسهوان 
عندنا كلمة واحدة تعنى "إنهاء الصيام"” فليدلنا الدكثور لوس على 
الثاقية أقصى مايستطيع زعمّه مَيْمًا وافتراءً أنه: كان نا ما كانء كان 
هناك أنام الشاطر حسن وأمنا الغولة مثل تلك الكلمة. متى؟ منذ 
دهور ودهور! هذا كل ما بمكنه أن بقّولهء أما أن تكون تلك الكلمة 


ووذ نعلاو شكلم الأول عناساء فال يع !ذلك ان كاش 


لكين الذكنه باحو لكافص ين ابيا أمااسالسوق ذلك 


ذأكان زان وتقتر" ابيا ميتو ١‏ كنا أن اللدافق لجيج ده كلينة 
أظيلية وأخراق رةه ول 5 كيه لبدو لهذا هونا رديه 
لوس عوض هو الجهل المبين بعينه وأذئه وأثقه وقمهء وذقته أنضا فوقٌ 
الببعة ! 

ومن هلفطاته الى سبغى من ورائها إشاعة الاضطراب فى 
عقيدة المسامين ونظرتهم إلى رموزهم قوله إن كلمة "41161" 
(وأصلهاء كما بزعم؛ اسم الإله 'أمون") هى أساس أسماء الأعلام 
العرببة: "أمين" و"أميئة" و'آمدة"؛ وعلى رأسها "الأمين", اسم من 
أسراء النبى الحسنى على حد هلوساته (ص 255- 256). ثرى 
هل هناك ما يعرف فى الإسلام ب"أسماء التبى الحسنى"؟ طبعا لا 
زاك لا. فهذه واحدة» وهى تدل على جهل شنيع أو افشاك أشنع 
من سيل أنه مستطيع إبهامنا بقدرته على بحث أمر اللغات البشرية 
كلها حاضرها وماضيها الذى باس بالقرون بل بالدهور! صحيح أن 
النبى حمدا عليه الصلاة والسلام اشتهر بين قومه ب"الأمين" نظرا 
لصدقه وإخلاصه واستّقّامة ضميره وخلقه؛ لكنه عليه الصلاة والسلام 
لمكن اند عا تفرياتى 1 ذه نوكنو سيطانه وهال وى 
المسلمينء رغم إجلانا إناه صلى الله عليه وسلم وحبنا الشديد له لا 
تعدو به قدره بوصمه عبدا نيا لا أكثر ولا أقل » ولسنا 3 2 شون 
أنبياءهم ثم بعودون فيأكلون لحومهم وبشربون دماءهم. كما أندا لسنا 


كالمصرين القدماء ثمن كانوا بعبدون الشمس وبدعونها: "امون", الى 


انول القذاطر سوه رباك ريمن العو اناهن أسافن "ا" 
المعروفة فى أدعينتا بمعنى "نا رب» استجب"”؛ وبعربها التحاة: "اسم 
ان 

فلم إذن تلك الحاولة الامّة لربط الرسول بهذه الوثنيات المصرية 
الفؤعة ات تلفي الل توطاكر تااسنهنا كابترا ولتي تاها مق 
البات وكرنا وزاءها أل 'قلة قدافنة» ومعها ألق برطوشة لا تقل 
غنها :405 515ا: اووس ترين أن هيدنه نا ندى القنياك 5 الأمو روما 
فيه بكل ساطة ودون هلقطات ممجحة هو أن الاي مشدق من 
'الأنن” أو" الأماقة” أو عن كلنببنا» فنا لكلاف وتلن؟ نزنا 
الداعى لأن يذهب الإنسان وراء الخيالات والحلوسات والأوهام الوثنية 
إذا كان التفسير المنطمّى الصحيح تحت أددينا ؟ أهى فراغة عين وتطلم 
إلى الأساطير والشرَكيات» والسلام؟ ثم أمن الدليل على أن "آمين" 
وَشَية أهراة أمنوتها عا خوة قسن "اعون" ؟ ل ديك :وليل ؟ فا زه دن 
3 حناء ودعك من هذه البهلوانيات التى لا توكل عيشا فى دنيا 
البحث والعلم . 

ويد العقيوت تربع جز هلدا قن زع ا ذه 
الضحك وأصبح يُتشترى دشىء وشوّات أن بقول أحد الدراوش 
تعلنتا على هذا الستت إنه "من اللافت للنظر أن "القاموس اتدل" 
شان القون! 65 أن" الأمان "علو ورين "رينانا الف وان 


فهل هذا من ذكردات امون رب المصريين» والمصربدون زراع؟. 7 


كذلك ذكر "القاموس الحيط" أن "آمين" و"أمين" بالمد والمٌصر اسم من 
١ 2‏ 3 3 
32 2 1 
"القاموس الحيط" باسنّعا رة اللغة العربية أجل اسراء الله من المصرية 
التوقةبوهذا انز اسيه نالى العرافة االضرين فثنا تغول الاشياك' 
(انظر ممّال على الألفى: "لوس عوض وداعا: قراءة فى مقدمة فى 
فمّه اللغة العرسية" مجلة 5 ونعد "/ علد -" 0م) ٠.‏ وخاط 
هن الكلمات بهم الفيروزانادى العالم المسلم الجليل بالإلماح إلى أن أحد 
الأسماء الحسنى» وهو اسم "الأمين"؛ مأخوذ من اسم الإله الوثتى 
المصرى القديم: "آمون" وهو الإله الشمس . أى أن الإسلام الذى كان 
ضرب حماته هزه غُرْضْ الخائط أمام تعد كيو "موز "اذاه الفسي 
جر أ على من صب فضيلة الشيخة صباح البير, و ية الى تصد 6 نصو ها 
الاسر المغداج: 5 سحر عيونك ناه ! من رمش حمونك نآه !") | 
2 13 

وححده انه هو وان منظطور قد ذكرا ضمن معانى "الامان": 
"الزّراع" 5 وما ان المصريين زراع» وما انهم كانوا بعيدون امون, قلا دل 
32 2 سم _- 4 

ان كون المسلمون قل اخذوا اسم الإله "امون" وسموا 43 الله سبحانه 
وتعالى. وكأن كلمة م ا تكن موحودة قيل ذلك ددهور ودصهور فى 
لق العوب» وكأن] لون ١‏ بقرسرا بعد ننه اللسنية الإلمية واي 
من "الامن" . فانظر إلى العلم اللدنى والحجج الثى لا يخر منها الماء ! 


أنة خفة ثلك الى اول بها أخطر المُضانا الذكربة والعقيدية؟ فعلا 


دا أخى» لقْد كنا عن أن المصرين قوم زارعون من الغافلين حتى أتانا 
ايفين من مقّالات المؤبنين لعيقرى العيقرين ! وكآنه لم كن هناك زارعون 
إلا المصرين ! وهذا هو العلم الذى براد لنا اكتسابه فى حر الزمان» 
فى بلاد م والأماة! 

طسو وق البداق الترى" اهنا قائلنا "ناقة موق الاو تين 
الوصف الذى استخدمه طرفة بن العيد لناقته فى معلفته. فهل نمول 
نحن بدورنا إن طرفة وان منظور بربان أن البقرة هى أصل الإله امون؛ 
ما دام العلم قد هان وهانت مناهجه إلى هذا الحدء وبخاصة أن 
امون" كوت ةبق "امن" إن امو" وأخرى أن كرون ميق 
ضوزها القربية ذا تا كان القرب نشي أو تقر قن كديا امتتميان 
"مون" ذاتها ؟ لكننا نري بانفسنا أن نستخدم تلك الطريقة المضحكة 
فى التفكير والاسسّنتاج؟ وإذا كان اسم الله: "أمين" مأخوذا من اسم 


الإله الو 


إله الوثبى: "امون", فما الذى جعل العرب يحرفون هذا إلى "امين" ؟ 


سم 2 2 
هل صيغة "امون" غرسة على لغلهم ؟ انداء فمملها 0 "طاووس" 
١ 1‏ 1 للك ] 1 للك 1 1 الث ] 1 لالت ] 1 الث / 1 
و ناسوس و باووس و اموس و فقاموس و فابوس و فادوس 
1 3 1 1 | 1 1 ِ 1 1 | 371 1 1 | 1 1 | »4 1 
و فاومن. .و جامؤون:. و :عاموس “و راعوت و حخالوض و باخوض 
و"'حا رود 1 و"داوود 1 و"نا رود 1 و"طا روت" و"طا لوت" و"'حا لوت" 
1 5 1 1 7 1 للك 5 1 1 1 1 | 1 "نا 1 
و"حانوت" و"لاهوت" و"ناسوت" و"ناهور" و"سابور" و"باسور 
1 1 1 1 اله 1 1 اأيو 1 1 1 1 1 
و'ساجور" و'ساطور و خارور وافاثور واهامور و داجور 


و ب" لاون" وكا 6 و"عاكن" ا اتيك" 


واناسوخ” و'سافوخ” و'صاروخ” و'باروخ و'هارون” و'خاتون" 
و"'ماعون" و"طاعون" و"طابون" و"'صابون" و"صالون" و"جالون" 
و"سارون" و"ماسون" وأكانون" و"قالون" و"حانون" و"جانون" 
و'شارون" و"فاروق" و"قاووق" و"طابوق" و"راووق” و"خازوق”" 
و"داعوق" و"هالوك" و"داموك" و"ثالوث" و"ثامون" و"تاسوع' 
و"شافول" و"عافول" و'حامول" و"جاروف" و"شادوف" و"شأكوش" 
و'هاموش' و'فاشوش" و"صاروح” ما هو عربى أصيل أو معرب أو 
علم أعجمى . وكما عرف اللسان العربى هذه الكلمات» لقّد كان 
المنظتى أن خافظ على صينة "مون" كنا عن :دون تنديل لداع 
لهء ولو إلى جانب الصورة الْحرّرة كما يحدث فى كثير من الأحيان مع 
أسماء الأعلام الأعجمية مثلما هو الحال فى "جبرائيل/ جيرتيل/ 
جبريل/ جبررن" و"إسماعيل/ إسماعين" و"ميكائيل/ ميكال/ ميشيل/ 
ياف" وابترداء /سيناء معنا انرون "ننه :وهكذ ا وير كان 
العرب قد أخذوا فعلا اسم "الأمين" من اسم الإله "آمون" فلماذا م 
يجعلوه هو الاسم الأساسى للألوهية بدلا من "الله" الذى لم يكن له 
وعود ذال بحسي ما ينض ب ينطق المتجذلتن الجاعلن؟ البمن 
هذا ما بقوله العقّل؟ ثم ماذا عن أسماء الله الحسنى؟ أولما صلة 
فزلا "اموق" عن أبيا؟ 

كارك تون الور نالوق رامو راسو لافنا 


2 3 4 سم 
"الزّراع" لا علاقة له ب"الامين"» إد "الامان" هو جمع مفرده ا لا 


"أمين" كما يوحى كلام صاحب السطور» مثل ار داك" و'حايّ/ 
عدا ابد د لوي سنح عاتن سام 
كاوق تن روكراي كنا لسرن سانو شارك ويام 
متكا وكاهن ا وازا رع / ررَاع" و'صانع / صناع" و"زائر/ 
ا ال 0 
ار و"ثاجر/ تجار" و'عامل/ عمال" و"جاهل/ جهَال" و'عاذل/ 
لاوارو اق بترو ان بطو الولناف لزلماو لاه را 
و"خادم/ خُدَام' و"'طالب/ 57 واكاني/ كان" و"نافى/ نان" 
و"راكب/ كان و'شائب/ شيّاب" و'حاجب/ حجاب" 
والعالتر] لخلا انها وس ان رقن ١‏ ولعاوية يترا ف راواه 
زُهّاد" و'عابد/ غناد" و"'عائد/ غؤاد" و"وارد/ وراد" و"رائد/ 
واد" زاوزاكلل كران البناق الترت" لزاه الثابنة "ون الداديك: 
2 أمانة ولق فالا بيعفل الزره أمائه بساو هيل الآنات 
الني تمع في التتجارة من لويد في القول ولدنك وغير ذلك" . ومعنى 
ذلك أن استخدام كلمة الكنانة" ع الحديث هو استحدام حازى» 


وإلافهل معنى "تاجر" هو "الشخض الفاجر" كما جاء أنضا فى 


الحديث نفسه 5 وعلى هذا شبغى ان نقهم وصف الزا رع ناه امن 
لا علاقة 00 اموه" ولا نون ولا داعى لان قف مع التلميذ 
اطول من هذاء فهو درويش اخذته الجلالة فليس عليه من حربجح. كما 


أن مرادى من التعرسج عليه هو إطلاع القراء على طبيعة تلاميذ مفكرنا 


0 واه م 3 
والحمد لله الذى لا حمل على موه سواء! ومن شابه اسكاذه ذما 
. | 
ظلم ! 

ثم إن المصريين لم كونوا وحدهم الزَّرَاع بين الأمم حنّى بنصرف 
الذه ظترية لاذية يدق .هذا الاق رغم تهاقت الاجنة أصبيلا 


د 


وفصلا حسيما وضحت وشرَحت . كذلك إذا كانت ا هين 
عردب ا الإله [على ر غم ما قلناه من 2 لا مكن 5 ولا 
0 أن تكون كذلك) فلماذا _- ىّ بها النبى محمد عليه السلامء 
وهو ليس إلا ؟ بل لماذا س ىّ بها الناس العاديون ذكرانا وإناثا فقيل: 
دروام ا 5 فوق البيعة وسحميت بها البلاد فقيل عن 
مكة: "البلد الأمين"؟ وهل تَودّثْ أصلا أسماء الالمة كما هو الخال فى 
"أمينة" وأمّونة"؟ ثم لماذا لم نسمع فى الجاهلية ب"عبد الأمين" كما 
معنا داعيد الله" و'عيد اللات" و"عيد ود" واعيد العتّى" و"'عبد 
نَغُوث" و"تيم اللات" و"وهب اللات" مثلاء وكما معنا عند اليهود 
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ب'إشرئيل" و'إبليتيل" و"اوئيل" اوركف" و"شوئيل" و'بتصليل" 
واجاوئيل" و"جديل" وجمائيل" وحزسيل" و"حموئيل" و'حتمئيل" 
واحنيئيل' و'حيتيل' و'دعوثئيل' و"رعوئيل" و"رفائيل” و'زندسيل" 
و 2 لتيل" و"صموئيل" و'عب دسل" واعنيسيل" و'عد رسيل" 


و 'عدسيل' ' واغْرْشل" و'"عسائيل" و'عما نوؤشل" و"غمالائمئيل" 


و"فلطيئيل" و"فو 00 و"فنوئيل" وافتيسشل" و"قموئيل" و"متوشائيل" 


ومشيزسيل' و'مهيطيئيل" و"ميشائيل' وانتنائيل' وانعيتيل" واموئيل" 
واباحلئيل" و'يحصيل' وايحزئيل" وحزقيئيل' واحيميل" و'ندعيئيل" 
وابرحمئيل' و'بزرعيل" و'بزوئيل' و'سسميئيل' وا'بعسيئيل” وابعيميل' 
و'بوثيئيل" و"موثيل" و”بهللئيل" و"بوثيل" بلحاق اسم "إيل" الدال على 
"الإله" عند اليهود بر أسماء الأعلام» وكذلك بالأسماء المبتدئة 
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جانام راي "ايت )2 سل ' بهوأ 0 اكرات وا'بهوحانان" 


1 


لل ٠.‏ ل لل 1 ناا كن . 0 3 ل لل إل 
وابهوخل” و'بهورام” و'بهوشافاط” و'بهوشوع' وابهوصادافٌ 

1 1 1 ام رلا 1 ٠.‏ 1 1 1 1 1 
و بهوعدلهة و هوناثان و بهوناداب و هوهي اداع و هونا رسب 
و "هونا قيما ' و'بهوباكين"؟ ولتفتر ص حدلا أن اناميا و || عرب - هوه ماع 
لأسيب او لاخر لا تمهمه» قد حوروا اسم "امون" وحعلوه "امين" 
و'"امين"2» فلم 5 ترى نطفت الامم الاخرى كلمة "ان" كذا نطفها 
الغر ب زهكزا: "مع طخ" ) و ١‏ بمولوا عذال تأمينهم على ما سسمعونه 
75 3 


من دعاء : "امون" بصورتها الصحيحة ١‏ واخيرا ولسس آخرا لماذا ترك 


ماخي السغلون كز لفان لاخر اميه امو ام لين 


و 
ءءء 


اأمبوا ككناريبيقة قبل ذلين)) وشتيما تق "لززارن! الت يقن خنطا أنه[ لا 
تنطيق إلا على المصريين؟ لا لاء لا ممكن أن بكون العلم بهذه الطريقة 
الحازلة المضحكة, وإلا فعلى العلم العفاء ! 

ومن ل" ا زسرس" إله تعشير الأشاز والجواميس 
وظنوجة النشارات: اي الاسيكيياء) كنا 'بضورة دا "ناذا إلد كور 


لومس عوض" ا قلبى لا كين فسعاد ته دلعى انها همى اضا حد ر 


كلمة "الإسراء" (254) ! فانظر إلام ترمى الرجل! وكيف لم يحد 
لكلمة "الإسراء' المرتيطة ارتياطا لا نفك أند الدهر برحلة الرسول 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلامء تلك الرحلة الإعجا زبة النى وصل 
معنن لاع سانإ شور لني ني 4 بنارا 
وصلى أثناءها يجميع الرسل الكرام إمامّا بوصفه زعيمهم وأكبرهم 
وصاحب الدين العالمى بينهم؛ فلم يجد لما لوس عوض أصولا ولا 
جذورا إلا فى الوثنيات وضرب العشرات! وهى الموضوعات اللى لا 
اح عض العباقرة إلا فى الكلام عنها وعن أَمثالما ؟ أإلى هذا الحد دا 
لوس نقْمّلك ذكر النبى ومعجزاته من قرآنْ وإسراء فلا تحد إلا هذا 
الأسلوب العيالى فى محاولة الإساءة إليه؟ والله لو اجتمع كل الكافرين 
بالرسول الكريم وصنعوا كل ما يحخطر وما لا يحخطر على بالهم النبجس 
ما الوا منه منالا. هل تستطيع الكلاب الناحات أن تطول الثمرء 
فضلا عن أن تضره؟ صدق من قال: لاعرف الفضل لأهل الفضل إلا 
ذوو الفضل ! ولكن على من لو مزاميرك با داود؟ 

كذلك بضيف فى هذه الثقّرة عبمّرينا الحمام الذى عبقريته مام 
الثنام "ام الثباء؟ بالتوتولونعى ! اعنذ بالك )١‏ .أن أوز درس هت اننا 
جذر "عزرائيل"؛ مع أنه قال إنه إله اخحصب والبعثء فما الذى جمع 
القناى تعلى القريى ؟ لمن عوو نوسلك ادرف كر عن 
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كون ذلك ؟ أَبَعُْى ومَوْبَ؟ على أن المسرحية لما تم فصولاء إذ 


2 


الفسدى" أنضنا ! كتف ؟ أقول ذك: الس "أوزير" هو المقايل للإلة 
"أن تق 0 المندى؟ إذن فعثثرة العسسى هو عند عمنا 
الدكلزن»" اندو بالاذن" ١‏ :زموه فى بالاوع ا ناقندلة اعيتن” لين 
كان سّمى إليها عدثرة كانت تعرف أنها من نسل ذلك الإله» فُكانت 
تننظر مدذ الاف السنين [بلاش "الاف" هذه المرة لأن لوس عوض لا 
برجع بالعرب إلى كل هذا الزمن الطودل. خلها "أبن ' واحداء ففيها 
البركة والكفادة): نقول: كانت تنتظر أن تسنح لما فرصة كى بكون 
عندها نسخة أخبرئ من 2 را دن ع وم 9 أهى تقل عن 
امنود عيدة الأشّار؟ فليكن لما إذن "عنارا بن عبسو". وقد كان. 
وهذا ما أغضب المهدود فظلوا حيدون الفرص كى بكون عددهم 
"أندرا بن أسو" آخر حتى لا ساوبهم العرب» إلى أن حملت واحدة 
من نسائهم عد وال :ونضت ألف ارمق السعوات فقوا أن 
يكون الحنين ذكراء إلا أنه كمصادفات الأفلام المصرية اللعينة جاء أنثى» 
فاضطروا أن سموها: "أنديرا غاندى" (لاحظ الياء التى زادوها 
للتآنيث . ولاحظ كذلك 'الميتاطيز" [نالطاء حتى تناسب ما نحن فيه) 
الذى حول ا إلى 2 ف 'غاقوو" ف "غاننه"! أىَ كلام 
والسلام !)؛ ومعناها: إلحة ضرب العشرات (وطبعا هى لم تكن تضرب 
المشيراف: ل كنك تتشرت ينا لأنها :أدراه ولسديت رجلا وطدفى 


عام الوثنية هردميسه با ام عيسى) ! والتحداك انت وهوان شنا خطا 


أ شور قافول ١‏ واكم فا الفلاقة ين /أدارة الامضى "و "ادر عق 
أسوا؟ أ6ان فاضا عدر بو ا عرو كف ا 
إن المسألة كلها إِما تتعلق بالأرقام لا بالجذر الذى يزعم سيادثه 
أنه مصد ر كل هذا القرف. يما دل على ذلك أن "الاستمناء" لا 
ؤدى إلى تعشير (أئْ ححبيل) لأنه ماء مراف فى المواء لا أبة فائدة» فلا 
علاقة له من ثم بالتعشير الذى يجعل كاتينا العبقرىّ الجذر الذى نحن 
نصدده هو الأصل فيه وفى عبارة "تضرب عشرة". . . إل1. والدليل 


واه سءت ا لس 


على ذلك ايضا ان هناك رقما اخر تستخدم للتعبير عن عملية 


'الاسث متا أ وهو الرقم: 0-1 ولا علاقفة به بالعشر ولا 


بالتعشير. وهناك كلمة كنت أسىم الشيان الجرعاء تصعون ها ذلك» إد 


1 


بهو لون إن فلانا "سسرئن"» و انث افهم معئاها ر غم جهلى باصلها 


لفعل من ذلك الرقم الإيحليزى مع ويل حرف "الثاء" فى "ثرتى وان: 


0 11137" إلى "سين" على عادة المصريين فى عدم إخراجهم 
السنتهم فى حروف "الثاء" و"الذال" و"الظاء" لانهم مؤدبون ولا حر 6 
متهم العيبة. ومثلها أيضا فى الأرقام كلمة "يخْمّس" الى كانت 
متداولة بن الطلبة الققراء المدخنين» وأخيرنى بعضهم أنها فعل مشيق 
من الرقم اي" حيث يسمع حمسنة 7 نحو ذلك من هذا الذوع من 


الظلان علئ سيخارة واحدة ختصلوا عليها شق الأننس وظلون 


وعالم الأرقام عام عون كنا تعرفء ومنه فى التُعابير 
العامية: "فلانة بترقص على واحدة ونص"”؛ "واحد ونص وثلات 
اربع" "وأنخق انين ثلاثة ارزيعة: الو الوا (عن ردت مكبر الضوتك 
فى الأفراح والماثم)» "واحد شابل دقنهء التانى زعلان ليه؟", "واحد 
دأ شيك عور" الأولة المواقاقة الباق كه 11 سد الو تنا 
ودنين دشيلوها اتنين" "التالئة تابئة". "ثلاتة أنمان بالله العظيم", "على 
انلوق الفلؤعة »نالعاو راد الشيارك مر هله انين" + الضاله 
د مرئعة"؛ "سلام مررع للجدعان"؛ "خمسة وخميسة", "مبروك عليك 
سبع بركات"؛ "سبع سواقى يَنْعى"”, "راح سبعة اسبانى' (ذهب 
هافك الأران ا امشرو عت كوا لعن جد 
كوتشينة" (التى لا علاقة لما بذلك الجذر المقرف ولا بضرب العشرات 
على الإطلاق إلا إذا لطس الحواء دماغ أحدهم وزعم بشأنها المزاعم 
على طريقة الدكثور لوس عوض !)» ولعبة "عن العشرة الشاسين" الى 
كنا نرى منْ حولنا بلعبونها ونحن صغارء وقول المصرى حين بضع دده 
فى دل عد ثه كى بقسم له أن ما يخبره به هو الصدق عينه: "وحياة 
العشرة دول" (أى "وحياة أصابع ندينا العشرة المتشابكة")» "العشرة 
الطبية"© 'خطيت ضوانعى العشرة منك فى الشق" [وهؤما طورئه 
ف خظاناي كته لابتاوي اند كرو دوف كس رانا كن #النيةة 


الثالثة بالكلية عام 1968- 1969م إذ قلت له أقصده هو وقية 


الأساية 6+ "إذا كك قن «وضيت أصاسك العشرة مدا :فى الغدق :ققد 


و صضعنا نحن فى الشق اصا بعتأ العشر بن متكم: اصا بع دل 8 واصا بع 
قدمينا معا"» فجاء فى اليوم التالى وكنت أجلس فى الصف الأول من 
وّاعة الحاضر 5 متحهزا و ورين ل قر ا ر مَك لل و 7 سسرهك شك نأ 5 
و قد كان إد تكرم على بعدها ليل كن ده: "العصر العباسى 
الثافى'ء اذى كان عنديث عهد «الصدؤن انذاك :ف طرحة جحريدة: 
١‏ 3 5 
فكانت لفنّة كرعة وثيلة منهء رحمه الله واسكنه يحبوحة الجئة)ء"قمر 


1 


ارعئاشر" (للفنّاة الجميلة الصبيحة الوجه)» و"ابن سين فى سبعين"» 
و"ابن سنّة وسئّين كلب فى بعض". . .إل ! 

وتققل )إلى كليل "جبيوزاء "جيف عن" ماديا الى كوو لون 
فورض" ال يرشن مسحو طون الشدراكة واليتعات 
والثمانيات والسبعات والسّات والبنات فوق البيعة) دزعم أن "اسم 


"دوشيرت: 100511 10011" بمعنى "صحر ل" هنو فى 


تقد يرى [ تقد بره هو ادو تفدير) صيغة من "اسم سدم زف" المصرية» 


7 
كص 11 


و شور او ادن العرسة, كعذى "جهنم" او "ملك المونى" 5 وبهذا 


مه لماز[ 


المعنى مكن تفسير تردد كلمة "المستَقر" و"المقر" فى القران عند ذكر 
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"الاخرة" . فالحذر إذن هو "قر" 1 1 55 الي 1 لبي" 1 جر 


1 


و 2 


او ع (الميا تيز: "روك")» وقد دخلتثت عليها "'س" ا 


"ص" او 
"ح" الاسشّدائية: إما لأنها صُوَر من "01-0" وإما لأنها أداة السببية 
(ترى هل فهمت من هذا الكلام شيا أها القارئ؟ وهل عند أحد 


من الوقت أو القّدرة أصلا ما يراجع ده تلك الكتبء إن كان مة 


كب بهذا الشكلء ليكشف هذا الراء ؟ إنه كلام وطحينة على حد 
قول المصريين ! إن الرجل يزعم لنا أنه قد أحصى نوم السماء فوجدها 
مليون تربليون نجمء وعلى المكدب أن بعدها بنفسه ويريها 
قطان ومكيز ارت ممق "قير" الجكر" واسعةا' 
و"صحراء" و"صخر" و"حجر". . .إل. و"طوكر" فى العامية المصرية 
هى صيغة من "صفر" و"سقفر" و"سمارة". وبهذا المعنى يكون 
اصطلاح "برسل إلى طوكر" معناها غاليا: "برسل إلى الجحيم" أصلاء 
وليس النمى إلى طوكر فى اللميوذان كينا ظن عادة لأنا لحم لمن 
السودان كان عادة فى "فازوغلى" فى السودان وليس إلى "طوكر" 

ولآن "شر" واستقارة" واقر" واقرارة؟ كاننكامين تدم العصود 
تنصرف إلى مملكة الموت أو جهنم بمثل ما تنصرف إلى معنى 
امسا طيرف الى المرمة غباراك مل سكاف الموف” دون أن 
كون ن لما علاقة واضحة شعل "سجر 0 ١‏ أى جل سمل + 

والكلمتان المتطاشئان من محرد المومونيمات الى تدعو إلى المجاز فى 
الاستعمال البلاغى: "وجاءت 1 ة الموث الحق» ذلك ما كنت منه 
تحيد" (ف/ 19)» "وترى الئاس سكارق2 ونا هم 5 ولكن 
1020 شديد" (الحبج/ 2) . ومن جذر كر" أيضا الألفاظ المتعلقة 
بمملكة الموت مثل اسم الملكين: "نكر" و"تكير" ومادة "نشر- نشور", 


وصى من 5 نال+ شرك وكذلك مادة 00 ومادة "الاخرة" . 


واسم "قرار مملكة الموتى' يحوار "شارونة" فى المنيا. قارن 
"عع طاع ثم" ر(ص 543- 544) . 

0007 لوس عوض» فقد أصابنى بصداع رهيب من جراء 
هذه الثرثرة السخيفة الفارغة! ولا أدرى؛ بعد شارونة لماذا ل نذكر 
اثمة قن هزه الميضنة والزضليظة قاقلا إن "لومش" مأو مق "إنلسيين" 
كير قاطنى جهنم؛ أو من "هادس" ملك جهنم مِسَتفُرٌ إبليس» وس 
امعييو! 3لله | ها ونه بان الدكون لودر ليذ استعريية انها 
تأخذه الجلالة فى غمرة الإسهال اللفظى الذى برع فيه أنما براعة حتى 
أصبح امه عنوانا مسجلا فى الشهر العقارى على ذلك» فلم يذكر 
إسممة فى هذا السباق! 

والآن نبدأ فى مناقشة هذا الكلام المصاطبى» وليكن حر 
شىء قاله هو أول شىء نناوله» وهو "قرارة" النى يزعم كما يحاو له 
فول دوشب أو خضب آنا تيلكة الوق وال فال نقنها قزل ذلك إنها 
[كما هو الحال فى "سفر" و"سقارة" و"قر") كانت منذ أقدم العصور 
تعرعرت ال شلك لوف أى جهنم: وإنه ".هذا المعنى ممكن تفسير 
اللسي لو دالبب اواك عم ال تعن كر 
'الآخرة". ..". فهل صحيح ما قاله عن تكر ركلمة "المستفر" 
و"المقر" فى القرآن الكريم؟ كعادتى سوف أثرك النصوص تتكلم حنّى 
لا أنحول إلى مفنى مصاطب كبعض الناس الذين لا تحسء رغم ما 


حصلوا عليه مدن شهادات دكو ر ئة من الحا معات الاجننية زاو 


'الادنبية" بلغة المصاطب).؛ انهم ممنّازون عن اهل المصاطب فى 
شىء . واهل المصاطب هم الرشيون السذج كما عهد تهم فى فرسى فى 
حمسينات العرن الماضى و سمينا ته الن بن ظن الواحد منهم انه اهل 
لدناول اى موضوع مع انه لا نهم الالف من كوز الذرة» فتراه سُحدث 
عن إسرائيل على أنه رجل وسميه: "إسرائين ادن الكل وسمنى ان 
لماه دوه ما حدى كنمه ودرهم الئاس من شر 2 او تسمعه هو ل عن 
"الميكروكروم": ل يه" وعن "الكريت": 'الكتدريك" وعن 
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ابن انناف "كشك إلى شذكرة) القساى .عن "الراديوا” 
الأطتون" بو" لالتوضوق :"اننا ول "ووود عن الاشنوة ايان 
السفاح الذى شغل مصر فى أول السسّيئات من القّرن الماضى» وحوّل 
عدب غنوظ حكاه إل :ووامة ساسية فلسسة سنروان"اللض 
والكلاب", قد عرض على جمال عبد الناصر أن اليه درئيس وزراء 
إسرائيل فى غلى (لاحظ: "فى غلق صغير" لا فى "قفة كبيرة") 
١‏ ءِِ 

وسلمه له ودر نجه منه ومن شره» لكن عيد النا صر (منه له الا بهو لل 
أعداؤه عنه إنه كان 5 ىى الموى ر غم كر اهينّه الظاهر بة ل"إسرائين 
ان الكلب"؟) رفض هذا العرض السخئى مفْوئًا على مصر بهذا 
التعترق الأخرق فومتة التخاض مو خغدوها الألد إل الأمن ا فيذا هو 
كلام المصاطب كما كنت أسمعه فى قربتى وأنا طفل صغير! 


فماذا تقول النصوص القرانية با تربى؟ أوّلا ليس فى المرآنْ المجيد 


(الذى مثل القَذى والأذى لعيون بعض الناس والسم الحارئ لبطونهم) 


كلمة "مقر البنةء اللهم إلا إذا كان الكاتب بقصد "مقر الاتحاد 
اللقل ع" القووو نكال عا لأهزلة ديد وين التراج بويد راون درك 
من بركات المصاطبء إذ واضح اك لوقا خلس نناظطنا 
منجعصا كما كان أحلاس المصاطب فى القرئة شعلون أثناء طفولتى 
قبل أن يهدمها الجلس الحلى ليوسع الشوارع واطوارى ويشقى ةلله 
هو أيضا !) على هذا الملمح الطريف من ملامح الفلكلور» وأخذ بهذى 
بكلام ما أنزل الله به من سلطان ودرص جملا وعبارات لا وجود لما 
خا 5 مخه ! فهزه واحدة. أما الثّاية ففّد وردت كلمة فهر ف 
كاب الله العظيم 10 مرات: مها ست للدثنا (أكرر: للدثياء ولس 
لعالم الموتى دا مفننُت !)» ومرتان للجدة ("للجنة", لاحظ !)؛ ومرة 
واحدة (واحدة فقّط با خاق هوه!) لجهدم الجمراء الى ستشوى فيها 
جاود بعض الناس 0 على الله الكذب. كذلك لا توجد فى كناب 
للّهكلمة اسمها"قرارة", ومع ذلك فسوف نستعيض عنها بكلمة 
اقراو كات كرزف ف القران 9 مرات: سيعٌ متها فى امون الدناء 
ومرة الآخرة بوجه عام؛ 0 50 (واحدة فقّط با عالم!) لجهدم 
الحمراء النى سدّشوَى فبها . . . إل1. هذه هى الحقيقَة الساطعة الى 
حَحزْفَ عين كل مكابر جهول» ومن بقّل بغير ذلك فهو مصطبى من بوع 
"إسرائين ان الكت و "المكرفون" و 0 وإن قال عنه بعض 
الناس: "أستاذنا الدكثور فلان" ! نعم مصطبى بريد أن بربط الناسٌ فى 


أذهانهم بن الإسلام ووثنيات اليونان القدماء التى تتحدث عن مملكة 


الموتى نحت الأرض وما إلى ذلك» حدى لا كون ع د من ل 


و- حنى كون الإسلام امو ول النفى هام النماء مشوبا معيبا فلا بشم 


بابمه على غيره من الديانات الح عد فك ورفت وخرلتك من ادمان 
توحيد د إلى ادنان و ثشية ل الالحة و وتسنهم و تأكل و مهم و شر ب 
دماءهم كمتوحشى الزمن القّدم ! 
والان نذهب إلى "سكرات الموت"؛ الى بزعم "استاذنا الدكتور 
٠.‏ 1 5 66 7 ,: 0 8 
لومس عو ص على سن ور 0 انها للا علاقة لما ا لسكر 4 دل سار 5 


3-1 3 


طيب» فماذا نول فى كلام النبى وهو فى أنامه الاخيرة بعانى من الام 


مرضه الذى انتهى به إلى الوفاة» وذلك حين قال: "إن للموث 
3 32 . * 

لسكرات" ؟ اوكاق صلى الله عليه وسلم فصل انه بعانى من عذاب 
١ 3 2‏ سم 

'سّمّر"؟ استغفر الله العظيم ! وعندما ول القران الكريم عن الكافر 

فى عه الأغيرة "زعا #فيتكزة الوك باطو لقا كن مده 

تحِيد”” أكان بقصد أن هناك جِهتّمًا فى الدنيا قبل جهتم الآخرة؟ 


2 


تر كناتوسة الضعونة فى ان كن الموت اكه فكي نافد 
تَعْشَى على الك كا َعْشَى على السكر ان» أو نصييه ما نصييه من 
ذهول» أو بقل السيطرة على نفسه مثله؟ إن ل فى كلام العرب 
استُعمالات متعددة لاا صلة بينها وبين الخمر بمعناها الخرفى» 
انتتالاك عازنة فرعيو #الراته فاع المي وود 
والشعور بالسعادة أو الغم حسب حال ة كل مناء وعن تساط الاثام 


على نفوس البشرء وعن الغفلة عن الَْقَائقٌ المرة الى تنلظر الإنسان فى 


منعطف الطريق. . . إل1» و'سكرة الموت" أحد تلك الاستعمالات. 
وقد النفول التران الطاب نكا الوق" قوراف لخر تردق 
ذات المعنى تفرباء كقوله عر مِنْ قائل: "ولو ترى إذ الظالمون فى 
غمرات الموت. . ." (الأنعام/ 93)» وقوله بصف رعب المنافقين من 
القتال: "فإذا جاء النوف رأسسهم بنظرون إليك تدور أعينهم كالذى 
2 ا ال 4 00 
فى دنيا المتصوفة وأشعا رهم بعبرون به عن مشاعر الوجد والاننشاء 
بما شولون إنه الاقثراب الحميم من الله ولا يك 1 ا الشىء قل فى 
أستعناق القترن والمنن فى الأدى« لومي والرافة تقولة "راخيت 
لك وجاءت الفكرة"؛ وهذا عكس ما شول لوس عوض مّاماء إذ 
الفكرة هنا تشير إلى المعاناة والندم والألى أما السكرة فترمز إلى الفرح 
الام وعدم المبالاة. وكانت هناك قريبة لدا تقول ضاحكة كلما 1 
الأطفال عندها على طلب الك : "'حاك (أى "'جاءتك"”؛ بمعنى 
"أصابئك") 1 000 (تدعو عليهم بالذهول والجيرة والدوخة, 
2 طبعًا ليس إلا)» ومن المؤكر أن تنى ليس خازنا من خَزْنة 
سقر» بل هو حمارٌ إجريجئ كما ددلّ اسممه. أم إن ل"أسناذنا الدكثور" 
زأنأ 5 انر كاف انك خررجين اكد "ادم 
م ل ات 0 


اموت و[بالعامية): ناراك ستحرات الموت" على عادة 


98 


امغر اماس قلي الثاق ههه أو حم تعره حيري قلق 
اليلد الذى نتمى إليه المتحدث . أليس كذلك؟ 

أنا آنا كلا أصوق الحظة اده أن الدكور اوسن عوض بعيل 
قينا امن عد إلا كافك كارثة وإن كان جاهلا فن أكنباة أخخرق 
كثيرة جهلا فاحشا خزبا كما لاحظناء لكنه فى كلا الحالين بعمل على 
إشاعة الاضطراب فى كل شىء»؛ وما عبارة "الفوضى الخلاقة" الى 


إ! 


قالها الانسةكوندى بالمنفصلة عما كان لوس عوض يرمى إليهء إذ هم 
كلهم نزعون عن قوس واحدة؛ وبصوبونها نحوذات الحدف! وما 
دفاعه وحده من بن الكثاب المصرين عن مجلة "حوار" فى السنّينات 
حن ا كدت لبدرن وعرف النامدن ونوان امنا تاهة رك 
المسخابرات المركزية الأمروكية وتعمل عان اننيد غانات الولانات المتحدة 
الأميكية نى فك لحرت والتجاين سي اونا ايان كل ترط 
لتحريض الدولة على الإسلام والتعبير عن الضيى به بالذى يمكن أن 
غيب عن الأذهان ! 

ومن ذلك أنه فى ورقة قرأها فى مؤمّر اتحاد الخريحجن 
الأمرركيين العرب فى 31 أكتوبر 1971م فى بوسطن سخر سخرية 
شدددة كلها غيظ وكراهية ناربة حقود من وعاظ القرى المتخلفين 
المنسّمين إلى العصور الوسطى على حد تعبيره؛ وكذلك المناير الى 


أتاحنا هم الد و لة لكى سَغلغلوا بها إلى عمو ل الملابين (نشصد المساحد 


3 5 ١ 
طبيعة الحال)» حتى إنه عند نداء "الله أكبر" تحسب أن القاهرة‎ 


غارقة فى حلم من النَقُوى الشاملة منذ عهد الخلفاء الراشدين. كما 
عرّح فى ذات الورقة على القومية العرببة فتهكم بها وأمدى غيظه من 
اتساعها لتشمل كل شىء بدءا من العنصرية السافرة إلى الجامعة 
الإسلامية طيقًا لمراعمه الكاذية المدلسة. وبالمثل هبش فى كل من 
شو إن هناك اشتراكية عربية تتبع من آدات القَرآنْء كما زعم كذيا 
ومينا أن هذا فكر ثيوقراطى؛ مع أن اليوقراطية هى حكم رجال 
الدرن» وهوما لم يحدث فى بلاد الإسلام؛ بل مارسنه الكئيسة فى 
العصور الوسطى المظلمة عند هم؛ المنيرة عندناء وبردد عض كيا رهم 
الآن أن بعيدوا تلك الأنام السود» بل أعادوا بعض جوائبها فعلا (انظر 
لوس عوض/ رحلة الشرق والغرب/ سلسلة "اقرأ"/ بونيه 1972م/ 
الفده 1172112-2111:/354): وتتظرفى الكتاب تفلك أن 
كه شيا متاظر] لذ قن النخرية من الكنيسة أو التجادر دمن جيل 
تساوستها وكلن عقّول وعاظها ومرتاد.ها والشعور بالانزعاج من 
ضجة نواقيسها والانتقاد الحاد لثيوقراطيتها فلا تسمع العا كان 
القيننت تسلمع ! إذن فليس هناك نلف إلا فى المساجد وعند 
المسلمين» أما الأقباط فهم مثال التقدم والتحضرء وأما كنائسهم فهى 
جنة الله على الأرض وقمة التقّدم والتنوير! 

ل إل اتوطبوعنا تفي إلى نك اللفه الفرشيئة مثلة اللعنارن 
التالى: "11عناع0'01 19716: سكرانُ من الكثر", وهو ما تقول عنه 


3 يم أ ال اسه له . 0 ال 9 6 
فى لعنا: ممتفخ كبرا وغرورا" و"016[ 06 171655: سكرة 


0 


لحنت أزا "لقره السعاوةا عثلنا تقول كوه زة السووسن المنكة 
كما هو واضحء ولا علاقة الأمر سَفر و قرت أو شقان دوقن 
الإنحليزية عا "55و6ع6ناة لآط 1240168160: أن ره النجاح" 
و"/10 1115 0ع1210:16816: نشوان من الفرحة" . وفى الكتّاب 
المقفدس: 0 كر سهامي ندم؛ وبأكل سيفى لحما: سدم القتلى 
والسبابداء ومن رؤوس قواد العدو" (تثنية/ 32/ 42)؛ 'لبرُوك 
اناق ك[ازفقه ومشينها انك نواه" لقال /5/ 19 تايل 
كاسن نات م اخرية تسكع كن الأرطن" وميد 31/17 
"فدست شعوبا غضبيء وا هك هم بغيظي ٠‏ وأ 0 مت على الأر ص 
ميق "[اقشني 61 /637] اراسي اطامتيك ليما هيه 
وسكرون بدمهم 50 فيعل مكل بشر أني أنا الرب مخلصك 
وفادسك ' (إشعياء/ 26/ 49), "قد سّكرواء وليس من الخمر. 
ترنحواء ولسس من كي (إشعياء / 29/ 9 "وتشربون الدم إلى 
ا من ذسيحتى الى ذحتها لكم" (حزقيال/ 39/ 17)» "ور أ 
شرا سكرى من دم العدسسين ومن دم شهداء سوع" (رؤنا بوحنا/ 
6/ 17). 'وسكر تكن الأرض من حمر وهنا ' (رؤبا بوحنا/ 
7 3). 

كذلك بترجم المستشرق ورئبات صاحب "-418010 
161028137 لاؤوذتاع م8" على سييل المثال "سكرة الموت" 


د" عطا لاط 621150 101520 01 11015101ه0ه 01 /2801 


11 015 20010361" كما يترجم "سكرة الم" (وهى قربة 


0 
20 


من "سّكرة الموت" إلى حد عيد) ب" 561258:11011 0201655116 
2117 لطم عطزو له" قولا واحدا دون مماحكات أو 
تنطعات فاضية ! ومثله المستشرق هانز فير صاحب المعجم العربى- 
الإعليزى: " طعغ1171 طمع15100 01 10161002197 للم 
121ل" الذى ترجمها "0624 01 280237" وكذلك إلياس 
أتطلوق إلبناس عباتت القاموسن المضدرئ العرنت الإلطيدزئ»«البذى 
ترجمها "2801270 ,3928م 0634" . بل إن فى كلا اللغنين تعبيرا 
بربط بين < ' والموث» وهو "20011 ع1171" "علمتمل 0620" 
أئ متك 3 ادنوضعة الوك" أو كنا: نشول بالنامية: "شك ال لبي 
ولا علاقة لهذا التعيير ب"سّمْر” على الإطلاق كما لا يحَابم الأمر إلى 
شرح. وقد ترجم عدد من أشهر مترجمى القّرآن إلى الفرنسية» وهم 
إدوار موشيه وريجى بلاشير ود. ماسون وححمد حميد الله وان- 
لوى ميشونء قوله تعالى: "سكرة الموت" ب" 13 06 6ووع107'[ 
1 وواضح أنهم قد ترجموا العبارة كما هى بما بدل على أن 
الفرنسية تعرف مثل هذا التعبير حرفيا أو على الأقل: نسم له ولا تجد 
قد أرق انناو ا ناته و اناد ال قل او كان 

أما طوكر (التى تشع ولادة البحر الأحمر فى السودان وببلغ تعداد 
كلها الان هران 22700 انلق وكاقك فب عدا ليا رلك ظالحفية 


ين عمّمان دقنة الثائر السودانى المسلم وعمّاولة اليش البريطانى فى 


أواخر القرن التاسع عشر أوقع بهم البطل العربى المسلم خلالما عدة 
هزائم ساحقّة دفعت رديارد كيلنج الشاعر البريطانى المتعصب إلى 
الإشادة القوسة به ويحدوده فى قصيدة جد مشهورة:» وجا ونون 
تشرقنه اذى كاز دراس ل معدا اندال من الوق قن إكواها 
أعجوبة) فليس لى من تعليق على كلام المصاطب الذى قاله بشأنها 
"أسكاذ ١‏ الد كوو لوس وض" إلا أن اتير المرتط يا ا مكواله 
وجودء بل إن اسمها نفسه م يكن ددور على الي المصريين» قبل 
انتشار عقوبة النفى إليها من قبل الساطات المصربة الى كانت تبسط 
مدلظانها انذاك على السودان ومصر معا (وكان رفاعة رافع الطهطاوى 
فق وحيظ عليه :كلك الاترنة فى عيب تاس الأول) ».روزلا فلبنالنا 
افنتاذةا االركتوق لوس عوط" على فكو اتا بشرله ولس من 
اران يزعم زاعم أن المضريق انوا لآ بوالون رفك كل تلك الدهورز 
المتطاولة يحتفظون بمعاجم اللفات القدعنة الى ماقت والحبت كى 
انتهوها وبحرا عن الكلنة التى اند لحان العا النشان »عام الأمواك 
وجهنم الحمراء؛ ليَدْخْلوها فى كلامهم كى تدل على مدينة اسمها 
"طوكر " فى السودان» وتسوقهم المصادفة المحضة إلى كلمة شبيهة 
باطرع "عزون دون كل كناف الأخترى التى مد مراف 
الأأوف ! اسم النبى حا رسك وصاتتك با دكثور لوس ! عجيب أمر 
كل تلك المصادفات التى تتفوق على مصادفات الأفلام المصرية 


القدمة! وكل هذا من اجل إغراقنا فى وثنيات الإغردق وما اشيه! 


0 "أستاذنا الدكثور بنّاع روزا مستبكا" وثنيات الإغريق فى 
مكان آخر غير بلاد المسلمين» وإلا أحضرت له البعْيّع المرعب محمود 
ا 

وأما "ناكر وتكير" فد بحست فى موقع آل البيت الأردنى 
(155/35/.21]81511.60102) الذى يضم عشرات التفاسير من 
مختلف الاتحاهات والمذاهب والعصور فلم أجد فى كلام المفسرين إلا 
هذا النص اليم فى كتاب "جمع البيان في تفسير القران" اي 
الشني الا عقتري"'" رو سداق دن حبوب عن جميل دن صا 
عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر (ع) ا ستو بن هي المانعة 
نع من عذاب القبرء وهي ثوسة في الثوراة: و ومن 
كا تلقف اك يو كن من الغافلن. وإني لأركم بها بعد 
النغاء الالحزاوانا تالس :دوق الذى كن يثراها و تاه فى يرفله لباه 
إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكدر من قبّل رجليه قالت رجلاه لهما: ليبس 
لكما إلى ما قبي سبيل. قد كان هذا العبد بوم علي قثا سوزة للك 
في كل بوم وليلة. فإذا أتياه من قبّل جوفه قال لمما: ليس لكما إلى ما 
قبي سبيل. كان هذا العبد وقد وعى سورة الملك. وإذا أتياه من قبل 
لمسانه قال لمما: ليس لكما إلى ما قبي سبيل. قد كان هذا العبد يقرأ في 
كل بوم وليلة سورة الملك". وهذاء كما ترىء كلام لا رأس له ولا 


ذب» وهو كلام عامى من اوله إلى آخره حسيما هو واصح.ء وفوف 


ذلك فليس 5 لى الثران الكريم ولافى السنة المطهرة شىء 6 شىء عن 
تأكر وذكثر هذين ! 
والآن لابأس أن نعرّج فى طريقّنا على ما قاله فى ص 257 بشأن 
الأصل الخاص بلفظظ "حماطة". الذى شول إنه مأخوذ» فيما سبدو من 
الاسم: ا 8-طىم" وكسو أحتيل أسماء التعابين المنعددة اي 
نصارعها ا ف الأسا طن كليعة لدان» يكن الى 
له بان "الحماطة" تعنى "التعبان"؟ الجواب» كما ددعى» فيو 0 المضرنن 
قال هذا فى "رسال الغفران". فهل هذا صحيح؟ لقّد سبق أن أتى 
لوس عوض بال معجز الباهر فى الجهل والغشم والنغشمر وا مجوم على 
العلم هجوم البران ذات الحوافر الغبية على محال الخزف والبلور الى تيع 
التحف الرقيقّة وتتعامل مع الناس الأَنِقَة وذلك عندما طلع علينا فى 
سمينات القرن الماضى بنظربة ممهافتة عن تأثر أبى العلاء براهمب 
اللاؤقي م و3 ١‏ اسلوقة انتريد لباقت ااال وجو اف رطا لاقن 
الصحراء» على أنه "الصلمان" ليقرر من وراء ذلك شيا ف ى صا دضه 
وصليبه بإبهام القراة سافن نعلي صا روت تقض أنام أبى العلاء 
الصّلبان مما تكشف عن أعماقه الْمَيقَيةَ وهو الرجل المشتهر بالعلمانية. 
وكان من ماره المرة ذلك الدرس الذى حاول أن علمه إباه محمود شأكر 
لعله أن يتعل مكيف ببحث ويكثب ويؤلف» وكانت فضيحته على الملا 
فضبحة م تحدث من قبل» فضيحة يحلاجل ما سمونه: "جُرْسّة"؛ ورغم 


ذلك لم بعلم شيئًا رغم تأكبده فى مقّدمة كنابه: "على هامش الغفران" 


أنه قد ااستفاد من الأستاذ شاكر رحمه الله» فعاد اليوم ككرر ذات الجهل 
وذات الغشم وذات التغشمر وذات المجوم الثيرانى الأظلافى. ولكن لا 
شبغى أن سبق الأحداث؛ وتعالنا أولا 0 ما كيه المعرى فى رسالله. 
واللش ل اناكو كو فزينا انل عسوا دق الع ف هذ 
الكلياق: [ككمان :يويفتود و فى أول افثرة فق لكلا ننج وعدةا صن نا كه 
شاع المعزة وفباسنوقياً: 
"قد علم الحبر الذي نسب إليه جبريل» وهو إلى كل الخيرات سبيل» 
أن في مسكني اط با كاتنت فا أناندولآ الذاكر وها غاية تمرمق 
مودّة مولاي الشيخ الجليل؛ كيت الله عدوه وأدام رواحه إلى الفضل 
وغدّوهء ما لو<ملته العالية من الشجرء لدنت إلى الأرض غصونهاء وأذيل 
من تلك الشمرة مصونها . والحماطة ضرب من الشجرء شال لما إذا كانت 
رطبة: أفانية» فإذا بست فهي حماطة. قال الشاعر: 
إذا م لويد لم تطعني حَمَوْتُ لما بدي بعصا حماط 
وقلت لها: عليك بن أقيش6 فَإنّك غير معجبة التّطاط 
وتوصف الحماطة بإلف الات لحاء قال الشاعر: 
أتي لماء وكان أخا عيال ‏ شجاء في الحماطة سكن 
وإن الحماطة التي ف مقري لتجد من الشوقٌ حماطة» بست 
المصادفة إماطة. والحماطة حرقة القلب. قال الشاعر: وهّم مَل 
الأحشاء منه. فأما الحماطة المبدوء بها فهي حبة القلب. قال الشاعر: 


رمت حماطة قلب غير ممصرف عنهاء بأسهم لحظ لم تكن غربًا' 


فهل فى كلام المعرى ما ددل على أن "الحماطة" اللى بتفاسف 
عبمربنا وضرب شأنها الودع ليسبع ناريخها الضارب فى أغوار الدهور 
ا ا ار 00 
كشجرة الدّن مرة ثالثة. وهذه الشجرة قد سكن فيها الثعبان» ولكن 
ذلك لا يجعلها هى نفسها ثعياناء وإلا صار الشى هو أنضا تعباناء وصار 
الماء كذلك فيان بوضا رك الكت باون وصا رت الخان والأستناظط 
ثعاين» إذ التُعابين قد تسكن الشقوقء وقد تسبح فى المياه» وقد مختبئ 
ين الكتب» وقد توضع فى المخالى والأسفاطك ولكن الجاهاين لا شفهون . 

وعلى العم هوهو يان "اللداطة حسينا قال تق 
منظورء ابن منظور اليابانى الأصلى لا ابن منظور التجارى المضروب 
المغشوش الذى لا بصاح إلا للرمى به فى الزبالة» وهذه المعانى لا مخرج 
عا قرأناه :فى "رشالة التمران"- سول افخ 2100000 حاقة 
وعُشونة يحذها الرجل في 5 قاقد تلن سواذه. له 
تعلب: 

ا 1 عبر نبي التي لك 

وقولم: أَصَبْتْ حماطة ليه أي حّة قليه. الأزهري: بمّال: إذا 
لاد م لالط طاو قدي دن شي 
افيف نا نالعز مدر نا عسي ديه اي ا 
الأزهري: المنامل: من ثُمّر اليمن معروف عندهم تؤكل . قال: وهو مشبه 


المين. قال: وقيل إنه ميل فرسك الخو . ان سيل ١0‏ الحماط: شحر المين 


اناق ا وحينة خرق فون الاعرايه انق ى مال نانع الاين غير 


أنه أصغر را وله تن كثبر صغار من كل لون: زه وأمليج ابره 
وهو شديد الخلاوة تحرف العم إذا كان رطبًا وتعفره فإذا جَفّ ذهب 
ذلك عنه. وهو بدخَر وكا فاتك مان وشلوكة: والإبل والغنم ترعاه 
ا وقال مرة: الحماط: الدن الحبلي . وساف شجر من بات 
جبال السّراةه وقيل: هو الأنائى ذا ع كان لصيف جو 
اوماق إلا 5" حَشن 9 الواحدة منها خّاطة. 55-8 إذا 


0 بج + ب عق 


0 


بس الأفاتى فهو قاط قال الأز هري: اللتاطلة عند العرب هي الخحلمة 
وهي من 53 وأما الأفائى فهو من العشين الذي ستاثر. الجوهري: 
الشناطا بيس الأقائىء أله الحيات. شال: شيطان حَمَاطء كما شَال: 
وان ل كج وان للف رق اله ار د ا 1 
فر كا فل ككل كتطان اشباط غرف 

الواحدة حماطة. الأزهري: الترت تقول لسن من الذات: 
شيطان حياط وقبل: الحماطة [بلغة هذيل): شجر عظام تنبت في 
بلادهم تألنها الحيات. وأنشد بعضهم: " كأمثال العِصِي من الحماط". 
وإسنافل ين الذّر ةخاصة؛ عن 8 حنيفة" . 

وبعدء فقّد خطرلى أن أعود إلى كناب لوس عوض: "على 
هامشن الففران" لأرى ما لغله كون قن قالهافى الحماطة" الت :وردث 
في كاي المعرى موضوع "الهامش"”؛ فوجدته قد فهمها على وجهها 


الصحيح» فتأكر لدى أنه قد فعلها هنا عن عمد ما دام قد فهمها العهم 


السليم قبل ذلك .عشرن عاماء وإن كان كدمدنه الخيث قد حاول رغم 
ذلك هناك أن يسْلث عقيدة المعرى بخلع معانى الخطيئّة الأولى والسقوط 
وصكوك الغفران على ما كثبه الشاعر المسلم رحمه الله ولا رحم من 
أراد صبغ فكره بالصبغة النصرانية ! 

ومن التفسيرات القرامة لسبدنا الشيخ لوس عوض تفسيره ل"العين 
هده مّة" فى قوله تعالى: ساك عَنْ ؤي الفرين قل سَأَئلو يكم نه 1 
1 (83) ل 4 له في الأَْضٍ و نكل شء سَببا (84) يم 
سينا (85) لح حو باكرهم قرب لذي عبن حو 
عطاك اانا ارين إن أن تعذب ونا أن تخد فيه 
خُمًا (86) قال أمّا مَنْ ظلم ضستؤف لاله نم' 1 3 3 3 عَنَانا 
راع ولاح لم و 1 
نر لذن 88" اها لعن تمصي" او العابووليشي" او"مويقة اسمن" 
فهى "عين هليوس" أو "عين حورس" أو ' عين حميم" ركفن شريو وإلا 
كان صعبًا عليناء كما بول أن تتصور غروب الشمس فى سر من نار شيم 
عندها الناس (ص 573) . ولك من قال إن العين سْرء وإنها بسر من نارء 
وإن الشمس غررت فيها فعلا؟ إن العين قد تكون سّراء وقد تكون محيرة 
و45 لعي لأس ما ملودة نا را بالقوو ةسل تان 
ماءها حارء وطينها أسود كما شول المفسرون. أما إن أصر على أنها 
تملوءة نارا قمن الممكن أن تكون فى موضع مءة مشيّع بالتفط تشتعل فيه الدار 


على الدوام أو ناراك طويلة . وسقى غروها 0507 وطبيعة الحال 


فإن الشمس لا تغرب فى العيون» ولا فى غبر العيون» والقرآن واضح مام 
الوضوح فى النص على أنها فى السماء وأنها مسستمرة فى الجربان فى 
موضعها هذا إلى أجلها المقدور. 

وعلى هذا فالقول بأنها تغرب فى الموضع المعروف قرب القاهرة 
والمنشى: "عي عرن" لن كن الشكاك:]إة الفدسن لاعرن لاقن عن 
حمة ولافى عين شمس» بل هى لا تغرب فى أى مكان على الإطلاق 
المعنى الحرفى» لي سما وان لا تصعد بو الأول :ولا ونيا نيا 
بل الأرض هى النى تتحرك حولما مع دورانها فى ذات الوقت حول نفسها 
على وز مائل كنا "هو معروت: :فشا عن ذلك ابتعاد المواضع الى فوق 
الأرض عن الشمس تد ربجا ثم العودة إلى مواجهنها لما بنفس الطريقة على 
ل 
أقل. والعْرآن قد جرى على تلك الطرمقّة لأنه نزل بلغة العرب» ولغة العرب 
ومعها كل لغات العالم تقول ذلك فى مثل تلك الظروف . 

وهذه طائقفة من الشواهد النثربة والشعرية فى اللغنين الإجليزية 
والترئحية تعيك دا أضععان على أن اميل تشدرق ودرب 
فحسبء بل عن سمّوطها أو غوصها أو غروها فى البحر أو فى السهل 
أوما إلى هذا: ,1[آنط 1416[ 2 ممغ]ة 1 56000 عدمل[4ى" 


لمث ,لاد عمتما دء5 عتداط-غطع1! عطا لاعطعءع6 لمم 


"58 116 1210 0012 50 51112 16) 5959 (من قصيدة 
عنوان "182151110 للثك"' ل21125382متبالظ) . عط1" 


"563 عط 1210 00172 ك5كلطا5ة نا5 (من روائة 116" 


"'5ع1-831ع1ة ألا لتقع10851كا 01311»5)): طناك عط 1" 


»© 563 عطا 01 اناه بأ1ع1 عط 0م11 ملا عمطتدء 
خطاع 1 عط زه له بخطعصط عصمطه عط لمك إعط 


"568 116 1210 001910 11/626 (من قصيدة 151106 116" 


"1ع ملعة]1 اأمعزعمخ عط 1ه لكر لبردج)ء 5112 0ع عط 1" 
"2ع95 561657212 31 3ه5 عطا ماما 10م عطامعم 


(من أاععمالاآ م1 داعه0) تهنا معط]1: ماما أ1عناء.]" 
"1890 ع0نال 30 ,ع15-5111-015عتكناث 282 لاع 0 ): 
'وء5 عط 120 5108717 علصةذ تناه عط1" (من 


مقال '' 51112 516128 ع1 01 أطع1آ عط1" لتكاءه8]), 


11 52 عطا مم1 0111250 ناد عغطا طعطا أكنال" 
0ام1ء تتوترء عطا ل0مصتطع6 جزم"]آ أتناه لعمممم 


"01516 1117 عط لعتتاعوطاه 120 غهط) مععنءة (من 
مال بعنوان "51100165 7731 ع116]) 101 1325" فى موقع 
1210.600 2-مبدة")» عمقل عتتلمعءوع0 11ع501 16" 


"...6 (من "1210811115 5 1116" لأناتول فرانس)» 


ع1 1231556 373116 ,لاعطط 13 كطقل 1م015 ,11اع501 ع1" 
1 591503216 1116111 عأاعن أء ,ع101185 ]11م 1م01 


"70151265 1205 ,0161135 5132065 5ع1 5111 (من در " 


"ع82 8162 لجحى دى موباسان)» ,5215155811 16ع3]ع6م5" 
5 065 0325 ]132ع1امه 50111 16 عتان 


"510211211165 م(من مقال " علز10آ طء 1210" 


لع55ع161ع172 تاعع 150): ©0116 211551 ملاع 1مطامك م0" 


نال 6056© ع1ان1إعنان 2 210ملعغ ]1 ع0 عتترووع1[ط 12 


"1261 12 قمهقل أطوعع 1020م 50111 (من ودأمقطن 5ع.1" 
."12100101 ع0 لأنممطدة اندها عل عتمم ع1) 

فى أن تقول إنه لوكان القرآن قد أراد منطقة عين شم سكما زعم 
سيدنا الشيخ لوس بن عوض المصرى مولدًاء الكمبريدجئ ل 
البكاش علا ما تكرها قائلا ها جحرد 'عين حمنة" من عبون حم ةكثيرة. 
دل لقال: "وجدها تغرب فى عين مس" أو "فى مكان مال له: عين 
شمس": هكذا باستخدام مانن كنا هودون ترجنته لأن أسئاء 
الأعلام لا تتنجم. ثم إنه لا شال إن المصرين كانوا بالعسبة لذى القَرن 
"قوما": هكذا بالتدكير والتجهيل» بل كانوا شعيا ذا حضارة ومدنية وله 
دولةامنتكرة مشهورة فى العالمن رت عتها لقان فى عدة مواضع منه. 
لكل هذا لا أملك إلا أن أقهقه ما اجترحت بد لوس عوض من تفسير 
حلمننيشئ فى سياق لا يحتمل التفسيرات الحلمشيشية ! 

وهناك وجه حر فى تفسير الابة الكرمة رأت ابن حزم فى كثابه 
العبقرى العظيم: "الفصّل فى المال والتحل بقول به وبرفض كل ما سواه 
وهو أن الذى كان فى "عين حممة" ليس هو الشمس» بل ذو المَرين 
نفسه. والمعنى حيتذ و ا قر أدركه المغرب (أوأدرك هو 
المغرب) وهو فى العين الحمئّة. وتركيب الجملة سمح بهذا دشىء غير 
قليل من الوجاهة» وإن لم كن هو المعنى الذى سّبادر للذهن للوهلة 
الأو نويف سحل وي ضكيلة" نيمث الدالك سكن 3 55 


شاعل '"وجدها" وليس بالممعول» أى أنه يصور حال ذى القرثن لا 


الشمس» وإ نكان من المفسرين من برفض هذا التوجيه كابى حيان فى 
"النحز اححيظ ". إذ رئ شه لونا مق التعساك» :وساضرَن نذا الأركيب 
مدلا تدا وضح ا اقل فمثلا لو قلنا: "ضرب سعيد رشادًا واقما" 
لخاز أن يكون المعنى هو أن سعيدا ضرب رشاداء وسعيد واقفء أو 
أن مكون المعنى 00 سعيدا صرب رشاداء ورشاد واقف. والسيافق 
هو الذى يوضح ما براد. 
ا اد 

ولأن صاحب الكتاب لا يعتمد على علم ولا بريد بلوغ الحقيقَة بل 
يكنب ما بعن له لفابة فى نفس يعقوب نراه بتاقض بقول شىء فى أمر ما 
فى موضع من المواضع» وقول شىء غيره فى الأمر ذاته فى موضع آخر. 
ذلك أن كل ما مكثبه فى هذا اكاب إنا هو خطرات من وساوسه لا 
علم فيها ولا منطي ولا عمّل. مثال ذلك أنه فى ص 172- 173 مول 
إن كلمة "طور: 1115" فى العبربة معناها سور من الحجر حيط بمكان 
ماء وإن كلمة "طيارة: 690318" فى السربانية تعنى "حظيرة البهائم' . 
ولذلك يطلب من القارئ أن شَارن بها كلمة "طوالة" المصرية بلغة 
الفلاحين» بمعنى "حظيرة بهائم" . ثم شّفْز إلى القول بأن جذ ر كلمة "سور" 
ها تيا قيما اندو حدر اطور؟ الفبرنة أود"طياوا" لورفا 
أضا لا أدرى ماذا من اللغات الأخرى. لكنه فى ص 267- 268 
بشول إن "كلنة "أطت: 86.1" أو "طيقة 6:6" فى المضرنة القدمة تعنى 


"'خوان» مائدة (ما+ ثدت)". وجذر كلمة "منضدة [(من+ ضدت)" هو 


غالبا جذر كلمة "تابوت" عن طربق "طاؤات: 1811.6", بل هو غاليا 
جذر "تابولا: 1261118" المندية الأوربية بمعنى "مائدة" (قارن "طاولة" 
واللباكة" امتوضبيعة "ونه لقنن معقى ا نانووة تون عل ان 
"تاولا" المندية الأو ربة هى أصلا "طاؤلا". ومن هذا أن كلمة 
"طوالة" المألوفة فى الريف المصرى بمعنى "نول" أو "مائدة طعام البهائه' 
داخل الحظيرة من نفس الجذر" . 

إنه رجحل سالك» وسككه كلها مسالك! لكنها الأسف لا تؤدى 
لذن خارف واليافات :1 قن التتدن الأول فرى كلم "طرالتة" فى 
'"حظيرة البهائم", أما فى النص الثانى فأصبحت تعنى: "مائدة طعام 
البهائم داخل الحظيرة". هيه؟ ما رأككم فى هذه الختفشاربات 
اللوسعوضية؟ ثم هل هناك دا ترى مائدة طعام للبهائم؟ ل يق إلا أن يشو 
جنابه الأعز الأكرم إن هناك حَدَمًا وحَشَمًا شّومون على خدمة البهائم 
مون "زنهار" حول المائدة» وقد وضع بعضهم طراطيرهم البيضاء على 
رؤوسهم: ومنطئى بعضهم الاخر بالشالات الجريرية؛ وأخذوا شحتون 
لحصان ناشا وحمارة هاتم وكبش بك وربة الصون والعفاف مدموازيل 
شرة؛ وعرضون خدمانهم منظرين إشارة منهم 0 هرول بعضهم إلى 
المطيخ» ويشّح فريق آخر منهم الثلاجات لبحضروا ما لذ وطاب من 
الكفئة والكياب» وعصائر التفاح والعتّاب ! الواقع أن "الطوالة" هى كل 
ساطة "مود البهائم", أى أنه لا زرببة ولا مائدة ولا دداولو! الله يخرب 


ببت شيطانك با دكثور لوس ! 


وعلى كل حال فأبن الثُرثْرة الفارغة الى طوف دنا معها بين لغات 
العالم المختلفة وهو يضرب الودع وينادى 'أَمّْن زين أن" كما كانت تفعل 
هدى سلطان (لدباتى من قربة أبو جددى الى تبعد عن فرشا 4 
كيلومترات بمحافظة الغربية) فى أغنينها المشهورة الل ى كنت أنسجم كلما 
سمعتها وأنا ولد صغير؟ وما حكاءة "الطيارة" هذه الى فلقّ بها دماغنا 
قبلا والى قال إنها "الطواة" > نه كلام الليل المدهون بزددة والذى بطلع 
عليه التهار فيسيح ! ولا لذن ندقق مع "ةن الدكوى لووين عوط" 
فسوف تعبه تفع ليها دون داع لأنه لا سمع الكلام؛ ولا بريد لعّلام؛ 
بل هو صاحب هدف خدد بريد بلوغه والسلام ! وددلا من ذلك 0 
لك أها القارئ الآن بسر هامّء ألا وهو أننى أستفدت من تلك الفقرة 
للوس عوض» لككن دون أن كون له أدنى فضل فى هذه الاستفادة. 
كيف؟ لقد كان لنا جيران فى القربة لهم زربمة مُوَاش فى الغيط قربا من 
البلد كانوا يررطون فيها البهائم طوال النهارء فإذا حل المغرب 16 
ورجعوا بها إلى زرمة اليكابرة حرق ريك ١‏ “معهم تطلّون عليها: 
"طيارة" وم أك أفهم معناها ولا السبب الذى حدا بهم إلى تسميتها 
هكذا بدلا من "زرببة". والآن» والآن قتقطء أحسب أننى وقعت على 
السرء وهو أنها كلمة سربانية بمعنى "الزريبة" أنضاء إذا صح ما بقوله 
لوس عوض طبعا . لكن ببقى السؤال قائما: لماذا بفرف الفلاح المصرى بين 
زود لفك وزوية لقو "اليف النيالةا كنا شول الشيخ زبير 


الذى سسمونه ريما بالإنجليزبة: شكسبير! خلاصة القول إن الدكثور 


لوس عوض رجل جاهز ولا بعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماءء ثم 
دذكرنى بباعة اللبان الذكر فى الأوتوديسات أنام زمان» أنام الجنيه الجئس 
والكفّة الت ىكانت تباع بالمثر (نا لما من أنام !)؛ إذ كانوا أول ما بنط 
الواحد منهم فى الأوتويبس بنطلق فى موال طويل عريض عن مزايا اللبان 
الذكر: فهويحمّر الخدود» وببرم الكهوب» وَبَجْلى الصدورء وبطرد البلغم؛ 
وحن التمني إل الخويا 1 دري كا اذاف انان التسس. 
فكذلك الدكثور لوس عوض الجاهز لإرجاع أئة كلمة إلى أصلهاء أنا كان 
العصر الذى تنتمى إلبه أو اللغة الى تفضت الذن 50 


الحاط كل فى ء علطا ء«وسيحاق العطى) إن أكل: يانه عو 


مثال اخدرة يوق صن 179تجرة كلب "ريه" إن الماذة الى 


1 1 


خرجت منها فى المصربة القدمة كلما "1155: فخذء زند" و"0م1: 
قد الخاو ادوم اناده الت بخول اها اماس كيه انز" التاق 
(لعدة الله على الميّاتيز والذين أشاروا به» فهو مدذ أن جمع به وهو 
كالميلة الى أمسكت بطيلة» وهات نا رقم فى الدماغ !) . لكنّ هذا قبل 
ليل وحن نعرف (وبخاصة مع كاتب عبقرى كلوس عوض لا يحرم عملا 
ولا منطمًا ولاامنهجا علمياء بل نكفيه أن نساق وراء خطرات 
وساوسه. فإذا بها هى العلم كل العلم» والمنههج 18 المنهيج» والمنطئ كل 


المتطق ! ذلك أن العباقرة لا يحخضعون لقاعدة. بل لدزوات شياطيتهم ليس 


إلا)ء نحن نعرف أن كلام الليل عند لوس عوض ممحوه النهار» ولا دائم إلا 


1005 ففى ص 2196 أى عد سبع عشرة صنتحة لا غير» نسى 
هذا الميراتيى ما قاله وقالكلاما آخحرء وكأننا عيال صغار ليست لنا 
كلمة ! ذلك أنه بعل عدة تنطبطات وحركات ميد ثيزدة وتوتولوجية قرعاء 
من التى لا تساوى بصلة» 2 جنابه فرمانا ساميا نأن كلمة كه" 
(التّى أدعو الله أن شك فبها حتى بريحنا من خوتة الدماغ الكذابة هذه) 
مأخوذة من الجذر (ولاحظوا التوافق الذى بعجب القُمص المتكوح ذا 
الدير المقروح فى هذا السياق ين الإلبة والجذر) اليونانى: "7010185/: 
جيلوت" الذى انقلب إلى "10111ل[: دلوت" . وطبعا المسافة سسيطة بين 
"يلوت" هذه و"الإلية" ! فما قولكم دام فضلكم فى هذا العلم الخاريج 
من. . . ؟ من أمن؟ أترك لكم الإجابة! وبالمناسبة أرجو ألا تسالونى 
كف كينت هذه الكلنة البونائنة وأمثاللما عا وأنا لآ اعرف من نياك اللقة 
أبيض ولا أسود ! وإلا فالجواب حاضرء وهو أن الذى أقدر لوس عوص 
على أن تكثبها وهولا نفقّه منها شيا قد أقدرنى على ذلك؛ ولا أحد 
الم فين أحد ٠‏ ثم إن لكريم مع عباده؛ ولا برضيه أن تجتن 
مككسور الخاطر أمام الدكئور لوس . ولا تنسوا أننى أنضا من آل عوض» 
أى أنها وراثة فى الأسرة! ومع ذلك فأناء وأعوذ بالله من قولة: "أنا", لا 
أحب البكش ولا اليكاشين | 

مثال ثالث: أنه فى ص 191 بُرْح ع كلمات "صوّر" و'قوّر" 
و"صاع" العرببة إلى جذر افتراضى؛ أى ليس له وجود» لكنه يخمده 


ل 8 9 1 
ويخترعه. وطبعا هو بفعل هذا بعد الاف السنين. و١‏ لا؟ الم نوكله الله 


سيحانه وتعالى فى التصرف فى شؤون اللغات؟ ما عليناء فالجذر 
الافتراضى المخترع هو "جهورما: 115801118 6"؛ الذى ول إِنه مركب 
من "جهوير+ ما" وصيغته الافتراضية النوسارائية هى كور/ قور: 
81>" أى أن المسالة كلها "من ساسها لراسها" اختراع فى اختراع 
وتدجيل فى تدجيل. ومع هذا فإنه فى ص 216- 217 يرجع 
لياف “كو لكان و كرون ررك استطةون كرو كن حرت 
جنيغا) إلى الدذ زه "كلو" الذى لا أدريى إلى أءة لقة بشن لأن سبادته 
نسى أن دنظر فى البتورة المسحورة فيخبرنا بأصله وفصله ! 

مثال رابع: هوما هرف به فىص 194- 2195 إذ سول إن 
كلمة "شعْر" مأخوذة من الأصل اللاتبنى: 'كاملوس: 08111115" أو 
"بلوس: 0111115": الذى أصبح بعل عدة تنطيطات وحركات نصف كم 
عبر القرون واللغات المختلنة الى أخاط نا الوكيل الكونى لشؤون اللنات 
واللهجات» وإشارات الصم والبكم أنضا بالمرّة على شوبّة ميتاتيزات من 
التى هى؛ على حبة آمات» على ليلى با عينى» على با لاللى؛ أعود 
فأقول إن هذا اللفظ اللاتتيى أصبح فى النهادة كلمة "شّعْر" فى العربية, 
ولا عزاء للم عد كل هزه الحركات "القرعاء" . امهم هذا ما هرف 
نه فى الصفحة المذكورة» لنفاجاً به فى ص 348- 349 يجعل كلمة 
از" البزيية ني تلن را الأمابسين الكلباف القن ناما ها فى مالا 
دوق نيد فو اللعاك الأووهة وغين الأوويية ذلك فى لزناو بره 


الثرثرة المملة وغير العلمية عبر اللغات واللهجات والتار الطويل. أما 


كلمة "08111115" فلم تؤخذ منها هذه المرة إلا كلمة "غتناء 0159" 
الفرنسية ! 

مثال خامس: ثقاله فى ص 2232 إذ برجع الكلمات النى تعنى 
'ضور" أو""ثزئ" قن اللداف الأوزييلة إل كلمة "5" التى نشول إنها غامنة 
مصربة. لكنه نعود فى ص 364 ليقول إن كلمة "بر" (التى لا نزال نصرٌ 
على انها عامية والتق ترق يعاد قاكل لوغري مفنيفحة) قد تكوق 
ضبخة فإذاغنة من حدر كلنة "16351" الإجليزية» ليعود مرة ار ّ 
وض 4112 فبنول إن كله ",5" [التى ما وال غلن :موقت فيحن أنه 
عام سيره عراف الخو مين اتلد بد إلام ب 
اللغات . أفرأّت» أنها القارئ» مدى التطجين اللوسعوضى ؟ لن أتكلم أناء 
بل سأترك الأمراك لتحكم فيه بنفسك ! على أن ها هنا كلمة أحب أن 
أضينها فى هذا السياق» وهى أن لفظة "بر" (كسر الزاى أو ضمها) 
عربية فصبحة إذ قرأ مثلا فى 'السان العرب" سن منظور | ختَيمَى (لا 
ابن منظور المزيف) ما بلى: "والْيْرٌ [بضم الباء وكسرها) للحيوانكالثدي 
للإنسان. 0 مأخود من الإبزاء. وهوالإرضاع. _ج: ا 
وإن كان "المعجم الوسيط" قد أرجعها إلى أصل فارسى؛ وهو ما دنقض 
أنضا (حتى لو صحت فارسينها) دعوى لوس عوض فى أنها عامية 
مصربةء إذ هى على أى الحالين موجودة فى العردية منذ القديم» وهذا ما 
وعفا اهنا .واحنبه أنقننا أن شك الدكتور الووزن» لذ دقفت ناث 


وثرثواته المملة المتنفجة غير العلمية إلى مراجعة المعاجم العربية القدمة فى 


نه الكلمة لسن ل أن الجمع الذى ستخدمه العامة للمذه الكلمة» وهو 
'برَاز'» جمع فصيح صحيح» وكنت أظنه خحَرهًا لصبغة "أفعال: أنزاز" 
الصحيحة الفصيحة أنضا كما رأننا عند ان منظور . 

مثال سادس: فى ض 233 نرئ:الد كور لوس برجع كلمة 
"ثربا", وكذلك كلمة "درة". إلى الجذر الستسكرتى لكمة "ترح: 
طوعة1" وجبعها "ثارا: 1818" أما فى ص 547 فالأمر عتلف» 
وهذا :شع طبي» :وإلا أفزيد قن ونين غوضن أن تدك ما'قالة :قل 
أكثر من ماثئى صفحة؟ إنك إذن لظالم ليس لدءك رحمة ولا شفقة 
بالرجل ولا مراعاة لمشاغله العظام التى تليق بأمثاله من أنصاف الالمة 
َ شرون فى تدبير در واالكرن ولا شّصر محال عملهم على 
أيحاث اللغة العريبة. وماذا تككون اللغة العريبة بإزاء الكون أجمع 
سسمائه ورف ونحومه وكواكه وحراته وشهوده وغيبه؟ فلا تكونوا 
ةقفن لحولا والخدد بهذا التدقيئ الذى لا بصاح لبلاد العرب» 
فمن المحروف أنه كله عدد العرب صابون. ولوس عوض» وإن كزه 
العرب» هو واحد منهم رغم أنه نصف إلهء إلا أنه نصف إله عردى» 
نعم عربى ولو بالجوار لا بالشعور الحى المخالط للحم والدم؛ ففيه ما 
تق العو امن إعنال وقينان ولاشالاة وان يلار قو هل الارنة الرامتية 
التاعسة من تاريخهم الذى كان بوما مجيدا ثم جارت عليهم الأنام؛ 
1 لحقهم العار والشنارء وجار عليهم لوس فيمن جارء هو والقمص 


اللها يمنذق اندين لمارا سانا "قال ابيتاونا الد كرود البيكة 


المذكورة؟ قال إن كلمة "ثرنا" فى العربية تعنى كوكبة من النجوم", 
ولكن جذرها هو جذر "سمئيلا: 566118" و"ستّرولا: 51611118" 
اللاثينية و"ستار: :5131" الإنحليزية» و"إسوال: ©6]011" الفرنسية؛ 
و'إسئير: 26151[0" اليونانية (قارن اسم "إسيّر: 1516©1"”, وربما 
"عشتار: 51481" و"عشتروت: 51481011"و"أسنا ل 
61" فى الأساطير )» وكلها بمعنى "نحم" و"نحمة". وهى فى 
السججك اتن اشنا راش 33ية51 وق الألانية "درن 
»5 وفى اليونانية "صيغة سسورنومى: اللا 85710م680 . 
وجذر "سار" و"ستيل" بمعدى "نحم" واحد فى هذه اللغات. أما 
|/ 


كوكبة النجوم الى تسمى: "ثربا" فى العربية فهى فى اللاتبنية 


ئ: 
"سيدوس: 810115", وجمها "سيديرا: 8510613": وهى عادة 


: 01005 02 : 
وى فى العربية سال ره كما ذى 


تستعمل فى الجمع» أى "سيديرا" . 
اصطلاح "سدرة المتتهى" الى تسمى فى اللاثيتية: "أولنيماسيديرا: 
#8 11103" حرفيا بمعنى "الثردا الأخيرة". . . وفى 
تقد بر ى أن "510618" هى جرد صيغة من "5161193 و5161م 
8153 ) "بتو عه ره نيعا واسن ةوهو شن سدور الال 

مثال سابع: فى ص 277 ننفى عالمنا العلامة» وحبرنا القهامة 
ززها يعاوعليها وكين لعااعنه اللحلفة ).أن كوو :فى كته 


غتاجنة" أى معن تمن معان الدلال أو أضوات المرأة فى المراش» 


وف نض ان" كلمة "عبج (بالجيم المعطشة): 20" المصرية 


القدئة عض "از" أواافثئز أو 'احتاج' ار راد لطا 
فبها عناصر "غني" الى نعرفها فى المثل المصرى: "الحتاجة غناجة", 
وهو فيما ببدو تعبير توتولوجى تتكرر فبها كلمة "الحاجّة" باللغنين لتعليم 
اللغة الجديدة العرية سجاور المترادفين» مع اللعب على اللفظ . ومعنى 
هذا أن "غناجة" ليست من الغتبج الذى بعنى فى العربية والشامية 
الحديثة "دلال" المرأة» وبعنئ فى المصربة الحديثة الأصوات الاتتعالبة الى 
تصدرها المرأة وقت الجماع؛ وإمًا هى بالمجاز". خلاص؟ والآن نتتقل 
لوص 438 حيث نول جلالته كلاما آخر غير ذلك؛ بل عكسهء إذ 
رجع إليها كافك كافاو عن بوه لاعن مسخاذانه اناق الى اخيز 
مُحنجل بها وسّنطط أمامنا كآنه طفل رذيل ليس عنده ما بشغله كى 
نستريح قليلا من وجع الدماغ الذى بسيبه لنا. أجلء فمّد قال إن "من 
المعانى البائدة فى الإنحليزة لكلمة "ناج: 138" معنى "شرموطة", 
وهذا يوحى على الأقل بأن فعل "غنبج" على الأقل فى العامية المصرية 
بتذاعنا:لأسناق "سيق 7" كالترس ع وخيو نا زيكنا افده الم ا«وقف 
النكاح. والمعنى محفوظ فى العبارة المصرية: "الحنّاجة غناجة" . وقد 
لذت مادة "غنج" قن الليجة القناسة مين أكثر تهوها »فيو بشتصرز 
غلى "لال المراو'ء ولكن المعنى المصرى واضح لا لبس فيهء وهو 
"أصوات المرأة وقت التكاح". . .". وبعيدا عن الركاكة الأسلوبية 
اتن فلن ك" أطا 5 ركوو لومت غوض] ؟ لكين لذ تليق امن 


درحة ثالثة ولا دو 34 تب "دوية", ساءل: مذل مسى تصهل 


النساء فى السرير حين الجماع؟ أبكون بعض الناس عددهم شذوذ فهم 
انعو الاراتي الت تي كوويا لا تخيونيا إل لدتو عدون 
5 نساء تغنبج ؟ بل إنى لا أستبعد أن تككون شريكة فراشهم "انا" 
(أو بالمصرى الفصيح: "حمارة") ما داموا لا ميزون بين "حا" و"'شى"' 
وبظنون الكلمين كلتيهما لرَجْر الحمير! لا أظن أن هناك تفسيرا أكثر 
وجاهة من هذا ! خيبة الله عل ىكل همباك هتكارء لا برق بين الغنجم 
والصهيل ولا بين الحصان والحمار ! 

مال ثامن: فى ص 353 نراه بربط بين كلمة "زور" الى 
نصنها أنها مصربة (أى لا توجد فى العربية) وي نكلمات "1810814" 
(الإنحليزءة) و"ع0018" (الفرنسية) و"1110187" (اللاثينية) وغيرها 
من الكلمات الأوربية الأخرى الى تعنى ذات المعنى. ثم نجده رغم ذلك 
نشول فى ص 421 إنها فى الغالب مأخوذة من الجذر اللاتينى: 01112" 
المأخود ددوره من الجذر: "081" (بمعنى "لع')» الذى تحت عنه 
عد ةكلمات فى اللغات الأوربية المختلفة بمعنى "خيشوم"! واعجبا ! 
ورغم هذا فإنى أود ألا أترك هذه الفقرة دون أن أسجل خطأ الدككور 
لوس الفاحش المضحك فى الزعم بأن لفظ "زور" عامية مصرية (بمّصد 
نينا جتن نلا وغوه فى اللضيضى )+ الانحاة فت "التابرض الخيظط” أن 
د "لطن اونا لكر ردنا كفم 1 للى الكنفين 53 1 أطر اف 
عظام الصّدْر حيث اجْتَمَمَت". . . إلى جانب معان أخرى. وفى 


معجم 'المحبط" نحد أن من بين معانيه "ملتقى اطراف عظام الصدر 


حيث اجتمعت» (و) ما ارتفع من الصدر إلى الكتفين" . وفى "محيط 
كرما" تطرس اناي أنه" لفن موقن وتمهل الفدروه ويل أعلى 
السنذ ةوقل ع عراف عظام الصدر حيث اجتمعت". . . إلى 
آخر ما ذكره من معان. إذن فاللفظ عربى فصبحء أما وجوده فى هذه 
الغامنة أو ثلك فطبيعن جدا لأن اللهجنات الغامبة لأنة لغة ليست شيا 
مسنوردا من الخارج» بل هى نفس الألفاظ الفصيحة فى العادة: إما كما 
قي وإنا' تحور :سيط فى النطق أو.قى المع :-وتزين. العامنات العونية 
على ذلك بوجه عام أنها سقط الإعراب من حُسْيانها . 
مثال تاسع: : فهو فى ص 368 شكلم عن أضزل كلنة "طيز + الى 

مول إنها من ذات جذر "طعقط1" الإتليزية. وكذلك "16" 
1016" "طمن" "وزط1"... إل فى اللقة الأفلومكيوثة 
والمولندية والجرمانية العالية القدمة والنوردية القدمة على الترئيب» بمعنى 
ا" "العجز 0 "الإلية" "الطيز الخو أتخ: : بحاعء 1" 
63" الذى عنى حرقًا السمنة أو التخانة. لكئه فى ص 388, 
أى يد عكرن ضصتحة اغا نول عليه وسى اردق شبا طن اللرثرة 
والحلاوس اللفظية بقول إن "طيز" يمكن أن تكون مأخوذة من "[16" 
عن طريق "1©[1" عن طريق "161:1" عن طريق "1618" عن طريق 
"16188" اللاثبنية معنى اغض .وجذا كله لا وجود له فى أى 
مصدر خارجىء إنما هو تخبلات وتنطعات فارغة يخمنها هو عبر 


التارخ الطويل الذى من الواضح أنه فرشه أمامه وقعد .شلب فيه كما تفعل 


ضازنات الرمل:وقارئات البخت حتى صل إلى مشتهاه بأساوب الحواة 
الى رسيا سسا ركاه وهو اسلونت وضع العين على تيجة معينة سلفاء ثم 
لُكل شىء بعد ذلك من أجل الوصول إلى تلك الننيجة نأى من. وهو ما 
كبا لال تنام ا على ا امن فتك الى برذ اعون 
لكننا هنا لا تتعامل مع الأنثّار والجواميس والضروع والألبان بل مع العلم 
ومنهجه ! 

ولباقعط الشاو شيو ناور افى تعره تنا الف 
اختضار] ور انه كلها كتين الفنترق الأوخوم يتوق القيرةه والركة 
طبعا فى الجرمانية العالية والفريزبة والتوردية القدمة والسسكرنية 
وأية القودة آل فظرا انها "أبسناذنا الد كوو لوس غوض ”+ الى 
عرف ماما أنه إن يحاسبه أحد على هذا الذى شّولء إذ من ذلك المخبول 
الذى سيضيع وقنّه فى تعلم هزه اللغات أولا ثم مراجعة كل كلمة خطتها 
براعة عبقرا ثانياء ومواجهته باكتشاف البكش الذى مارسه علينا 
ثالناء ثم محذير القراء منه رابعا . . . 0 إنه لو حدث المستحيل وتعلم 
أحدهم مثلا (أقول: مثلا !) كل تلك اللغات وححمَىَ أن الرجل همك 
علينا ويستغفلناء فلن بكون ذلك بمفيده شيئًاء لأن عبقريدا سيكون قد 
مات وشيع موتا مدذ أجيال! والحىّ أنه لوشاء أى أحد أن يسود 
الصفحات بل هذا الكلام الذى بشبه تعاويذ الأحجبة ومّّمات السحرة 


ا كلنه قا سف أن كر ناد انعد لا ينا ليف إن الباق معيل 


وا :واشا نوا للد كوو عستو :وسو مها 


مثا عاشترة إذ قافن 156 إن اصرف العرين محث فى 
اشتَمَاق مواد الكلمات وانقَالحا من حالة الفعل إلى الاسم؛ الموتجالة 
الاسم إلى الفعل» مستّشهدا بالفعل: كنب" الذى اشدُقٌ منه الاسم: 
كتاب"؛ وكذاك اسم "أسد" الذى بول هو بعظمة لسانه إن الفعل: 
ا سق يكن وهو ما كرووض 0 حين قرر بالنص 2 
"لبس هناك ما بمنع أن يكن الفعل مشنَمَا من الاسم أو العكس": هكذا 
بإطلا دون أن هيد ما قاله أى فيد كان لكنا تراه فى ص 489 بول 
كلاما مناقضا لهذا الكلام» إذ ادعى أن "الأسماء الأصلية فى كل الأفعال 
لعا اح قوت امي لاف 10 وف اول تعر ها بن 
الأسماء الأصلية» وما الذى ميزها عن الأسماء الفرعية» ولماذا اسسّثناها 
الكو ن لوس :مق :قاغد مه العامة الث أكرها من قبل آنا تستيرى أن قهو 
أن ما قاله هنا ليس إلا خطرات من وساوسه لا أل ولا أكثر ولا علاقة 
له بالعلم ولا بالمنهج العلمى. وكان قد قال فى ص 304 إن كلمة 
"الصَّمّد" لا اشْقّاقٌ لما فى العربية» وذلك لكى عيث بمعناها حسيما 
بوسوس له خاطره الإبليسى» مع أن نؤلق اللتدا متدية تن الت : 
افقير! ,اذى مت "لقان وا جواسة ةزعلاو على ا اق بره 
من لفظ "الصّمّد"؛ وهو المكان المرتفع» إذ "الصّمّد" هو الرفيع الد رجات 
المقصود فى الحوائج والدائم الذى لا بزول. ومّنْ غير الله بصدق عليه 
هذا ااوضك؟ وهذه غنارة عيثرسا: "وبلاحظ أن كلمة "صمد" فى 


العربية» وهو من الأُسواء الحسنى» كلمة خيرة لأنها مادة حامدة ل مسق 


من فعل وم بشن منها فعل؛ ولا صلة لا بالحومونيم: "صمد يصمد". 
وهى مورفولوجيًا ثابنّة: الاسم فيها هو الصفةء والصفة هى الاسم" . 
أ أن اسان الدكثور لوس عوض" من الذين رك غاني: 
ويحرّمونه عاما . أو بالتعبير البلدى: من بُوع "كده توليع !كده تسليك!" 
لأن الممداً عنده جاهز التطويع 2 أى احاهء وان درق فى الحديد ! 
وق الندف خا ولتاك أذ قوف على إلى اسان قال إن كليية ' ندا" 
كلمة جامدة» وإنها ثابّة لها اسم وصفة؛ ومن ثم فلا أصل لما فى 
العريبة . كل ما نعرفه أنه قال ذلك لكى سخذها توطة للقول بأن "الصمد" 
تع ١‏ لالانة! روني قي رق دروف ا اوس ةك يز 
وتنهناه من قبل ! إنك تتعامل هنا مع عبقرى وى إليهء ومن كان الوحى 
تترل طايه لسن نك الحو فى أن تقول له: "بم" حتى لوكان الوحى 
لداعل عسوو الي المتسين كناء هو حال فى آمو الدكوز 
لوس ! 
لكن فليكن رأنه فى نفسه ما تكون» فلن بعفينا هذا من مناقشته 
وثبيين جهله وغشمه العلمى للقراء حتى بلمسوا بأنفسهم صحة ما نقوله 
فبهء إذ لسنا من بطلبون من الناس أن ييخرّوا على أذقانهم حا لو 
دل نشفع دائما كلامنا بالدليل والشاهد . وهذا الذى وله "أستاذنا 
الدكثور لوس عوض" هو الحلس بعينه؛ إذ من قال إن الألفاظ الأصول فى 
العرية جامدة بالضرورة؟ ومن قال إن الألفاظ الجامدة لاتنشمَقّ منها 


غيرها كما زعم فى "صمد"؟ إن علماء العربية مختّلفون ما بين المصدر 


والمعل: مهنأ الأصل؟ رامنا الفرع؟ وأنا م 634 الايد فلا شك أن هناك 
اداو فال مفنتقة نين ألقاظ اخخوى: كنا فى لنظلة "ليرد الت 
ل ار ا 


اشدقّ منها "نوق (البعيرٌُ أى أصبحكالناقة)", والمصدر: 


0 
ال ا سالا 1 11-8 


"استتواق" 2 وكلفظة "حجر" | إلى انلق منها الأفعال: حجر وحجر 


0 


و" 2 ححرك” و" ساح " و"احتحر"» والمصادر: حجر" و "تحجر" 


3 
0 


و"تحجر" و"استّحجار" و"احتجار"”؛ إلى جانب الأسماء الابية 


2-1 0 يا ا إل 8 


حجحرة" واحجر" و"حجرة" ولحاجر" و'حجار" و'حاجور" 
و"حجّار" و"مَحُجر" و'مَّحْجَّر" و"محجّر" و"حُجُر"؛ وكذلك الصفة: 
"حجر" . قالررظ إذن ين الأصلية والتود لآ معت له. كذلك من قال إن 
الحامد لا مسق منه غيره؟ إنهم سولون مدلا إن افظة كي 'الفظة 
جامدة لأنها م شق من غبرهاء لكنها مع لفن اع عا تس 


7 


ل 


شماسا' و" 000 تتشت" و ا للنسنيا"' ' و'شامس فنا قيلي 
و تشامبينا 0 و شمس ومس [اليوم) » ؛ فهو شامس ومشمسن' 2 


وكذلك لفظة "حِمّص” اللى اشدُقٌ منها "حَمَصّ وا نحمص (الورم أى 


اشش)" و ا أخييضً و ا ل و"مخمّصة"... إط. 


بل إن من الحروف ذاتها ما شق منها الفاظ اخرى؛ مل الحرف" 


و 
1خ ا د ع ار ال ل 00 


عن 84 » الذى اشنهوا منه عنعن عنعن عنعنه » وعونا كان فى مؤخرة 


المنصرم؛ أقول ضاحكا لمن يكثر أمامى من تكرار لفظة "616": "لا 


فاك ألا كار نق قرل "قانااؤلاك أن انلا وين انض 
من غيره» لكن من الممكى جدا أن نشَّقٌ منه غيره. ليس ذلك فقطء فنّد 
قال لوس عوض إن لفظة "صمد" هى اسم وصفة معاء ومعروف أن 
الصفات مشتّقة» ومع هذا ققد اتخذ عبقرينا الحمام العلام من قوله بأن 
تلك اللفظة اسم وصفة معا دليلا على أنها جامدة. وبناء على ما قلناه 
ستطيع الشاريق ا اشن ننه سوق لالجل زاف الع لين 
طنطن أنه قد فح فيها كانه هذا الثافه فنَحَا لم سبق لسواه أن فتحه! 

المثال الحادى عشر: ومن تناقضاته العجيبة فى هذا المضمار أنضا 
قوله (آص 177) إن كلمة "خط" العرية مأخوذة من الكلمة المصربة 
القدمة: "1]" بمعنى "نخاضة/ معبر", إلا أنه بعود فى ص 289 فيرجعها 
ادر المصرى القديم: "55": الذى شير إلى "الرسم". وفى هذا 
برهان على أن الدكثور لوس يكب ما يخطر له دون تمحيص ودون أن 
تكون هناك قاعدة تحكم هذا الذى بكثبه. المهم تحير الصفحات وححيير 
الأذهان وتر ككل شىء فوضى لا نظام له والتشكيك فى كل شىء 
بحيث لا ببقى لدى القارئ العربى المسلم؛ وهو المصود بكل هذا الحراء» 
أى ثقَة فى أى شىء مما كان نؤمن به قبلاء وهو ما بسهّل ويسرّع هزهته 
وتخطيمه بعد أن ثم تحطيم كل بقن لديه ! سترك اللهم وحمابئك ! 

المثال الثانى عشر: فقّد سب أن رأضاه فى ص 546 مول إن 
البقّرة حتحور فى الأساطبر المصرنة الوثنية القدمة هى نفْسها حليمة 


المرطع الأسطورة لكقنا' فى صض :415 تسمعةارقول شيا غتلماء إذ 


أر جع كلمة "حليم' و'حليمة"' إلى لفظ "561520013: سلنوم' الذى 
شترضه عظمئه افتراضا بوصفه جذرا لكلمة "9611" الفرنسية بمعنى 
او رز" شاقضا حذلك أمتل االسية الترسنية الذي شولون إننه 
51111100" م أضناف قائلا إن المقابل ل"56©111111" فى جموعة 
لغوبة حاميّة (؟) هو "1161101112"؛ وإنه بهذا تكون "حلمة" و'حب" 
و'حليب" من نفس الجذرء وأصاهما غالبا هو 'حلم' أو "حليم'” وإن 
العامية المصربة قد حفظت فى لاوعيها "حليم' الأصاية حين أطلقّت 
اسم "حليمة" على المرضع بالذاق يك إن عر حعوق ا عل فيضت 
او اميف 1 تتصور شيا ؟ لالاء ليس من بصع هذا بشراء هذا 
إله بعلم دئة النملة فى أى مكان فى الكون ! بل ماذا يكون خفاء دئة 
القدذة :السنية تلركات اناق دن ضيغ إن اعرئ: وامق لنة إن 
أخرى: ومن أمة إلى أمة أخرى» ومن معنى إلى آخر» ومن عصر إلى 
مناه وهى حركات ذهنية لا صون لما مكن أن ين نه الأذن ؟ 
اسك ات زناه ورك «النبخنت الذى اتن هل الطريكة ين عند الوتن 
عوض 17 ! وهناك أمثلة ارق 5 عنهاء وإلا فلن نتتهى من هذا 
لوال | وستخان اكير التعال! 
اد 

والان إلى ما هرف به اانا اناد كوو لوس عوض عن أضنة 

العرب القوقاازى وما إلى ذلك» وهو ما نطرح بشأنه الأسئلة الثالية: ابس 


غربا أنه لا العرب ولا القوقا زبون بعترفون دشىء من هذا الذى نقوله لوس 


عوض أو بذكرونه؟ ولقد فح العرب بلاد القوقاز ودخل أهلها الإسلام؛ 
ولوكان هناك نسب مشترك لكانت فرصة لاستعادة الرواءط القدمة. 
لكننا ننظر فلا نيحد شيئًا من ذلك البنّة. بل أن فى تاريخ نلاد القوقاز ما 
ددل على ان هجرات قوقا زة قد انطلقّت فى ذلك التارخ ووصات 
لجزسرة العرب؟ (ص 126 مثلا) . صحيح: لماذا لم يحتفظ الموقا زبون 
بذكربات الأجداد الذين هاجروا إلى بلاد العرب؟ وأبن فى تراث العرب 
ما بدل على أصلهم القوقازى سواء فى الروادات التاريخية أو الأساطير 
أو الدين أو الجغرافيا أو العادات والقَاليد أو حتى الأسماء: أسماء 
الأشخاص أو أسماء المواضع؟ ولماذا أخفى العرب أصلهم التوقازى وم 
فتخروا بهكما تفعل الأمم؟ ثم أبن ذهب سكان جزيرة العرب الذين حل 
لهم القوقا زيون إذا كانوا قد أزاحوهم وأجلوهم عن ددارهم؟ أو لماذا 
سكنوا إذا كانوا لم يجلوهم بل شاركوهم تلك البلاد ؟ هل تمكن أن تكونوا 
قد تقبلوهم برحانة صدر و ريحية وكرم نفس فلم نشر بين المادمين 
وأصحاب البلاد الأصلاء أبة منازعات أو خلافات؟ لكن هل هذا ثما 
شع فى حياة البشر؟ 

كذلك أبن ملامح العرب من ملامح الوق زين؟ أبن فى الملامح 
العربية العيون الضيقّة المسحوبة والبشرة الصفراء والشعر الناعم الغزدر 
الفاحم والوجود الناتئة العظام النى تشبه المجانّ المطرّقة» وبخاصة أن 
العرب فى جزيرتهم كانوا شبه منعزين عن الدنيا بحيث لا يختاطون بأحد 


إلامانا وففق كن كز مي ورف سه إن امتععد» اوعلن الأفل: 


يحرص على ذلك» بما بدل على أنهم كانوا من أنقى شعوب الأرض دما 
وما كان جديرا أن يجعلهم يحتفظون بملامحهم القوقاازبة لوكانوا فعلا 
قوقازين كما يزعم لوس عوض؟ لقّد وصف كاتب مادة "41858" فى 
"خطع011) عط 01 012ع2مه1ء عمط" ملامح وجوه العرب قائلا 


إنهم فى الغابف ذوو شعر داكن وعنن 0 ودشرة لا فائحة ولا غامقة 


2 6 7 4 0- 


ء 2 


بل بين بين» وإن لم منم هذا ان كون من ينهم من له شعر أسود أو أشمّر 
نظرا لما حدث من اختلاط بغيرهم من الشعوب: " ,/10)10108211 


15 0ع1هط عاأتهل 2205117 عتتة 5طو1م 
31 عاعطا أناظ .كلد غطع1! لسمتتتلعممط لله ,وعروء 
01111 31 أقطا وطوتث لطة ,عاعة61 عئتة أقطا وطلوتم 
لطة .10031عع1 عئته وععمعتع 0111 عوعط[1: .0مه1ما 


.26017 06501160 و5وع0106 عط 01 االتاوع1", فأن هذه 
الملامح من ملامج أهل المُوقاز ؟ 

ثم لماذا سكت الشعوبيون» وبالذات الفرس الذين مرت عبر 
بلادهم الحشود القوقا زبة إلى بلاد العرب» وهم الذن م بتركوا شاردة ولا 
واردة ثما ممكن أن 8 به إلا ولؤحوا بها فى وجوههم وشهروا بهم 
تنبتها: قن العلذق ؟ :ومن أبن بن أثاهم اسم العرب؟ ولقّد تكلم العهد القددم 
عن العرب منذ وقت طودل قبل التارخ الذى حدده لوس عوض» وإن 
كان سماهم: "الإسماعيليين" بما ندل على أن العرب دسّمون فعلا إلى 
إسماعيل وإبراهيم؛ على الأقل فى قسم كير منهم؟ ومن هنا فالرد على 
قول لوس عوض تأن اتوك رقا فى التارخ اسم العرب إلا قبل 


الميلاد بألف عام تقرببا (ص 45) ليس معناه أنهم لم يكونوا موجودين قبل 


هذاء بل قد يكون معناه» إن صح كلامه؛ أنهم كانوا يُسَمَوْن شيا آخر 
قل للد بوكو قنة قد كال أن المبهرات إنا أن كدوك كن كان 
البلاد الأصليين أو تزيحهم وتحل حلهم (ص 300)» فأين هذا أو ذاك فى 
حالة العرب والجزبرة العرية؟ لقد كانت مصر مثلا ترف قدما 
ا 5 
د اضر" ثم عرفت على عهد عبد الناصر بالإقليم الجنوبى من الجمهوردة 
العربية المتحدة» لكن الجميع كلمون عنها الآن على أساس أنها كانت 
طوال تاريخها "مصر" منذ أن كانت حتى وقتنا هذا . وبالمث لكان هناك 
الشام؛ ثم اصع هناك سوراا رفن وفلسطين بدلا منه. كنا 
اختفت أسماء الشبط والكئعانين والأشورين والكلدانبين والفبنيقيين 
وظهر بدلا من ذلك الأردنيون والسوربون واللبدائيون والعراقيون. ومثلهم 
فى هذا السيثيون والمعينيون والقتّبانيون» الذين ظهر بدلا من أسماتهم 
القدمة أسماء العماننين والحضرمين واليمنيين. وكذلك هناك الآن أسماء 
الإماراتيين والقطريين والبحرشين والكوينيين» وم تكن موجودة من قبل؛ وم 
كل لضن إزد قم عدف عا :نلك اللنامرق كمون أخترق :وبانات اعون 
السابقة. وهذا كله لوكان كلام الدكور لوس عوض صحيحا . 

ثم إ نكلامه عن العماليقٌ معناه أن الجزيرة كان بسكلها ناس قبل 
القوقازين وأن هؤلاء هم العرب أو أصل العرب. وفى الأحاديث النبوبة 
إشارات متعددة إلى أن أبا العرب إبراهيم؛ وفى الفَرآنْ إشارة إلى ذلك 


فى سورة "الحج' . وكان العرب يؤمدون بأن أداهم إبراهيم فلماذا 


سكرون لأصلهم الحقيقى القوقازى وبنتسبون إلى جد البهود ذاك, وه ملم 
يكونوا يحترمون اليهود ولا يرضّوْن أخلاقهم؟ ولماذا وافقهم اليهود على 
ذلك وجعلوهم أبناء إسماعيل وسموْهم الإسماعيلين وسجلوا كل هذا فى 
كنابهم المقّدس؟ هل كدب هذا كله؟ 

ثم أبن فى تراث البلاد الى مر بها القوقا زبون حتى استمروا فى 
جزيرة العرب ما ددل على أن الألوف المؤلفة قد مرت ببلادهم عابرة إلى 
الجزيرة؟ وكيف ترك أصحابُ تلك البلاد القوقازين بعبرون بلادهم بهذه 
النساطة وكآنها ناب دلا بواب؟ إن هذا لا يحدث إلا إذا كان العادرون من 
القوة بحيث دكون لمم جيش ودولة. وفى هذه الحالة فإنهم لا يخترقون 
بلدا مجاورا أو قربا منهم كى بتركوه إلى بلد آخرء دل ليحتلوه ويسنولوا 
على خيراته أو على الأقل مشاركون فبهاء ثم قد بنطلقون ليضموا مزدا 
من الأرض لسلطانهم. لكثنا ننظر فى كلام لوس عوض فإذا به سخيف 
بدابر العمل والمنطق وقواين التاررخ . وحنى لولم نكن القوقازبون أهل قوة 
وجيوش وفّكء فكيف با ترى لم تحذيهم تلك البلاد الخصمة المجاورة 
لبلادهم فيحطوا رحالهحم فوا دلا عن ان بواصاوا الرحلة إلى المجهول ثم 
ستمّروا فى نهادة المطاف فى الصحارى القّاحلة المهلكة؟ ثم ما الذى 
كان فى دماغهم حين قاموا ملك الرحلة المزعومة؛ وهم ل يكونوا بطبيعة 
الال كرفون شيا فق وله الفوت ؟ أكاناتعون يتنا اعتات ايو 
يت ولوق أنفسهم الظروف تسيرهم كما تصعم الرباح بريشة من 
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الرمش؟ والله إن هذا امر قد بلغ الغادة فى السخف والتماهة؟ وما الذى‎ 


حببهم فى لاد العرب وأبمّاهم فبها بعد أن أخذوا خازوقا كبيرا حين م 
يحدوا فيها ما بحث عنه أمثالحم من بتركون بلادهم يحنًا عن بلاد أرغد 
وأوسع رزقا؟ 

والمؤلف نفسه (ص 126) بعدد أسياب الحجرات البشرية فلا 
نطب كلامه على هذه الحالة. ذلك أن الموقا زين كانوا عيشون فى 
منطمّة رعوية كما نشول (ص 126).: فكيف تركوها وانتقلوا إلى اليادية 
القليلة الخضرة والأعشاب؟ وكيف مروا بكل تلك البلاد النى تفصلهم 
عن الجزيرة؟ أكانوا جيوشا اخترقت تلك البلاد؟ فأن ذلك فى كتانات 
مؤرخى تلك الدول؟ أ كاك جرد هحرات صغرة متتاعة؟ فلم 
اخمارت الجزبرة بالذات دون بقّية تلك البلاد ؟ سول إنهم آثروا حياة 
البداوة على حياة الاستقرار لأنهم آثون من مناطقٌ رعوبة (ض 52, 
وانظر أنضا ص 126) . لكئه نولا تحمينا ويعترف ,أنه من الناحية 
التاريخية لا بوجد ما كشف سر هذه المجرة المفترضة. كذلك كيف 
برت كل تلك الدول دون أن توقنها سلطات تلك الدول؟ ولماذا تعد أن 
رأت جفاف الجزيرة لم تفكر فى تركها والعدول عنها إلى بلاد أخرى 
خضراء ؟ إننا لا غرف أنه كانت هناك هجرات كييرة ومنظمة الجزدرة 
العريبة؛ إذ إن ظروف المناخ والأوضاع الاقتصادية هناك من العوامل 
الطاردة لا الجاذية» ولم تتغير الحال إلا بعد اكتشاف البترول فى العصر 
الحديث فكثرت الحجرة إلى دول الخليج لرفع مستوى المعيشة» وهو مالم 


يحدث من قبل. وعلى كل حال فالهجرات إِما تنم من المناطق الفقيرة إلى 


المناط المبسورة لا العكسء اللهم إلا إذا كان هناك سبب قهرى يحخص 
جموعة صغيرة وحدت نسها فى ماوق ستازم أن تغادر ددارها نما 
اضينة كر 

وعلى كل حال فإننا نراه شول بعد كل هذا إنه ليس هناك ما ممنع 
أن تكون بعض الحجرات القوقا زدة إلى الحلال الخصيب قد استمرت فى 
طربتها إلى جزيرة العرب (ص 55) . أى أن المسألة مجرد احتمال. لكن 
هل من المعقول أن سثرك هؤلاء الخصودة فى دلاد الرافدين ويُؤبْروا عليها 
جفاف الجزسرة وبداوة العيش وخشوتته فيها ؟ ومع هذا كله بعود 
(ص60) فقول جازما إن العرب قد هاجروا من الفوقاز إلى جزدرة 
العرب» ناسيا أنه كان يجعل الحجرة مجرد احتّمالكما رأننا قبل قليل! ثم 
الس ف ان بلاد العرب لم تحمل اسم أى لد أو مكان قوقازىكما 
هو الموقع والمّبع فى هذه الحالة؟ ومع أنه فول (ص 61) إن سكان شبه 
الجزيرة هم خلبط من السكان الأصلبين والقوقازين الوافدين فإنه بأبى إلا 
أن يجعلهم قوقا زا أنقياء . ومن هذا كله نلمس بأندينا لمسا تهافت 
نظرسّه المسروقة من العلماء الأوربين وسخف منطته وتفاهة تفكيره 
ورداءة كبده! 

والمفهوم أ نكل مكان على وجه الأرض كان ولا بزال مسكونا من 
ل شخت اه ويه الموارة القؤسة :ومفيج هذا أن«الدرى كان تساك 
دائماء إلا إذا ثبت أن الشعب الذى كان هناك قبل القوقازين [شرض 
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صحة تلك النظربة المنهافتّة مماما) قد ايد او اجير على ترك البلاد 


وحلوا هم مله كما هو الحال مثلا مع التو تمر ويسكان ااانا 
الأصلبين» وكذاك مع الفاسطينيين إلى حد ماء فهل هناك دليل على هذا 
أو ذاك؟ وعلى أن حال قمن المعروف: كما سيق القول» أن الشعب ممكن 
أن نكون موجودا على الدوام؛ لكن بأسماء مختلفة كما هو الأمر فى أسمماء 
نحط الداول الأوريدةادن النشو الريك تسريف تكرت الاتشيا كياللا 
الشنقية اروسنيا والاقياة سودي بوووسعا وألاثناءوبوعوسلافنا 
والبحر الأسود والبوسنة والمرسك وصريا . . . إل1. والعجيب الغريب 
أنه يحدد تار المجرات الفُوقازية منذ 20000 سنة (ص 128), 
فلماذا بتآخر يظهور العرب إذن دون سائر نابج الحجرات القوقازبة؟ وهو 
نفسه سول إن الشعب بظل هو نفس الشعب مهما تفيرت لغنّه [ص 
85) وبحن تقول بدورنا إن الشعب بظل هو نفس الشعب مهما تغير 
اسمه أو خالطته بعض الدماء الأجنبية. أى أن العرب كانوا هناك فى 
شبه الجزدرة مدذ قديم الزمان. وإذا كان قد توافد عليهم ناس من 
خارههاء ومو قل ذذاك كرد الامراشينًا: 

وهناك كاتب بهودى يحاول» على طريمّة لوس عوض» أن بشكر 
قَدّم العرب فى التاريخ فيقول إن اسم "بلاد العرب" لا يرجع امن 
ألف سنة قبل المبلاد» بيد أنه سرعان ما ونه لسانه فيضيف أنه إذا كما 
لا نستطيع الحددث عن العرب فى العصور القديمة» فمن الممكن مع ذلك 
الحددث عن أسلافهم. وهذا ما تقصده بالضبطء إذ ليس المعوّل على 


البساكه لعن نحتاين الأسساء أما الأاء“شهروف أهنا تتعرمن 


وقت إلى آخر. وقد ورد هذا الكلام فى مقّال بعنوان: " 11815© 


9ك عغعطا 01 106121117 220" سنتطيع القارئ أن بيحده فى 
موقم "]115/5/.11011122111.116" . وهذا نص ما قاله الكاتب: غ1" 


95 "2213م" عتططهط عغطا أغهقطا 5حطععه 
0217 12تاقصتطعم عامطتد عط مغ لع11آممهة 
لعطمقعل 5ت ,.عى..ط لطاع 85156 عط 14تامله 
711052 قلط خآ 177ك51 01 1010060115 7ؤط 
كط ظد هوطون56 9ط لعضهة "111560:122آ 
عتطاموظل1عمعع 2 اعطاة؟ 15 غ1 أع77 ,"تإطامجة 001" 
عطا طغكتمد 0عنهماعء* #إاعومك 6أمط ,ره اتصسقعل 
حطمط7 ,كاصهوغأطقطصا عط 4ه تال تصطاء 1متماعهة 
حطتة ك5ل0طكا 1ه2ءمهء5 1ه عط مغ عتتواععل توعغطا 
.5 131 طتاكه #تتعغطا 9ط حصعط للى 
عتاأتحطء5 11ج 01 خاععع2 أوممط عط عنج 5ط10م 
ع21022عم32 تتأعطا مغ عمتل2مء»ه2 و5ع1 ممعم 
علدهع52 0غ 705511 غ20 15 غ1 رأعة1 لآ .7امأققط 
02177 اط ,62025 3251626 ند 5ط22كى أتامطهة 
.225015 لاأعطا أتامطة 


وعلى كل حال فالنظربة القوقازبة الخاصة بأصل العرب مأخوذة 
مهاه أوريق هو ارقر كك [ض 128 والظرض 21:156اة 
وليست من بيات عفّل لوس عوض كما بزعم . كما أن قوله آص 48) 
و كانه عل ان اللغات البشربة ترجع فى الأصل إلى 3 لغات فط 
ه وكلام مأخوذ من العلماء الأورمين جاهزا (ص 118) دون أن يكون له 
فضل فيه. وبالمناسبة فكل كلام أولنك العلماء هو جرد تحمينات بنقض 
بعضها بعضا كما فى الفصل الثالث من الكثاب بدءا من ص 116» وكما 


درى بالتمصيل فى القفصل السادس من الحلد الأول من كناب الح كوو 


جواد على: "المفصل فى تار العرب قبل الإسلام'؛ وعنوانه: "صلات 
العرب بالساميين" حيث ١م‏ بثرك العلماء أى احتّمال فى المكان الذى خريج 
منه الساميون واتشروا قن منظتة الشرق الأوسط إلا ودكروه: كالحزيرة 
الفؤسة اسان وا كةو الصوال4 واد واووياه واسيا الميغرية 
وخلاة: الأشنان» وأراميعيا ::والتوقا و :وبال وسسظفة حمسال الاطلبين :ف 
#اوسرت نا مارسوها موز لئان الجر مدني تمن 
تخميدات» إذ ما من نظربة من هذه النظربات إلا وتحد من برد عليها 
وبشندها ولا سترك فبها شيئًا قائما على قدم وساقء ومنها النظربة 
الُوقازية. والد كور لوس نفسه نقول إن دنفنيست (8612576115]6) 
لا بررط دن اللغة والجنسء فبرغم سيادة اللغة القوقازية فى مناطق خارجح 
القوقاز فإن الشعوب الى سادثها تلك اللغة كانت ختّلفة الجنس عن 
الفوقازين (ص 130) . وأخيرا نراه (ص 162) مول إن عمله هو تحوبل 
نا عه انا سر 3 علق اند عتما ل ب اطرنة موي على اسمن 
مسنة. وها كله خبص وليص لا طعم له ولمس كمة شان دنهض عليه 
بل هو عبث بلبس لبوس العلم لكنه ليس من العلم فى قليل أو كثير. 

ثم أبن اللغة القوقازية من لسان عرب وقحطان؟ هل هناك وجوه 
شبه قوبة تسوّغ ولو بعض التسويغ هذه النظربة المهالكة النى لا أدرى 
0 أو شعقنخت فى :رامن الدكتون الوسن ؟ قل درق المبردات 
والاشنّقاقات ونظم إل كك ولعيو وجل ايا متنا ونة ابن اللغتن ؟ إن 


اس م قاله عبفرسّه ان ل نررقها شر من قبل» ولا أظن شرا من دعل 


مكل أن بُررَقهاء هو أنه لا وجّد منها فى العربية الخالية إلا الحاء فى مثل 
قولنا: "حابعمل؛ حانضرب"؛ وهى الحاء الى بول إنها بديل من السين 
عن اعدان ان الطاءحابيةة والسو :شانية رض :133 كامل :الك 
العبقرية! مع أن الحاء هنا ما هى فى الواقع اختصار ل"(راب)مح بعمل» 
(راد)سح بضرب"؛ فضلا عن أنه لم مستطع أن بدلنا على أى مال آخر 
غير هذا المثال الذى لا علاقة به بالقوقا زبة ولا القوقا زين! ومعروف أن 
حرف السين أحد حروف الألفباء العربية» كما أن الألفاظ الى بوجد فيها 
حرف السين فى لغة الضاد ألفاظ كثيرة جدا "بالويبة" كما تقول فى مصرء 
وم نسمع أن نطق هذا الحرف قد شكل بوما أنة صعوبة بالنسبة لجهاز 
النطق العربى ! ثم أبن الدليل على أن قلب السين فى هذا التركيب هو ثرة 
التآثر دلغة القوقازين؟ وهذا لو صدقنا أصلا ما سّوله عن اتقّلاب السين 
نانع اع دوين قار اد واونةة الرسيناء انآ وميا لتم وه 
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قولنا: نوه"» بدلا من "اي والله"» والسه'". اى "'للستاغة (الخالية) ال 
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و'عنعال", يدلا من "عبد العال", و"صالخير" | ع را لفيناة الخير", 


وتبالة" شار توه +يوتزل التطزين :+ الي لتك" ريطا بغر ما 
هو بطيب". 4 وهكزا . 

أما قوله هنا إ نكلمة "راح" فى قولنا: "راح مشربء راح بأكل" 
قن اناك ل وان اللعرد عر اندشون واكل في لاطت 
وانتهى الأمرء فكلام لا بصم . ذلك أن قولدا: "راح بأكل" بعنى أنه راح 


فعلاء لكن لا بعنى أنه أكل؛ فالماضى إِما عل بالرواح لا بالأكل. ولقد 


قلت إن أصل الكلام هو'رابح دلعب/ رامح شرب" [كقول سكينة 
الخثّاقة السكيد ردة المشهورة حك رما عند إعدامها فى دسمبر 
1 : 'هوانا رايحة اهرب او امنع الشنق نبدق؟" كما ورد فى 
ميق جريدة "الأهرام" فى اليوم التالى)» حيث ُسسْسَخْدَم اسم الفاعل لا 
الفعل الماضى الذى سّخذه لوس نول زو ىحي كا السداورة 
والمخاورة. كما أن اللغة لا توخن بهذه النظرة الساذجة الى تبرهن على 
أن صاحيها ما زال خامًا غبلا ار بعدء وريما لن تصفل بعد أنضاء 
وإلا فهل بعنى قولنا: "أود لوقام فلان" أننى كنت أمُنى أن تكون قد قام 
فى الماضىء أو قولدا: "إن استذكر نجح" أنه لم ستدكرء ومن ثم لم 
5-7 5 إن المعنى فى الجملين على التوالى هو أذنى أود أن بوم الآن» وأنه 
حين ستذكر فسوف دنجح. وبالمثل مستعمل الإتجليز الزمن الماضى فى 
عفن الراكت الذلالة عل الاسقال كنا عو اسدروف» ونشيي ولك أن 
007 

والغريب الشاذ أنه فى الوقت الذى ددعى أن أصل العرب لوجع 
إلى التوقاز وأن لغتهم فى الأصل كانت المُوقا زية ثراه نقولء بما لا بلاءم مع 
هذا الزعم؛ بأن كثيرا جدا ججدا من كلمات اللغة العريبة مأخوذ من 
جذور مصربة قدمة (180 وما قبلها وما بعدها)» وإنكان قد حَنَّ 
علبها فذكرأنها أعارت المصرة القدممة ألفا وماتئين من الكلمات (ص 
9). با سلام على الإحصاءات التى لا تصاح إلا للها وشرب مائها 


على الررق! ترى كيف مكنى حساب مثل هذه الاستعارات بالضبط على 


هذا النحو؟ أوكان فى دده ساعة كرونومتر تَضُفْ ركلما ثم أخد أو عطا؟ 
دن لشن ول لنكا كين ذأ كر قينا الألكتزونية ؟ ألا إن هد لامر 
شك حذا ١‏ وأءا هأ كل الام فتحيبه أن تقول ترقازية أضل الغرات 
م يرجع كثير جدا جدا من ألفاظ لغة العرب إلى المصربة القددممة حتى فى 
أمور إنسانية عامة لا تختص بوم دون قوم مثل "خبر" و"طيب" لا فى 
اخراغاك أو حيوانات معينة مدلا لا توجد إلا فى سات معينة» وليبس 
لما أسماء خارجها . ثم لماذا شغى أن تكون العرببة هى المستعيرة لا 
المعيرة؟ وعلى سبيل المثال نسمعه شّول إن كلمة "خن" المصربة القدمة 
هن انشاين كلمة "حرن" العامية (ص 180), مع أن كلمة اعون" 
فصبحة قدممة جدا فى العربة. ومثلها ظنه الجاهل أن كلمة "عيّل" 
عامية حولت فبها العين عن الخاء فى "خبى" من المصربة القدمة (ص 
4) مع أن الكلمة عرمةاقضيحة من الفقل؟ "عال سول" : 

وتكائنة عي غرل البين لانن البانية السرنة سفن أن 
شوق عدا زعنة دوعن صغرية تمان الأووتة لد الفتوك» إذ مول 
إو عسو الأووبى عن تلن الادؤايل على أن تر كدي ينها زه الصيوق 
مختلف عن تركيب نظيره عند العربى (انظ ركلامه فى هذه القضية بوجه 
عام بدءا ص 137 فصاعدا) . وهى كما ترى» كلام غير مقدع» فالعبرة 
الأزيطة واالنيا رتنه الك كن ناه اهدو و اننا عل هذا أن 
أولادنا حين ترون فى وسط ورف ولا سعلمون فى صغرهم العربية فإنهم 


دشبون عاجزين عن نطي الحاء والعين والغين مثلاء كما أن لوو لور 


فى وسط عرربى مدن ولادته لنطقٌ هذه الأصوات سهولة . أما كلامه عن 
عجز الإسيان أو عضهم عن نطق الفاء مثُلا فَيْرَدُ عليه 0 الإسبان كلهم 
تفْرسا كانوا دنطقون العرببة بما فيها الناء وغيرها من الأصوات التى لا 
ستطيعون الان نطفهاء ولا أظن جهازهم الصونى قد تغير تشريحيا عد 
ذاك. وقد أراد الدكثور لويس فى هذا الصدد الاتكاء على كلام أحد 
علماء اللغة الغربين» متجاهلا أن ذلك العام لم يزد على أن شُول: "وببدو" 
دون أن نؤكد ما شولء فضلا تن أن شطع نه (ص 136). فكلمة 
يدوك كنا هر يتزوق» لااتليد قطنا ولعلا »ولا بويد عن أن تكون 
غرد م 

وترتظ هذا ما كاله (صن 135] من أن اشن صو مركب من 
السين والحاء إذا نطمًا دفعة واحدة. وهوكلام بعث على القهمهة إذ 
كيف بالله مكن أن ذنطق بالصوتين معا؟ أم ثراه نمصد أن شخصا بنط 
السينء وشخصا آخر بنطىّ فى ذات الوقت الماء فيج عن ذلك صوت 
'الشين" ثم تقوم بمونتابج الجمع ينهما ؟ ألا بوافقنى القارئ العزيز على أن 
هذا هوما سمونه: "كلام وطحينة"؟ إن الدكثور لويس يخلط بين الكثائة 
والنطى» وما دام الإملاء الإتحليزى إذا أراد أن يكب ما بدل على صوت 
"الشين" (الذى لا وجود له فى الأيحدية الإنجليزية كما هو معروف) كب 


خرو "8 زان قا" مك مين تين هنا الازقنيت فاق لمكن اومن ان 
أن ذلك نفسه هوما يحدث فى النطى خالطا بذلك بين الرمز الكنابى 


والنظلق التتلى م برهن 1 أبن لاك الضنوؤه إلا ذا جره الإننسا انق 


عفله. ثم لقد فاته أن حرف "الإتش" ليس "هاء"”. وإنّْ نطقه الإجليز 
وحده "هاء", وهوما لا نْعَدٌ دليلاء وإلا فإنهم كثيرا ما مجاهلون نطقه 
6 لا وهوة د اما أذ الفرنسية تضع مكان ال"8" حرف ال"6", 
شتبقى الاافنسى أن "النتى" :هذه إنما اتنطق ككافا" فى العادة لا "سيا" 
كما يحاول أن بوهمنا عبنًا . وقس على ذلك كلامه أضا عن تكوين كل 
من صوت النّاء وصوت الذال عند الإنحليز من اجتماع ا ال"])" 
وال"" بهذا الترتتب (ص 230). 

والآن نعود لما كنا فيه فنقول: تر كيف» حين فح المسلمون بلاد 
القوقا زين» لم يحدث أن أثار أحد الطرفين الأصل المشترك القديم؟ ألم تكن 
هذه فرصة لاستعادة الذكررات كما هو الحال فى تذكر قسم كبير من 
العحرب أن أناهم هو إبراهيم وأن أمهم هى هاجر؟ سل إن الشعوبيين 
واليهود والنصارى بعيرون العرب بأن أمهم هاجر أمَة على عكس أمهم 
هم مار فكيف بعيرونهم بذلك» بل كيف بقل العرب هذا التعيير 
رغم أنهم لا علاقة لمم يهاجر بناءً على فتوى لوس عوض؟ كيف لم 
دنهض منهم أخار ستعيد ماضبهم القوقازى قائلا: لا علاقة لنا بهاجر 
لأس ريق خرن لاسا 

وقد ذكر جواد على فى "المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام' أن 
اسم العرب قد ورد فى الكثابات الأكادبة قبل الميلاد بأكثر من ألفين من 
التسون» موكدا اند على الرغم من صعوبة التعرض في الوقت الحاضر 


للصلات الت كانت بين العرب الشماليين وحكومات الحلال الخصيب في أقدم 


العهود التاريذية المعروفة التي وقف العلماء على بعض ملانحها ومعالمها من 
الاثار لما بيننا وبينها من حج ب كثيفة تخيئة لم تتمكى الأنصار من النفاذ 
منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب في تلك العهود 
بالحلال الخصيب» فإن مة خبرا عن نرام - سين (8131312-5112) الملك 
الأكادني 2223-2270 قبل الميلاد» الذى استولى على الأرضين 
المتصلة بأرض بابل والتي كان سكانها من العرب (418611. ,ناداةه) . 
وهذا الخبر كما سول أقدم خبر بصل إليدا في موضوع صلات العرب 
بالعراق» وهو بر بنبئ بأن العرب المعاصرين لدرام- سن كانوا في تلك 
المناطق قيل أدامه الطيع؛ وهي مناطق كؤْنوا فبها "مشيخات" و "إمارات" 
مل إمارة الخيرة الشهيرة التي ظهرت بعد الميلاد . 

كذاك ورد اسم العرب أنضا فيما بعد فى الكثابات الاشورية 
ومنها نص برجع إلى نحو ألف عام قبل الميلاد فيكثانات الملك شلمنصر 
[لثالع الف اخووة الث مسجل نضا شهريا العرقةى البددة اناس 
حكمه على 000 ضده ملك دمشى وعدد من الملوك الإرميين الذين 
كانوا يحكمون المدن السوربة وملك إسرائيل ورئيس قبيلة عربي اهمه 
جححدن: وكان 3ل سعة 853 أو 854 قل المخبلاه .وفن فسد 
شلمنصر بلفظ "عرب": الأعراب» أي البدو حسيما جاء عند الدكتور 
جواد على . وإذا كان العالم العراقى فى الفصل الخامس من كنابه» وعنوانه: 
"طبيعة جزيرة العرب وثرواتها وسكانها" قد على على هذا النص قائلا: 


"وله 4 لدينا مع السك نصوص كثاببة قدعة أقدم من النخصوص الاشتوؤرية 


الي كانت أول نصوص أشارت إلى العرب فى هذه المنطقة» وذكرت انه 
كانت لدبهم حكومات يحكمها ملوك. وأقدم هذه النصوص هو النص الذي 
تعود ثاريخه إلى سنة 854 ق. م. وقد ورد فيه اسم العرب في جملة من 
كان نعارض السياسة الأشوربة”, فلا شغى أن نتسى ما تقائاه عنه قبل 
قليل من أن هناك نصا أكاددا سابمًا على ذلك بأكثر من أَلفى سنة جاء فيه 
ذكر العرب» كما لا شبغى أنضا أن نفوتنا قوله إنه "لما كان هذا النص دشير 
إلى وجود مشبحة أومملكة عربة سكيها ملك فلا يعمل أن كون العرب 
قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادءة» ل تشي ركل الدلائل إلى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمدء وربما كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . 
ولهذا كانت هذه القبائل تهاجم أرض ما بين النهرين وبلاد الشامء وتكون 
مصدر رعب للحكومات المسيطرة على الحلال الخصيب» وكانت تقل فى 
هذه البادسة الواسعة لا تعترف بفواصل ولا بحدود؛ فَقيم حيث الكلاً 
والاء وانفل الذي لق طعها'» وهوما كررهءق الفضل الثالث عشتز من 
ذات الكتابء وعنوانه "تارخ الجزيرة القددم"؛ حيث قال: "ومن الخطأً 
الطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطئ الفرات وأطراف 
دمشق برتقي إلى أنام الاشورين أو قبل ذلك بقّايل؛ فوجود العرب في هذه 
الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثير. و إذاكنا قد أشرنا إلى وجودهم 
في المواضع المذكورة في هذا العهد» فلان الكثاات الاشوربة هي أقدم كثائة 
وصلت إلبنا ووردت فيها إشارة إلى العرب» وإلا فإن العرب هم في هذه 


الأرضين قبل هذا العهد بكثير, في عهد لا نستطيع بالطبع تعبين ابتّدائه» لآن 


هذه الأرضين هي امّداد لأرض جزيرة العرب والتتقّل بينها وبين جزدرة 
العرب هو تتفل حر ليس له حاجز ولا حدود» فلا نستطيع إذن أن تقول 
ممى سكن العرب بادية الشام". 

هذا عن العرب البادين» اما لفك منهم فمّد كانوا بَدْعَوْنَء كما 
قالء بأسماء الأماكن النى بقيمون فبها أو التسميات الت اشتهروا بهاء 
وذلك لأن لفظ "العرب" لم يكن قد صار علما على ذلك الجنس المكون 
من البدو ومن 0 المعنى الذى نعرفه الان. وم كن هذا الاستعمال 
مقتصرا على الاشورين» بلكان ذلك عاما حتى ين العرب أنفسهم. وقد 
أدى ذلك إلى جهلنا بهوئات شعوب ذَُكْرَتْ في النصوص الاشورة وغيرهاء 
وكذلك فى العهد القديم دون أن دشار إلى جنسيهاء فلم نستطم أن 
لقينيا" إل انقوف افيف للد نوع ورظنا سي 113 التضن الاسورى قنز 
النص الذى أشار إليه الدكتور لوس عوض وأهمل ما سيقه فى الكثائات 
الأكدءة قبل ذلك بأكثر من ألف عام طبنًا نا ذكرة الدكوز خواة غلن 
حا ا ا 

وفببسق نقح كادة "8388" وتسسكن ممت حوعة 
107610110119117" وهى تطوير ونحددث لطبعة"الموسوعة 
البريطانية" لعام 1911م التى تعد فى نظر المعنيين بهذه الموسوعة أفضل 
طبعاتها)» ثرا ما يلى: 


ع5 02197 حنوه ععة] طوعخ عط 01 ملعاه ع 1" 

أ5 12201 عط مم1 .عتتاعء [0مه 01 223661 02 
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لوع1طمو1عمع5 تاعطا ططم طعتطة؟ ,وعطعمةءط 
طتتملط عطا [لدء هم أوع1مططزاد 15 غ16 0510م 


0 عاطوكخث .كمه اطوعخث طاندهك عطا حطة كمق1اط وعم 
13111 عط 01 أمععوع0 عطلا ععة1ا 20110 لامتكا ل 
اعطع11 01 502 (مناطق! عاطوعذ) كاه[ 11011 
طاتده5ك عط]: .اعفممصطة[] حطه1 تعممتره1 عطا 1ه 
ما 0ع1ناء5 عنع17 حعطعمةة6 م1ع010 عط -مطة1اط وعم 
518 عطا 01 2316م طتاعاوع:1-طاناه0ده عطا 
.15 عط 01 ع115م11 عطا ع:1م1ع6 دوع 1 لمعه 
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0) 1165م عتكاأع5 عطلا اعنامغطا مأمقلمعءوع0 
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.5 0161 320 111013201665 ,. 02165 7مك 
ع 01 01715105 11200110 320 اأمعاعمة كلط 1 
عط 597 10-0397 لع لأطعوع1مع 1011157 -ععة1 وم 
5 120 13551116214101ء 0ع1م200 152117ء011لا 
- (0011105ع8 عه5) وطوعى طلتتاملع8 0ن اعممام 
.25 2110115 01501116 لاعتاحط لمعكتتوه كق1آ 
0 عع1]3 عطا عمتتداعع0 12 عع1ع3 11165مطاتتة 1آاخ 
لوع1081م0ططاء 6و5ع5020 عطا ض1 عختططعدة عا 
أخطع011طآ عجه؟ أناا ,لطاع أقطا 01 211162610م51 
مه عع13 عطا 01 019715105 15ط]ا ض1 ككود تاعطا 
1 3551160 لاع2 1 .1م011 1181ل 2 01 110162610 
5 لاإالقطتة1 طوعث عطا 01 تاعموءطة تتعتلام عطا 
علع77 7760 وطوكخ تكتدأمعله5 عط 657 0عأمعوع1مع]1 
1ك ...1 ,(عاتطودن) 1دع81611) عااختصصطقط 01 
ع1ع17 وطوتلى 2050120 عغطا أقطا لله ,تكتاأوععمة 
تكله 2211 عل1ع:17 220 .16101م200 097 تكلده 5طو1م 
357 .اعتمططذ] 01 50525 35 عأتمطعءد علتنا عطا 16 
5 01 ]5112201 12 0ع200116 غ171 5الاعطناع 31 
ما 01915108 0ع56100ع1انطن عط (1) .تتتمعطا 
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101 50126111165 12310 عط 35 ,(5ع1 اكه طوء11م 
عتاغطء عطا 101 5ع اأعمطه5 ,د5مهاء عمتاتم عطا 
عط 01 21101165 طتوعلتتذ عط[ (4) .ع1اممعم 
01 ععطهةاطمطعوع؟ عط1 (5) .ع8 2ناقطمةا علاتتهة تسصتاط 
7 2عع01م5 2057 عاطوعى عطا 01 "تقستصطتوءع عغطا 
01 36 ]1 ذاع 0111 غ1 عتعط7 ,وطوعخ "عتنام" عطا 
(6) .518101181 16131د5ت7إآطذة عطا م1 ,طتزاملط عطا 
32011 151]-ع1م عط 01 ععصطة ا طمطعوع لععاتممط عط 1 
5 211166 115 310 1عماء لا 01 121516161610115 
0 - 5أآتاء5 320 3110165 ,60011115 ,2201131115 115 - 
مع 30 1706 16131م1120-18597خ4 لوء011]أ05لط عطا 
عط 01 عنالو1دوطم عط1 (7) .11ر5 اطخ طأاعلممط 16 
2630 عط 01 ع512 له عمقطاة عطا ,لومخ "عنام" 
آله .5طططزا *ع1017 عطا 01 و5وعممعلمعاةه عطا 
55121 312 تطقطا "اع ط121 مدع ام 31 1128أ5ءع5158 
تاعط) .7717 بعاممعم عطا 01 وأتطقط عط 1 (8) .طلعلتاه 
05 12012300 قط اعطتة1 تكتدأمعلء5 
معطمل +10 ,ع11! ع11138؟ 101 5دوعصطلمه1 ماعطا 
عط 01 طه1كخة كلانه تاعطا ,تإاأع1هء50 لطة 12كنالز 
0 1711 00101201 12 ع01ط7 عمتاكقط ,11ه50 
عالتقاكة طتكعاوع1 عطا 01 أقطا 17116 مقطا م111 
01 1311157 عماعنير عط1 (9) .أمعطتامم 
عطا 01 وع1355ء 211 12 5أ5لء<ء تاعلط ع11211128 
ع ,5عع132 واكم عط 111 وطوعخ طاعطأناه50 
01 5115162655 116 310 1121015 طأعناد 01 20117تاع16 
عطلاءء] عأوده لإثمة 01 ععمووطة 10101 رعرع 
لماه عط ممه طوعخ "عتنام" تكامبحل عطلا عع اعم 
01 601211111121197 2 10 2001521125 ,مدع لخ مم01 
0 101120 عاء177 315111261215 1111 لمث .ماع 11ه 
كتاعطا ,كمتناملع8 عطا 01 5ع715عاعوتقطهء عطا 
عط :وؤ5ع1ع2062ع1 20جططمط كمصة 1281م51ةم 
عط ه10 211160 101022 “ااعطل 01 5غ2116ة1لباععم 
كتاعطا ,عطلاععء] طلماأهت 0م50 تتاعطا بتع معط 
أدعع1 ع1[ عمتطالامهة 10 ععمماواوع1 لع تاصماكاممء 
بطعتاك .1736102موع01 0ع12112أمعه 01 لل1ع:01م 
:31115 1520011311 2701 عطا عع ,اكا1ع مط 
ع251 10 11260ع10 ع1 5أو1اع10مططاء 1ل1ع13 غناا 


عطا 101 5310 ع6 م1 لاللوع1 1116 15 ماعطا أخقطا 
مطوتذث عط أقطا 60د 157م0ع0) تكتأوءعع3 و1 1م 
اناه 01 15أمعوع0 عطا 12 عمتصماععط 15 حقط ععة]1 
عت 5طوتث 5016 عغطا ]آمطد 12 غهط) ,13طوتم 

20011515". 


وخوعا برل غلى !ان الاجر بسن الشتاطة التى برهتي او 
بالحرى: بريد أن يوهمتاها الدكثور لويسء إذ هأَنذا أنها القارئ الكريم 
ترى :تنس ككف أن النظرياق الخاصية يشا الأمنة المردية عند 
العلماء الغربيين متعددة» وليس هناك كلام حاسم لدبهم فى ذلك 
الموضوع» وأن ما بقولونه اليوم دنقضونه غداء وإ ن كان هذا غير ممٌصور 
على أصل العرب» بل هو عام بشمل كل الأمم القديمة تقرباء وأن 
أسخف ما قيل فى هذا الصدد هو النظرية التافهة الى تبناها لوس 
عوض ولطشها من أولك العلماء ثم راح يستفش وهو بعرضها علينا 
كأنه ابن بَجُدتها دون أى شعور بالحجل من هذا التتفج الكاذب ! 
وأخطر من ذلك كله أنه لا توجد عند الرجل قاعدة ثاسة تحكم 
حول النطىّ من صوت إلى صوت آحر: فالناء تتحول إلى ثاء وإلى دال 
لوال عنام روزن لناة بورق كان توق علا بزربكا تحر إلى 
عي قاقر ليقي فاق ور خا ون ادال وال بشن وال تين 
وإلى صاد وإلى ضاد وإلى طاء؛ وكل من الكاف والقاف والخاء والجيم 
نوعيها بمككن أن تتحول إلى ناء وإلى دال وإلى ضاد وإلى ذال وإلى زاى 
وال يه والنين تتتعول إلى خاء وإ ضاه وإلى زدىء اشيم إلى حناء 


وإلى غين وإلى كاف وإلى قاف. . . وهكذا مع كل الحروف» والعكس فى 


كل ذلك صحيح (انظر الفصول الخاصة سبادل الأصوات بدء! من الفصل 
الخامس ص 5) وذلك فضلا عن 'الميتائيز"”» وهوما سمى فى 
الصرف العربى: "لقاب المكانى", أى التقديم والتأخير فى حروف اللفظ 
او ا م 

وعتى ذلك أن كل كلمة فك أن تصبح أئة كلمة: والبهلوائية 
جاهزة للمرير الجمل من سم الخياط وصرٌ القيل فى المنديل وتعبئة 
الشمس فى زجاجات ودهن المواء دوكو باللون الذى يحب كل إنسان. 
وفوف هذا فإن الصلة دن كثير من اللغات الى شول لوس عوض بالاتصال 
ينها معدومة؛ والكلام فيها أشبه بالكلام فى الغيبيات الى شدقون 
الحجوم عليها فى موضعهاء على حين باجأون إلبها فى غير موضعها . 
والذو ان لويس غواض) فى تالت كا رسا فى فين لكان 1 
سترق عن أى فلاح منجعص قوق مصطية من مصاطب القرية ين دده 
جرددة قد فيه بالمقلوب فظن أن الوتوتضيكل الذى تركيه صاحيه قد 
انقلب به وأصبح الرجل نحتء والموتوسبكل فوقه, وهات با فاوى فى 
كل أمورة اكالم شباكةواقتماد«وممائل زراعة تقال اسقاعدة 
وحروب وكرة قدم وقرآن وحديث وفقه وزواج وطلاق رو مجالس 
وصفْتّات مواش وبيع عخاضيل ناس أراض :ووضكات اشنعية ااريز 
والدودة المعوية وفيروس سى والإندز الذى حير البرية وجاء بداغ الأطباء 


وهل بمستطاع أى إنسان كاثنا من كان أن سد حنك مثل ذلك 
المنتى المتجعض: وخاصة إذا كان عمقرنا عيقرية "أستاذنا الدكثور لوسن 
عوض" حسب قول بعضهم؟ إن الرجل قد .سط أمامه خريطة اللغات 
الإضسانية كلها على مدار التاررخ كله تقربا وشرع فى تشبع مسار 5 
كاين نه ]اق حرق إل قالثة إل براسة ا موعر نت اعونت ا عن 
وجه الدقة واليمّين قبل أن يحط بها أخيرا فوق مَدْرَج اللغة العربية بمطار 
النواتسات اللنوية سلققة إن رصيق لذ اكات على عاذة المفيزين 
كلما نزلت بهم الطائرة سالمة فى القاهرة بفع لكل هذا وكآنه بعلي على 
مباراة فى كزة القدم تفع نحت بصره فى التو واللحظة» ولس على انون 
نت قبل الأَحمّاب المتطاولة وكان مسرح وقوعها الكرة الأرضية جمعاءء 
واشتركت فى توجيهها عوامل حل عن الحصر من سياسية واجشماعية 
وثاريخية واقتصادية وعسكربة وبولوجية» غير السهو والككسل والخط| 
والاثنافق اين إل الخردها ستو الالشاط ى وعنيا الللزيلة مين أن 
توجد إلى أن تفنى» أو على أقل تقدير: إلى أن تتوارى ولو مؤقنًا فى بطون 
المعاجم ! 

ثم إنه هو نفسه وبعظمة انه كان للألمسن عظام؛ قد قال 
إن البحث فى مثل هذه القضابا يحناج إلى الاستعانة بعدة علوم هى علم 
اللغة, وهذا قد رأها مسنواه المخزى فيهء ثم علم الأثروبوليوجيا 
الطبيعية (علم الأجداس)» ثم الأنْروبولوجيا الاجتماعية المقارنة ثم 


الاتروكعيا لزنه قم اللوتطيفا إلنا رقةاقم الأذسان القارفة قم 


الأساطير المقارنة» ثم الاثر بفروعها المختلفة» ثم تار الذدون والاداب» 
ثم هو بعد ذلك كله ببرز مدى الصعوبة النى تكذدف هذه الدراسة من 
كل الجوانب (ص 131- 132)» ورغم ذلك كله نراه لا بالى عشر 
معشار ما قاله» فهو دنجعص كما قلت على مصطبة الفكر وهات با 
فتاوض اق سما وين اللذا ١‏ االختلعة وكا لم بيدا سر ليق متيدرة التروق 
الخوالى دنظر فى البلورة المسحورة ويرى من خلالحا وفيها كل شىء» وقد 
جهل كل شىء وكل علم ما صدّع أدمغتنا به حتى علم التمرهددى 
والعرقسوس ! 

إن عبقرينا ستعامل مع هذه القضية كآنها لا تناج إلى أكثر من فرقعة 
بإصيع من أصابعه» فإذا كل شىء على ما برام؛ وإذا كل شىء كما 
شل وف كنا ثري عزوو دنا سد هعوور وعاضنة إذا علدت أنه 
دكن نعرف من كل ذلك اللغات الى لا حصر لما إلا الإتجليزدة والفرنسية, 
وكذلك إذا علمت أنه فى كلامه السخيف ذاك إِمَا كان تتفل فى معظم 
الأحيان عن بعض العلماء الغرببين الذين أحض ركنبهم ووضعها أمامه 
وأخذ فى بسرعة الصاروخ. و( لا؟ أليس هو أبو سرع اللميع؟ د 
هو أبو زد السالك الذى سكنه كلها مسالك؟ وهل سمعتم أن أبو سريم 
اللميع قد خَفْىَ عليه شىء أو اسعصى على قدرته شىء؟ حَسِئّ من 
قول: نعم ! على أن هذا م نكن بملا عين أبو سرع اللميع» بل رأسه وألف 
برطوشة قدمة أن بصدع رؤوسنا بكم مصطلح لق لزوم إهار 


الل راوش الجاهزين للوقوع فى دادب أمةكلمة أو فكرة ثافهة نطق بهاء 


وكأنهكاهن ين قوم وثنبين» فهم دنظرون إل كل ما سلفظ نه 16 وحى لا 
يخْرٌ منه الماء ! وللمذا فهو بكثر من "الميّائيزء والحومونيم» والأوتوموبياء 
والتوتولوجىء والمورفولوجىء والإسّمولوجىء والفونوطيقاء والحرمانية 
العالية» والإنحلوسكسونية. . . إل"؛ وكل هكلام فى المجااض كما رأننا 
وححققنا بأنفسنا ! 

ومن الوسائل المَى بلجا إليها لوس عوض أنضا لإرباك عمّل القارئ 
ا التتفصيلات وتتابعها (دون مراجع فى العادة) كى بصاب القارئ 
بالرعب والدوار فيتصور أنه أمام عام حردر ولا يحرؤ من ثم أن طالب 
الكاتب بالدليل. إنه لا يدم فى العادة مراجع ولا مصادر بل يكثر من 
ال'رمات" وال"قد بكونات" وال"لبس ما منعات" ثم سهّينا فيحول 
الافتراضات التعسفية غير المدعومة بدليل أو منطئ أومنهج إلى حقَائق 
بنى عليها تائم فى متنهى المخطورة. ذلك أنه لا نيم أنا من أفكاره على 
ابعار: يفيحية:: 31 إن الأفراطاف الفلئية إننا كرو يفيف تطلنيا كنز 
من الوقائم نا يل الترضية رض نتسوا رقنا اشرو انها 2 فى 
مض الباحث دون مؤشرات. ثم إنه 5 ما شطع بالشائهم رغم أنه لا شدم 
دليلا على صحة ما شول: أو على الأقل: على معقوليته. كما أنه سقَى 
ما نظن أنه موضّله إلى ما يريد تقريره من ننائيجء مع إهمال ما برى أنه لا 
وطيئلة لعا حص ادن ييل لقان تراواقتن وان عدا اول أن 
لان "رق انو اقزر تح اواو اكور االتدائ جروا الطيوية 


والفرنسية والألمانية على التوالى عن طردن كلمات 'صِبُو وسّواء وسيّان 


وسوا"؛ مع أن "الصنو" هو "الشبيه", و"السواء" هو 'المتمائل"؛ و"سوا" 
(بالعامية المصربة) تعنى: "معا", ولا علاقة لشىء من هذا بالأرقام. 
ولتلاحظ أنه لم بّل: "الزوي" ولا "المكرر" ولا "المُعّاد" ولا "الشبيه" ولا 
اللطابق" ولا "الموززى" ولا "التتاظر" ونا اكد بل الغتا نميا طن أن 
شفعه فى ترويج بهلوانيته . 

وإلى القارئ ممّالين على ما تقول ما خطه الدكنور لوس فى 

كتائه: فأما المثال الأول فهو ما كثبه ع نكلمة "شان" (ص 417- 
8 الى بظن عبمّرسّه الفذة أن معناها "إصبع" ضربة لازب» مع أنها 
تعنى 'الإصيع' أو "طرف الإصيع". قال: "فى الإتجليزية والإتجليزبة 
الوسيطة والأنحلوسكسونية كلمة "فتجر: 17111861" تعنى "أصبع"؛ 
وهى فى السكسونية وفى الجرمانية العالية القدمة "فنجار: 1110881" 
وفى النوردية القدمة "فتجر: 1"1281", وهى فى المولتدية "فنجر: 
1" وفى الدماركية والسوبدية والألانة "فنجر: 81 2"1'10 
وفى القوطية "فبحرس: 1"18815" (من "فنجحرس: 1712815") . وفى 
اركف" أن أطيلنا الليوتونى الافتراضى هو '"فنجروز: 2"1"128102 

وموذحها المندى الأوزين '"شكروس: 225 (تعليق من إدراهيم 

عوض: الكلام إلى هنا معقول» فاللغات الأورببة متقاربة تقاربا كيرا فى 
كلرسن الاك لالستزادها مو تنش اللصد و أوزلاستها زه غضها عن 
بعض . ولكن هذا الكلام المعقول ليس للوس عوضء بل تقله تقلا من 


عضن الناحدن الأوزمين:' ولك انظ ركلامه ومن هنا إلى آخر لض 


ولسوف تحد البكش كله على أصوله ! بشول:) وهذه مكن أن تؤدى 
فونظيقيا إلى "نسروز: 18625105" الى تصلح أسانا لكايه "صر" . 
وفى '"وسستر' اشسباه كأن "112817" قد تكون لما علاقة بكلمة 
"11976" بمعنى اخمسة" باعتبار أن أصام اليد خمسة. فإذااكان هذا 
صحيحا عدن إلى جذر "شدس: 126110-15" اليونانى بمعنى "خمسة" 
(قارن "فوش: 1”]001" الألانية) وإلى حذر كوشكوى: 000101" 
اللاثينية بمعنى "خحمسة" (فونطيقيا: 6 - 1 و1- 0) . وهذا بفسر 
ظهور '"سنصر" من "162261" افتراضية؛ و"خنصر" من 
"00116171" (أصلا 'شحر كر ' شيمة ب [0" وسطى) . 
وهذا تكون "بنصر" هى "خنصر"؛ ومعناها إما بساطة "أصبع' 
(-1185) أو 'أحد" الخمسة أو "الخامس" بمعنى "الأصيع' الخامس . 
ومع ذلك فالخامس فى العربية هو 'الختصر"” أما "البنصر" فهو الرابع؛ 
فاللوزيم غير مفهوم . وحتى لوافترضنا أن "خا" خنصر (أضلا "ك") 
جاءت من "011811118" بمعنى "أرعة" فى اللاتينية ("ثثرا" باليونانية) 
لا طابى هذا الواقم لآن "الخنصر" هو الخامس لا الرابع» وكان شبغى أن 
توجد صبغة "صر" أو "نص" لتدل على الأصبع الرادع . و"دنان" يحتمل 
أن تكون من نمتن جذر "رع صل" (<0102مء2 ): ولأنه لبن نا 
جمع فهى لا تدل على 'أصبع' بالمعنى العام؛ وإما تدل على أ 
الأصادم, وهو السبابة. ومن "بنان" نعرف أن صيغة "شحجن: 16085611 


' وجدت قبل "11281" ولسقوط "8" خرجت "26261" بالمل 


لتحل محل الصوت الساقط . ومع دلق ميهي ]لهك عن ون لخر أو 
هومونيم آخر لأن "أنامل" بمعنى "أصابع" (دائما فى حالة الجمعء ونادرا 
ما نراه مفرداء أى "أملة") تتواتر سواكتها الأساسية مع كلمة "نان" . 
وريج من هذا المأزق بأن نفترض أن "خنصر" و"بنصر" تعنى باختصار 
"أحد الخمسة" وأن توزبعها ثم بناء على اعتبارات محّاج إلى مزدد من 
اليتفا وذو أن 'أصبع' و"سيابة" من جذر واد . بوحى بذلك 
كلمة "صباع", وهى فونطيقيا قربة من "سبابة", ولكنى ل أَهند إلى 
جذر هذه المادة من جموعة قله ل : 

أما المثال الثانى فلن كون طوبلا على هذا التحوء بل سأقال 
التقّل تقليلا. قال فى الكلام عن أصل اشْما ‏ كلمتى "فر" و"فس”": "أما 
"فر" و"مسن" فوخرة جدورهما واضحة وهو جنر "بيبك: 3/1181" 
الإنحليزءة ("2/37016" فى الإبحليزية الوسيطة) . والجذر الافتراضى فى 
تقديرى هو "مينس: 1/1115, 21/13/15" ("نمس" الميثاتيز)» و مكن أن 
تخرج منها "منر: 1/1101" و"9/101ا2/1" ("مر" بالميما تيز)ء وكذلك حيوان 
'الليمور"» وهو نوع من "النمس"» و"ليمور" صورة من كك 
فجذرها فى تمُديرى هوغالبا جذر 'ضرغام' و'ضيغم . أى أن 
حذرها هو "ترجه طيرج- دمرج- ضيرج" (ص 450) . اراي أنها 
القازعة عيتونة تخبترة كرد النترنة 5 الرمكل لسن إل مكتيه وريد 
الفشر فيّناول خط سي ركلمات كل هذا العدد الكبير من اللغات على 


مدار الدهور المطاولة» وشسهى من ذلك فى لحظات. ونحن بهذ الطريقة 


مكندا ان تقول إن كلمات 2 1 و'امور" و"نور" و"نثور" و"نتورة" 
واهفونة" واورونا ماخووه كليا عن نفس الكزوم رد اذك تعلق فى 
مبّد! الحال على بعض الحبوانات الوحشية؛ ثم تطورت دلاللها وأضحت 
تعنى ما تعنيه اليوم. سئقول لى: كيف؟ ومتى ؟ وان الدليل؟ اقول لك: 
ولماذا لا تسأل عيمرينا هذه الأسمّلة ذاتها ؟ إن استطاع أن يحيب فتعال 
وأنا أحيك ساغتهاء.إلا فاقيل كلام وعوها لا اتصحك بدلانين 
أعترف وأقرٌ أمامك بأنه كله كلام فارغ اخترعتّه عفو اللحظة: أو فانذ 
هذا السخف اللوسعوضىء وهوما انضحك به اشد النصح حتّى لا 


تضيع فى أبو نكل ! والسلام عليكم ورحمة اللّه. 


' ا. علاء الدين سوفى 
عمجمو الم ع تحع طاطم دص ددح ؟ ١‏ 7 6 279 65 79م 6 ؟ 


